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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم يصل إلى ١٥٪ عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية
عبر الخطوط الجوية البريطانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠
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«تسوية شاملة» حول العاصمة موسكو ودمشق تربطان تنفيذ اتفاق دوما بـ

«درس العراق» يُبقي الأميركيين ٦ أشهر في سوريا
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

في الداخل
«لائحة المطلوبين» تثير مشاعر متباينة 

ص7لدى السوريين

لندن: إبراهيم حميدي

أعــــطــــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب مــهــلــة ســـتـــة أشـــهـــر يـــجـــري خــلالــهــا 
الــكــامــل» على  الــســعــي لتحقيق «الانــتــصــار 
تنظيم داعش في سوريا، قبل بدء السحب 
التدريجي للقوات الأميركية، في وقت أشار 
فيه مسؤولون أميركيون إلى ضرورة الإفادة 
من «درس الــعــراق»، لأن الانسحاب من هذا 
البلد عام ٢٠١١ أدى إلى تقوية نفوذ إيران 
وعــــــودة تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بـــاســـم «داعــــــش». 
وتنتهي مهلة الأشهر الستة عشية انتخابات 

الكونغرس.
ويــــســــعــــى جــــمــــيــــع قــــــــــادة المــــؤســــســــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن فـــي أوروبـــــا 
والـــشـــرق الأوســــط لــتــوفــيــر حــوافــز للرئيس 
تـــرمـــب كـــي يـــعـــود إلــــى اســتــراتــيــجــيــة وزيـــر 
الخارجية السابق ريكس تيلرسون للبقاء 
«إلى أجل غير مسمى» لتحقيق جملة أهداف، 
بينها «تقليص نفوذ إيران» والضغط على 
روسيا لتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
«الـــشـــرق  وأكـــــد مـــســـؤولـــون غـــربـــيـــون لــــ
الأوسط»، أمس أن ترمب كرر رغبته في بدء 
سحب الــقــوات الأميركية «فــي أســرع وقــت» 
بــاعــتــبــار أن مــهــمــة الــقــضــاء عــلــى «داعــــش» 
شـــــارفـــــت عـــلـــى الانـــــتـــــهـــــاء، فـــــي وقــــــت أشـــــار 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إلـــى أن «داعــــــش» لا 
يزال يسيطر على جيبين شرق سوريا بنحو 
ثلاثة آلاف عنصر، الأول في وادي الفرات، 

والآخر قرب حدود العراق.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس بأن دمشق وموسكو ربطتا 
اســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ اتـــفـــاق دومــــا فـــي الــغــوطــة 
«تــــســــويــــة جـــــديـــــدة شـــامـــلـــة حــــــول دومـــــا  بـــــ
والقلمون الشرقي وريف دمشق الجنوبي». 
(تفاصيل ص٦)

انقسام حاد في البلاد بعد خسارة بطل اليسار معركته أمام القضاء

سجن لولا يُربك انتخابات الرئاسة البرازيلية
برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي أصدرته  تسبب الحكم 
المحكمة العليا البرازيلية، مساء 
بــــرفــــض إرجــــــاء  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
تنفيذ حكم بالحبس ضد الرئيس 
لــولا دا  الــســابــق لــويــس إيناسيو 
سيلفا، إلى حين استنفاد الطعون 
فـــيـــه، بــــإربــــاك المــشــهــد الــســيــاســي 
فـــي الـــبـــلاد خــصــوصــاً انــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــة المــــــقــــــررة فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وبعد صــدور الحكم، لم يعد 
هــنــاك مــا يمنع دخـــول لـــولا، بطل 
اليسار، السجن على خلفية تهم 
فساد، وقــال خبراء قانونيون إن 

ذلك قد يحصل الثلاثاء المقبل.
ومــن شــأن التوقيف المرتقب 
الـــذي يتصدر استطلاعات  لــلــولا 
الــــــــرأي لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــــــقــــــررة فـــــي أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل أن 
يعيد خلط الأوراق في أحــد أكثر 
الاقــتــراعــات صعوبة لجهة توقع 
النتائج منذ عقود. وبعيد صدور 
أكــد حــزب العمال،  قـــرار المحكمة، 
فـــي ثمانينات  لـــولا  الــــذي أســســه 
المـــــــاضـــــــي، أن «الــــشــــعــــب  الــــــقــــــرن 
البرازيلي لديه الحق بالتصويت 
لــلــولا، مرشح الأمـــل. سندافع عن 
ترشحه في الــشــوارع وفــي جميع 
المـــحـــافـــل، حــتــى اســتــنــفــاد جميع 

الوسائل».

وأعـــــلـــــنـــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــحـــــزب 
غـــلـــيـــســـي هــــوفــــمــــان، أن «قـــريـــنـــة 
الــبــراءة، هــذا الحق الأســاســي. لم 
يـــؤخـــذ بـــه الـــيـــوم لـــلـــولا. إنــــه يــوم 
حزين للديمقراطية وللبرازيل».  
كــمــا تــلــقــى الــرئــيــس الــســابــق دعــم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نــيــكــولاس 
مــادورو الــذي أكــد أنــه شعر «بألم 

في الروح أمام هذا الظلم».
لــــــولا (٧٢  وســـيـــتـــرتـــب عـــلـــى 
عــامــاً) أن يقضي حكماً بالسجن 
لمدة ١٢ عاماً وشهر، لتلقيه شقة 
فخمة على الشاطئ من شركة بناء 
لقاء امتيازات في مناقصات عامة. 
وينفي الرئيس السابق (٢٠٠٣ 
- ٢٠١٠) بشكل قاطع الاتهامات، 

مــــشــــدداً عـــلـــى عـــــدم وجــــــود أدلـــــة، 
ومندداً بمؤامرة تهدف إلى منعه 
من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، 
بعد ثماني سنوات من خروجه من 

الحكم بمستوى شعبية قياسي.
وتـــســـبـــب الـــــقـــــرار الـــقـــضـــائـــي 
بــانــقــســام حـــاد بـــين الــبــرازيــلــيــين، 
ذلـــــك أن الـــعـــديـــد مــــن الـــســـكـــان لا 
يزالون ينظرون إلى لولا على أنه 
«قريب من الشعب خصوصا في 
المناطق الفقيرة في شمال شرقي 
البلاد، حيث مسقط رأســه. إلا أن 
قسماً آخر من الشعب يكرهه وقد 
رحب الكثير منهم بقرار المحكمة 

العليا».
(تفاصيل ص١١)

الفيلم يجسّد شخصية بطل أفريقي يعلي أهمية أدوار المرأة

ن عودة السينما إلى السعودية
ّ

«بلاك بانثر» يدش
بالم سبرينغز (كاليفورنيا):

 محمد رُضا

بــعــدمــا أعــلــنــت الــســعــوديــة عن 
الــبــلاد  افــتــتــاح أول دار ســيــنــمــا فـــي 
خلال أسبوعين، وقع الاختيار على 
الــذي سيفتتح صالات  الفيلم الأول 
المــمــلــكــة فــي ١٨ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
 Black «بـــانـــثـــر فـــيـــلـــم «بـــــــلاك  وهــــــو 
Panther الـــذي يــعــد مــن أنــجــح أفــلام 

العام الحالي.
«بــــــــــلاك بـــــانـــــثـــــر» مــــــأخــــــوذ عــن 
شــــخــــصــــيــــة كــــومــــيــــكــــس أمــــيــــركــــيــــة 
المــتــخــصــصــة  الــنــشــر  أوجـــدتـــهـــا دار 
«مـــــارفـــــل» ســـنـــة ١٩٦٦. وكـــــــان هـــذا 
الظهور الأول لشخصية ذلك البطل 

الأفريقي ذي القدرات الخارقة، ذلك أن 
الأميركيين السود كانوا يعيشون في 
سنوات الستينات من القرن الماضي 
حــالــة غــلــيــان كــبــيــرة نتيجة الــوضــع 
العنصري الــذي كــان سائداً، كما أن 
ذلك العقد شهد بروز حركات التحرر 

الأفريقية.
آخر حصيلة مالية حققها هذا 
الــفــيــلــم حــــول الـــعـــالـــم بــلــغــت مــلــيــاراً 
و٢٨٠ مليون دولار حتى الآن، وهو 
ما زال نشطاً، بعد أكثر من شهر على 
بــدء عــروضــه، فــي عــواصــم أوروبــيــة 

وآسيوية.
ينطلق الفيلم مــن هـــذا المــحــور 
الــــســــيــــاســــي، لـــيـــتـــحـــدث عـــــن رغـــبـــة 
المــلــك الأفــريــقــي بـــلاك بــانــثــر تجنيب 

تحويل «بلده الأفريقي واكاندا» إلى 
شــريــك فــي الـــحـــروب الـــدائـــرة، وذلــك 
الهولوغرافيكية في  الطاقة  بإبقاء 
الــبــلاد فــي خدمة التطور الصناعي 
والتكنولوجي، في حين كانت باقي 
الـــســـمـــراء واقـــعـــة تحت  الــــقــــارة  دول 

«القمع الاستعماري».
«بــلاك بانثر» فــي صلبه، ليس 
شخصية خــارقــة فــقــط، بــل لــه مزايا 
غير متوفرة عند «الأبطال الخارقين» 
الآخــريــن. فلديه مثلا مستوى ذكاء 
عــــبــــقــــري، ومــــــهــــــارات قــــتــــال يـــدويـــة 
وقدرات على تحدي قوانين الجاذبية 
وتطويع الزمن للانتقال بسرعة غير 
محسوبة بين المواقع حسبما يشاء.

الـــفـــيـــلـــم لا  ويـــــبـــــدو أن رســـــالـــــة 

إلـــــى أن  تــكــتــمــل مــــن دون الإشــــــــارة 
البطل لا يــحــارب فــي الفيلم وحــده، 
بـــل لـــه مـــعـــاونـــات أســـاســـيـــات، وهــو 
المــرأة.  بذلك يعلي مــن أهمية أدوار 
ومن هنا تتقاطع فكرة الفيلم مع ما 
إلــيــه السعودية مــن تحقيق  تصبو 
المـــعـــامـــلـــة المـــتـــســـاويـــة بــــين الــــذكــــور 
والإناث في مجتمع جديد يقبل على 
تحقيق وثبة كبرى في إطار «الرؤية 

.«٢٠٣٠
(تفاصيل سينما)

رة على «الحقائب الوزارية»
ِّ
معركة لبنانية مبك

بيروت: بولا إسطيح

كشف رئيس «حزب القوات» 
اللبنانية سمير جعجع أن حزبه 
الــطــاقــة  يــضــع عــيــنــه عــلــى وزارة 
الــــتــــي يــــتــــولاهــــا حـــالـــيـــا الــــوزيــــر 
سيزار أبي خليل المحسوب على 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، مطلقا 
بذلك معركة مبكرة على الحقائب 
الـــــوزاريـــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
التي ستتشكل بعد الانتخابات 
البرلمانية المقررة في السادس من 

الشهر المقبل. 
وخـــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
قــال جعجع: «نــضــع أعيننا على 
وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة 
مـــن أجــــل حـــل مــشــكــلــة الــكــهــربــاء؛ 
لأنــه عندما تكون هناك مشكلة، 
فــمــن الطبيعي أن نــكــون بحاجة 

للقوات».

واستغربت مــصــادر قيادية 
فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» فتح 
النقاش بــاكــرا بموضوع تقاسم 
الـــوزاريـــة، معتبرة في  الــحــقــائــب 
«الشرق الأوســط»، أنه  لـ تصريح 
«لا شيء محسوما في هذا المجال، 
حتى صــدور نتائج الانتخابات 
النيابية، وتبيان حجم كل فريق؛ 
لأنـــه عــلــى أســــاس هـــذه الأحــجــام 
يــــمــــكــــن بـــــعـــــدهـــــا تـــــحـــــديـــــد عـــــدد 
الــتــي ينالها كــل فريق  الــحــقــائــب 

ونوعيتها».
غير أن مصدرا من «القوات»، 
قال إن الحزب يؤيد مبدأ المداورة 
فــــي الــــــــــــوزارات: «عـــلـــى أن يــكــون 
شــــامــــلا»، لافـــتـــا إلــــى أن {تــمــســك 
بــالــداخــلــيــة سيعني  (المــســتــقــبــل) 
تلقائيا تمسك نبيه بري بالمالية. 
أنــه لا يمكننا الطلب من  بمعنى 
حركة (أمل) التخلي عن وزارة المال 

إذا ظل رئيس الحكومة والوزير 
(نـــــــهـــــــاد) المـــــشـــــنـــــوق مــتــمــســكــين 
بالداخلية، وهو ما يبدو واضحا، 
والوزير (جبران) باسيل متمسك 

(الخارجية) على الأرجح». بـ
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أحــــــــــــال قــــاضــــي 
فـــي جــبــل لبنان  الــتــحــقــيــق الأول 
نقولا منصور، الإعلامي مارسيل 
غـــانـــم، إلـــى مــحــكــمــة المــطــبــوعــات، 
«الــتــدخــل بــجــرم  بــعــدمــا اتــهــمــه بـــ
الـــقـــدح والــــــذم الـــــذي طــــال رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون، وعــدداً 
من القيادات السياسية في لبنان، 
مــن خــلال بــرنــامــج (كـــلام الــنــاس) 
الـــــــذي كــــــان يـــقـــدمـــه عـــلـــى شــاشــة 
المــــؤســــســــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــلإرســــال 
(LBC)»، فــي حــين منع المحاكمة 
عـــنـــه مــــن جـــــرم الـــتـــعـــرّض لـــوزيـــر 

العدل سليم جريصاتي.
(تفاصيل ص٨)

تقارب بين حفتر والسودان برعاية مصرية
القاهرة: خالد محمود

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد 
عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، 
أيــام، بزيارة سرية إلى الخرطوم،  قبل 
بعد سنوات من العداء بين الجيش الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر والسلطات 
السودانية. وأوضحت المصادر أن هذه 
الــزيــارة التي تم خلالها بحث تحسين 
العلاقات والتفاهم لحل نقاط الخلاف 
الــعــالــقــة بـــين الــجــانــبــين، تــمــت بــرعــايــة 

مصرية.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لــيــبــيــة لـــ
الأوسط»، إن الوفد الذي ضم اثنين من 
كبار قيادات الجيش الوطني، بينهما 
عـــبـــد الـــــســـــلام الــــحــــاســــي، قــــائــــد غـــرفـــة 
«عمليات الكرامة» التابعة للجيش، زار 
الخرطوم والتقى رئيس جهاز المخابرات 
الـــســـودانـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى قــــيــــادات من 
الجيش الــســودانــي. ورفــضــت المــصــادر 

الليبي قد  الإفصاح عما إذا كان الوفد 
التقى الرئيس السوداني عمر البشير.

واعتبر المصدر أن هذه الزيارة تمت 
على خلفية التقارب الذي تم مؤخرا بين 
الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي 
ونــظــيــره الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر، ما 
ساهم في نجاح وساطة مصرية لتقريب 
وجــهــات النظر بــين حفتر والــخــرطــوم، 
ولــفــت إلـــى أن دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لعبت أيضا دورا إيجابيا في 

هذا الصدد.
وتـــأتـــي هـــذه الـــزيـــارة غــيــر المعلنة 
لتنهي أعواما من التوتر في العلاقات 
الــتــي تهيمن  الــســودان والسلطات  بــين 
على منطقة شــرق ليبيا، حيث اعتاد 
المسؤولون هناك توجيه الاتهامات إلى 
الــســودان بــدعــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وهـــــــــو مـــــــا كــــــانــــــت الــــــخــــــرطــــــوم تـــنـــفـــيـــه 

باستمرار.
«داعش» في ليبيا (رويترز)(تفاصيل ص٤) عائلات سودانية تستقبل في الخرطوم أمس أبناء لها يشتبه بأنهم كانوا التحقوا بـ

: نريد مراقبة أوسع في البحر الأحمر ASHARQ AL - AWSAT آل جابر لـ 

إجراءات أممية للحد من تسليح الحوثي
لندن: بدر القحطاني

اتخذت لجنة الأمــم المتحدة للتفتيش 
البحري في اليمن، إجراءات جديدة تهدف 
للحد من وصــول الأسلحة إلى الحوثيين، 
تــقــضــي بـــرفـــع عــــدد مــفــتــشــيــهــا مـــن ٤ إلــى 
إلــى ١٦، فضلا  ١٠، وعـــدد مراقبيها مــن ٦ 
عــــن تــحــســين الــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــخــدمــة 
فــي تفتيش السفن. ونقلت «رويــتــرز» عن 

مــســؤولــين مــن الأمـــم المــتــحــدة والــســعــوديــة 
أن اللجنة الأممية قررت «تكثيف عمليات 
تــفــتــيــش الـــســـفـــن الـــتـــي تــنــقــل المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــيــمــن لــضــمــان عــــدم تــهــريــب 
أي أسلحة للحوثيين ولتسريع توصيل 
إمــدادات الإغاثة المطلوبة بشدة». وجاءت 
هـــذه الــخــطــوة بــعــد مــحــادثــات بــين اللجنة 
وتحالف دعم الشرعية في اليمن استغرقت 

شهرا.

بــدوره، اعتبر السفير محمد آل جابر 
سفير السعودية لدى اليمن المدير التنفيذي 
لمـــــركـــــز «إســـــــنـــــــاد» الـــــخـــــاص بـــالـــعـــمـــلـــيـــات 
الإنــســانــيــة فـــي الـــيـــمـــن، الـــخـــطـــوة الأمــمــيــة 
الجديدة بأنها غير كافية. وقال السفير آل 
«الشرق الأوســـط»: «مــا زالــت هناك  جابر لـ
حاجة أوسع لمراقبة حركة السفن وخاصة 
الصغيرة منها، التي تمر في عرض البحر 

الأحمر». (تفاصيل ص٥)

سوريون يعبرون نهر الفرات على متن قوارب في مدينة الرقة أمس (رويترز)

محمد بن سلمان في باريس الأحد
ويناقش مع ماكرون ملفات مهمة

باريس: ميشال أبونجم

يــحــل الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
السعودي ضيفا على فرنسا بعد غد 
الأحــد، في زيــارة رسمية هي الأولــى 
من نوعها بصفته وليا للعهد. ومن 
المنتظر أن تـــدوم الــزيــارة ثــلاثــة أيــام 
وتختتم بعشاء رسمي فــي الإليزيه 
بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون 
الذي يلتقي ولي العهد للمرة الثانية 
بعد لقاء أول في الرياض في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر الــــــرئــــــاســــــة 
الـــزيـــارة ستكون  الفرنسية أمـــس إن 
فرصة لإطــلاق «شــراكــة استراتيجية 
جــديــدة» بين السعودية وفرنسا من 
شــأنــهــا دفـــع عــلاقــاتــهــمــا إلـــى الأمــــام، 

خــصــوصــا أن الــطــرفــين يــرغــبــان في 
أن تــــنــــدرج فــــي إطـــــــار خـــطـــة «رؤيــــــة 
السعودية ٢٠٣٠». وتضيف المصادر 
أن الرياض وباريس تتأهبان لدخول 
«مرحلة جــديــدة» في علاقاتهما، لن 
تــكــون قــائــمــة كــمــا فـــي الــســابــق على 
العقود المبرمة في كافة المجالات بل 
على كيفية انخراط فرنسا في تحقيق 
أهداف خطة التنمية والانفتاح التي 

أقرتها الرياض.
وســــــــتــــــــكــــــــون لــــــــولــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الــســعــودي والــرئــيــس مــاكــرون عــدة 
لـــقـــاءات يــنــاقــشــان خــلالــهــا مــلــفــات 
مـــهـــمـــة، كـــمـــا أن الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان سيجتمع برئيس الحكومة 
الفرنسية إدوار فيليب وسيستقبل 
عــدة وزراء فرنسيين، على رأسهم 
وزيــــــرا الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع. ومــن 
المتوقع أن يــزور ولــي العهد مركزا 

متقدما للأعمال والشركات المجددة 
والأبـــحـــاث والمــســمــى Station F في 
باريس، ومعهد العالم العربي، فيما 
الــخــارجــيــة  يــســتــضــيــف مــقــر وزارة 
مـــؤتـــمـــرا اقـــتـــصـــاديـــا مــهــمــا يـــرعـــاه 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ويــشــارك 
فـــيـــه رجـــــــال الأعـــــمـــــال مــــن الــبــلــديــن 

الثلاثاء المقبل.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــتــي سيعلن  الــجــديــدة  الــشــراكــة  أن 
عــنــهــا فـــي الإلـــيـــزيـــه مـــســـاء الــثــلاثــاء، 
تــدور حــول ٣ مــحــاور، أولــهــا يتناول 
الــخــارجــيــة والأمـــن،  مــحــور السياسة 
وثانيها محور التنمية الاقتصادية 
والــتــكــنــولــوجــيــة والــرقــمــيــة والــطــاقــة، 
الــعــلاقــات الجامعية  وثالثها مــحــور 
والـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والــــــصــــــحــــــة والـــــــتـــــــراث 

والسياحة.
(تفاصيل ص٣)

عودة اجتماعات «سد النهضة» وسط {أجواء إيجابية}
الخرطوم: أحمد يونس

ســــــــــادت {أجــــــــــــــواء إيــــجــــابــــيــــة} 
الاجــتــمــاع الـــذي الــتــأم فــي الخرطوم 
أمس بشأن «سد النهضة» بين مصر 
والــســودان وإثيوبيا، للمرة الأولــى 
منذ تجميد المفاوضات الثلاثية في 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
على اثر خلافات بين القاهرة وأديس 

أبابا وتوترات في إثيوبيا.
وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـودانـــي إبـــراهـــيـــم غـــنـــدور، بعد 
استقباله نظيريه المــصــري سامح 
شكري والإثيوبي ورغيني غيبيو، 
عن أمله في التوصل إلى تفاهمات 
بــين الــــدول الـــثـــلاث. وأكـــد ثقته في 
 مساعداً 

ً
أن الإعلام سيكون {عاملا

للوصول إلى توافق}، موضحاً أن 
الاجتماعات تتضمن ثلاث جلسات 
الخارجية  بــرئــاســة وزراء  مغلقة، 
والــري ومديري المخابرات العامة، 
وحــــضــــور الـــخـــبـــراء والـــفـــنـــيـــين مــن 

الدول الثلاث.
وأكد غندور تعاون السودان مع 
مصر وإثيوبيا في القضية للوصول 
إلى {نتائج تلبي تطلعات الشعوب}. 
وقال إن استئناف الاجتماعات يؤكد 
«تــعــاونــنــا جــمــيــعــاً». ولـــفـــت إلــــى أن 
انطلاق الاجتماع جاء وفقاً لما اتفق  

عليه رؤساء الدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، 

ورغيني غيبيو، إنه جاء للاجتماع 
{بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية 
لمصلحة شعوبنا... وسنواصل ما 

بدأ في الجولات السابقة}.
وتبحث المحادثات الآثار المترتبة 
عــلــى إنـــشـــاء الـــســـد الـــــذي وصــــل إلــى 
مراحله النهائية، على دولتي المصب 
مصر والسودان، وكيفية تجنب تأثر 

حصة مصر من مياه النيل.

استعدادات فلسطينية 
على حدود غزة

ألمانيا تطلق بوتشيمون وترفض تسليمه إلى إسبانيا

٣٠٠ ناشط يحذرون خامنئي من سوء أوضاع النظام

(ص٥)

(ص٤)

(ص١٢)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



دواعٍ «أمنية ولوجيستية» 
تؤجل زيارة غريفيث لعدن والمكلا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن، تأجيل زيارته إلى مدينتي عدن والمكلا في اليمن.

وقال غريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إنه «تم تأجيل زيارته إلى مدينتي 

عدن (جنوب اليمن) والمكلا (شرق اليمن) لدواع أمنية ولوجيستية».
وأوضــــــح، أنـــه مـــا زال يــخــطّــط لــعــقــد مــنــاقــشــات فـــي عـــدن والمــكــلا، 
ويتم حالياً العمل على إعــادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة؛ سعياً 
لاستئناف العملية السياسية في اليمن، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ). وكان من المقرر أن يزور غريفيث مدينتي عدن والمكلا 
خلال الأسبوع الحالي؛ إذ غادر صنعاء نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، 
بعد أن عقد لقاءات عدة مع قيادات ومسؤولين في جماعة الحوثي، وفي 
الحكومة المشكلة من الجماعة وحلفائها، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين 
في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق الراحل 

علي عبد الله صالح.
وقـــال المبعوث الأمــمــي، عقب تلك الــزيــارة، إن أطـــراف الــصــراع في 
البلاد، أبدت رغبة شديدة في الوصول إلى حل للأزمة والانخراط في 

الحوار.

أخبار
Issue العدد ١٤٣٧٤ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٨/٤/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ASHARQ إن المحادثات مع المنظمة الدولية استغرقت شهراً AL - L AWSATSATSA آل جابر قال لـ

ف تفتيش السفن في اليمن... والسعودية تعتبر الخطوة {ليست كافية»
ّ
الأمم المتحدة تكث

لندن: بدر القحطاني

يصف السفير محمد آل جابر 
سفير السعودية لدى اليمن المدير 
التنفيذي لمركز «إسناد» العمليات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، الـــخـــطـــوة 
الأمـــمـــيـــة بـــــزيـــــادة نـــشـــر مــفــتــشــي 
السفن قبل وصولها اليمن بأنها 
«خـــــطـــــوة لـــيـــســـت كــــافــــيــــة»، لــكــنــه 
اعتبرها «تعزز قدرات التفتيش».

وقـــال السفير فــي اتــصــال مع 
«الشرق الأوسط» مساء أمس: «ما 
زالـــت هــنــاك حــاجــة أوســـع لمراقبة 
حركة السفن، خصوصاً الصغيرة 
منها، التي تمرّ في عرض البحر 
الأحمر وميناء وصولها مختلف».

ونـــــجـــــمـــــت الــــــخــــــطــــــوة الــــتــــي 
اتــــخــــذتــــهــــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــعــد 
محادثات مع التحالف قال السفير 
إنها استغرقت شهراً، ورغم ذلك، 
أضاف آل جابر: «لَم يكتمل تنفيذ 

ما تم الالتزام به».
ونقلت «رويـــتـــرز» فــي تقرير 
ــــــع، أمــــــــس، عـــــن مـــســـؤولـــين  مــــــوسَّ
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة 
الـــــدولـــــيـــــة «تـــكـــثـــف  المــــنــــظــــمــــة  أن 
عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش الـــســـفـــن الــتــي 

تنقل المساعدات الإنسانية لليمن 
لــضــمــان عـــدم تــهــريــب أي أسلحة 
ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة 

المطلوبة بشدة».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت 
الــذي تكثف فيه جماعة الحوثي 
المسلحة هجماتها على المملكة، 
إذ استهدفت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران مدناً سعودية 
بـ١٠٨ صواريخ باليستية دمرتها 
جميعاً قوات الدفاع الجوي الملكي 
الــــســــعــــودي وفـــقـــاً لـــــلأعـــــداد الــتــي 
يــحــدّثــهــا مــتــحــدث الــتــحــالــف في 
والبيانات  الحديثة  تصريحاته 
الــصــادرة عن التحالف.  الرسمية 
كما تأتي الخطوة بعد استهدافها 
لناقلة نفط سعودية يوم الثلاثاء 

الماضي.
وبـــــــمـــــــوجـــــــب حــــــظــــــر ســــــلاح 
يـــفـــرضـــه مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع 
المــتــحــدة يتمركز مــراقــبــون  لــلأمــم 
مـــن لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة للرصد 
والــتــحــقــق والتفتيش فــي مــوانــئ 
جــيــبــوتــي ودبــــي وجــــدة وصــلالــة 
لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن، 
وفقاً لتقرير «رويــتــرز» الــذي نقل 
تـــأكـــيـــدات الـــفـــريـــق الــــــذي يــســاعــد 

مــنــســقــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية في اليمن ليز جراندي 
باتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد 
المــراقــبــين والمــفــتــشــين واســتــخــدام 

معدات فحص.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــــــــالات الأنــــــبــــــاء 
عــــن الــســفــيــر آل جـــابـــر قـــولـــه فــي 
تصريحات أدلـــى بها فــي جنيف 
قـــبـــل أيــــــام إنـــــه اجـــتـــمـــع مــــع مــديــر 
الـــلـــجـــنـــة وفــــريــــقــــه فـــــي الــــريــــاض 
واتـــفـــقـــوا عــلــى تــحــســين الـــقـــدرات 
الــلــجــنــة  وتــــعــــزيــــزهــــا. وقــــــــال إن 
ستزيد عــدد مفتشيها مــن أربعة 
إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من 
إلـــى ١٦ مــراقــبــاً، وستحسن  ســتــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا المستخدمة  كــذلــك 

في تفتيش السفن.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
«الشرق  الماضي، أشارت مصادر لـ
الأوسط» إلى زيارة فريق الخبراء 
من الأمــم المتحدة، واجتماعه مع 
 لما طالب 

ً
التحالف، وذلك استجابة

به التحالف منذ فترة طويلة.
ويــــكــــرر الـــتـــحـــالـــف مــطــالــبــتــه 
بإشراف الأمم المتحدة على ميناء 
الـــحـــديـــدة، الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة 
الانقلابيين، وأورد العقيد الركن 

تــــركــــي المــــالــــكــــي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
لــــــزوارق  تـــدمـــيـــر ورش  الـــتـــحـــالـــف 
مــفــخــخــة كــــان يــعــدهــا الــحــوثــيــون 
لاســـــتـــــهـــــداف المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة، 
إلــى أن الخطورة لا تحيق  مشيراً 
فقط بالسعودية أو الدول المجاورة 
لـــلـــيـــمـــن وحــــــســــــب، بــــــل بـــالمـــلاحـــة 
الدولية بأكملها في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندب.
وســــبــــق لــلــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن 
عرض أدلة تورط إيران في تزويد 
الحوثيين بالصواريخ الباليستية، 
في الوقت الــذي يعتبر فيه ميناء 
الحديدة بالنسبة للتحالف منفذاً 

يستغله الحوثيين في التهريب.
وقــدمــت الــســعــوديــة مــا يربو 
لــلــيــمــن  مــــلــــيــــار دولار   ١٢ عــــلــــى 
فــــــي شــــتــــى المـــــــجـــــــالات الإغــــاثــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، وكــان 
آخــر الــتــزام التحالف الــذي تقوده 
بتقديم ٩٣٠ مليون دولار استجابة 
للنداء الأممي، و٧٠ مليون أخرى 
لمشاريع تنموية يمنية مناصفة 
مـــع الإمــــــــارات، الــتــي أعــلــنــت أنــهــا 
تــعــهــدت بــدفــع ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
اســتــجــابــة لــلــنــداء الأمـــمـــي لليمن 

هذا العام.

العراق: الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}
بغداد: حمزة مصطفى

{منظمة بدر}،  أعلن الأمين العام لـ
هادي العامري عن حصول اتفاق بين 
العمليات المشتركة للجيش، والحشد 
الشعبي، بشأن تأمين طريق كركوك 
- بــغــداد الـــذي كـــان شــهــد الــعــديــد من 
الحوادث ومنها نصب الكمائن أدت 
إلى أسر ومقتل العشرات من القوات 

المسلحة والمواطنين.
الــعــامــري فــي تصريحات  وقـــال 
صــحــافــيــة أمــــس إن «طـــريـــق كــركــوك 
مـــؤمـــن حـــالـــيـــا، إلا أن هـــنـــاك بــعــض 
الــــــثــــــغــــــرات الــــــتــــــي يــــســــتــــفــــيــــد مـــنـــهـــا 
الإرهــابــيــون، حيث عملوا عــدة مرات 

على نصب كمائن وعلميات خطف». 
وأوضــــــــــح أن «اجــــتــــمــــاعــــا عــــقــــد بــين 
الــحــشــد الــشــعــبــي والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
بــقــيــادة العمليات المشتركة  الأخـــرى 
تم خلاله الاتفاق على مسك الطريق 
بــقــوة وإيــجــاد ســواتــر وخــنــادق على 
جانبي الطريق، لغرض عدم السماح 
لــلإرهــابــيــين عــلــى المـــجـــيء بــســيــارات 

والاندفاع نحو تلك المناطق».
وأشـــار الــعــامــري إلــى أن «هناك 
نــقــاط مــرابــطــة ستكون على الطريق 
لتأمينه»، مؤكدا أن «الطريق سيؤمن 
بــشــكــل كـــامـــل خـــــلال فـــتـــرة مــعــيــنــة». 
وأوضح أن «الوضع الأمني جيد، إلا 
أن هناك مجاميع إرهابية، قسم منها 

نــاشــط والــقــســم الآخــــر نـــائـــم»، لافــتــا 
إلــى أن «الإعــــلان عــن تنفيذ عمليات 
مشتركة يدل على أن الأجهزة الأمنية 
فــــي حـــالـــة حـــــذر ويـــقـــظـــة ومــســتــمــرة 
بــالــعــمــل لــلــقــضــاء عــلــى تــلــك الجيوب 
وعـــدم تـــرك أي منطقة رخـــوة لــعــودة 

الإرهاب من جديد».
وأكــــــد الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
{عــصــائــب أهــــل الـــحـــق} وهــــي إحـــدى 
الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي 
«الشرق  نعيم العبودي في تصريح لـ
الأوسط» أن «موضوع طريق كركوك - 
بغداد من الطرق الاستراتيجية المهمة 
الــتــي تــربــط بـــغـــداد وكـــل المــحــافــظــات 
الشمالية ولــذلــك فــإن مسألة تأمينه 

تــعــد قــضــيــة أســاســيــة لــضــمــان الأمــن 
والاستقرار»، مبينا أن «هذا الأمر جاء 
بعد سلسلة العمليات والتهديدات 
الأمنية لا سيما بعد الانتصارات التي 
تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي».

وأوضح العبودي أن «التهديدات 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي الآونــــــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن قـــبـــل خــــلايــــا إرهـــابـــيـــة 
مدعومة بشكل واضح من قبل جهات 
وجماعات وأحــزاب سياسية تتولى 
دعـــم هـــذه الــعــنــاصــر مــن أجـــل زعــزعــة 
الأمــن والاستقرار في كركوك وباقي 
المـــنـــاطـــق المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا». ولــفــت 
الـــعـــبـــودي إلـــــى أن «إشــــــــراك الــحــشــد 
الشعبي في عملية تأمين هذا الطريق 

مهم وهو ينسجم مع رؤية المرجعية 
التي قالت يجب الاستفادة من تجربة 
الحشد الشعبي في الجانب الأمني» 
مبينا أن «التهديدات القادمة إنما هي 
تهديدات أمنية وليست عسكرية لأن 
لدينا قوات كبيرة سواء كانت جهاز 
الــرد السريع أو  مكافحة الإرهـــاب أو 
الحشد الشعبي بينما يبقى التهديد 
الأمني قائما ويحتاج إلى أن نرتفع 
إلــــى مــســتــوى هــــذا الــتــهــديــد الــــذي لا 
بـــد مـــن اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات المــنــاســبــة 
للوقوف بوجهه». في مقابل ذلك أكد 
القيادي التركماني وعضو البرلمان 
الــعــراقــي الــســابــق فــــوزي أكــــرم تـــرزي 
«الــشــرق الأوســـط» عن  فــي تصريح لـــ

تعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي 
إلــــى «ضـــغـــوط دولـــيـــة وبــخــاصــة من 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــفـــرنـــســـيـــين مــــن أجـــل 
إشــراك البيشمركة والآشــايــس سواء 
فــي إدارة المناطق المتنازع عليها أو 
تأمين هذا الطريق الذي تحول خلال 

الفترة الماضية إلى طريق للموت».
وأضاف فوزي أن «تأمين طريق 
كركوك - بغداد من قبل القوات الأمنية 
الـــعـــراقـــيـــة ومــعــهــا الــحــشــد الــشــعــبــي 
أمـــــر مـــرحـــب بــــه بــالــنــســبــة لـــنـــا نــحــن 
التركمان وأيضا عرب كركوك لكننا 
نرفض بالمطلق المحاولات والمساعي 
التي تقوم بها أطراف دولية من أجل 
إشــــراك الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة والأمـــن 

المــنــاطــق  الـــكـــردي (الآســـايـــش) لإدارة 
المــتــنــازع عــلــيــهــا ومــنــهــا حــمــايــة هــذا 
الــطــريــق»، مــشــيــرا إلـــى أن «الــعــبــادي 
الآن هو بين مطرقة الضغوط الدولية 
وبـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
لإشــراك البيشمركة وسندان الداخل 
حـــيـــث مـــعـــظـــم الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
ومن جملتهم عرب وتركمان كركوك 
ــــــك تـــمـــامـــا لأن كـــــل مــا  يــــرفــــضــــون ذل
عــانــيــنــاه طـــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
هــو بسبب هيمنة الأحــــزاب الكردية 

وأجهزتهم العسكرية».
تــــــــــرزي أن «الأحــــــــــــزاب  وتــــــابــــــع 
والجهات الكردية لا سيما الانفصالية 
مــنــهــا والـــتـــي خــســرت ســيــاســيــا بعد 

فــشــل الاســتــفــتــاء الــــذي أجــــروه الــعــام 
المــاضــي لــم يعد أمامها ســوى وضع 
الــــعــــراقــــيــــل أمــــــــام اســــتــــقــــرار كـــركـــوك 
والمناطق المتاخمة لها وهم بالتالي 
يــريــدون أن يــوحــوا لــلــشــارع الــكــردي 
خلال موسم الانتخابات أنهم وحدهم 
من يكون قادرا على تأمين أوضاعهم 
في تلك المناطق وليس سلطة الدولة».

وحـــذر تـــرزي مــن «أي مــحــاولات 
أو مساع لإشراك البيشمركة التي لم 
تـــرد فــي الــدســتــور الــعــراقــي بــل الــذي 
ورد هــــي حـــــرس الإقـــلـــيـــم وبــالــتــالــي 
دورهـــــــــا لا يـــتـــعـــدى حـــــــدود الإقـــلـــيـــم 
بــمــحــافــظــاتــه الـــثـــلاث أربـــيـــل ودهـــوك 

والسليمانية». 

جانب من ميناء الحديدة كما بدا مطلع الشهر (رويترز)

أمين العاصمة: ستكون واجهة حضارية لعناصر ترفيهية

إنشاء حديقة عالمية باسم الملك سلمان في الرياض
الرياض: نايف الرشيد

وافـــــــــــــق خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــــس، عــلــى مـــا رفــعــه 
إلــيــه ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان، بتسمية الحديقة 

المــركــزيــة الــعــامــة والــعــالمــيــة في 
العاصمة الرياض باسم «حديقة 

الملك سلمان».
وشـــكـــر ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســــــلــــــمــــــان، نــــائــــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الــدفــاع رئيس مجلس الشؤون 

الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة رئــيــس 
لجنة مشاريع الرياض الكبرى، 
الملك سلمان على موافقته تلك.

وأوضـــــــح المـــهـــنـــدس طــــارق 
الــفــارس، أمــين منطقة الرياض، 
«الـــــشـــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــ
الأوسط»، أن المشروع يهدف إلى 

زيـــادة المــســاحــات الــخــضــراء في 
العاصمة، وجعل وسط المدينة 
واجــــهــــة حـــضـــاريـــة وتــرفــيــهــيــة 
مـــــهـــــمـــــة وإنـــــــــشـــــــــاء مـــــســـــاحـــــات 

مفتوحة.
وأضـــــــاف: «ســيــتــم تشكيل 
ملامح وســائــل ترفيهية كبيرة 

مـــثـــل إنــــشــــاء مـــلاعـــب ريــاضــيــة 
وتقديم أماكن ترفيهية أخــرى، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى وجــــــــود المـــقـــاهـــي 
والمطاعم والمرافق الثقافية، مما 
سينعكس إيــجــابــا عــلــى وســط 
المدينة المكتظ بالسكان»، مبينا 
المــشــروع في مراحله الأولية  أن 

مـــــن الــــــــدراســــــــات والإجـــــــــــــراءات 
المــتــبــعــة بــعــد إقـــــراره. وســيــكــون 
موقع الحديقة في أرض قاعدة 
الملك سلمان الجوية، وبمساحة 
تفوق ١٣ مليون متر مربع، وفق 
أفضل معايير الحدائق العالمية، 

وعلى أفضل طراز عالمي.

وكـــــــانـــــــت مــــــوافــــــقــــــة خـــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين صـــــدرت 
على إنشاء هذه الحديقة العام 
المــــاضــــي، عــلــى أن يــتــم تــحــديــد 
مـــوقـــع مــنــاســب لــهــا فـــي نــطــاق 
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، وبـــعـــيـــدا عــن 
المـــــنـــــاطـــــق المـــــأهـــــولـــــة ســـكـــانـــيـــا 

لاعــــتــــبــــارات عـــســـكـــريـــة وأمــنــيــة 
واقتصادية، وذلك بناءً على ما 
رفعه الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، بشأن طلبه النظر 
في مناسبة إقامة حديقة وطنية 
عــالمــيــة عــامــة فــي مــوقــع «قــاعــدة 
الملك سلمان الجوية» بالرياض.

الرياض لمجلس الأمن: حاسبوا ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعــت السعودية مجلس الأمن 
الــتــابــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، إلــــى إدانــــة 
الاعـــــتـــــداء الـــحـــوثـــي الإيـــــرانـــــي عــلــى 
ناقلة نفط سعودية، أول من أمس 
(الأربـــعـــاء) فــي المــيــاه الــدولــيــة غرب 
الـــيـــمـــن، «ومـــحـــاســـبـــة مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي ورعــاتــهــم الإيــرانــيــين على 

جرائمهم ضد القانون الدولي».
ودعـــــــت الـــــريـــــاض فـــــي رســـالـــة 
وجـــهـــهـــا وفــــــد الــــســــعــــوديــــة الــــدائــــم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة لمــجــلــس الأمـــن، 
إلـــــى اتــــخــــاذ كــــل الـــتـــدابـــيـــر المــمــكــنــة 
لضمان التنفيذ السريع والشامل 
لقراري مجلس الأمن ٢٢١٦ و٢٢٣١؛ 
لمــنــع تــصــعــيــد هــجــمــات الــحــوثــيــين 
الــتــوتــرات الإقليمية  التي زادت مــن 
ومـــــخـــــاطـــــر المـــــواجـــــهـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

الأوسع.
وجـــــــــــاء فـــــــي نـــــــص الـــــرســـــالـــــة: 

«هـــــاجـــــمـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
المدعومة من إيــران في اليمن ناقلة 
نــفــط ســعــوديــة فــي المــيــاه الــدولــيــة، 
إلى الغرب من ميناء الحديدة، وقد 
تــم إحــبــاط هـــذا الــهــجــوم بالتدخل 
الـــســـريـــع لــســفــيــنــة بـــحـــريـــة تــابــعــة 
للتحالف من أجل استعادة الشرعية 
فـــي الــيــمــن، الــــذي نــتــج عــنــه أضـــرار 
طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت 
شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة 

للائتلاف».
الــرســالــة، أن المملكة  وورد فــي 
«تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء 
الإرهــابــي الجبان على ناقلة النفط 
البالغ  السعودية، معربة عن قلقها 
الــــتــــي تــشــكــلــهــا  الــــتــــهــــديــــدات  إزاء 
هجمات الحوثيين الإرهــابــيــة التي 
لا هــــوادة فــيــهــا عــلــى حــريــة المــلاحــة 
البحرية والتجارة الدولية في باب 
المــــنــــدب ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر أيضاً 

الــخــارجــون عــن القانون  الحوثيون 
من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي 
الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة 
بــالــعــواقــب الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــتــي قــد تترتب  الــكــارثــيــة المحتملة 
على تسرب النفط في منطقتي باب 
المــنــدب والــبــحــر الأحـــمـــر؛ لـــذا تدعو 
المملكة العربية السعودية مجلس 
الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي 
الحوثي الأخير. كما تدعو مجلس 
الأمـــــــن إلـــــى مـــحـــاســـبـــة مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي ورعــاتــهــم الإيــرانــيــين على 
جــرائــمــهــم الـــتـــي لا حــصــر لــهــا ضد 

القانون الدولي».
ونــــــيــــــابــــــة عـــــــن تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الشرعية في اليمن: «تؤكد المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة أن الائـــتـــلاف 
ســيــواصــل اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة 
البحرية والتجارة الدولية في باب 

المندب ومناطق البحر الأحمر».

وأكــدت السعودية على أهمية 
وضع ميناء الحديدة تحت إشراف 
دولـــــي؛ لمــنــع تــهــريــب الأســلــحــة إلــى 
الــــحــــوثــــيــــين فـــــي انــــتــــهــــاك لــلــحــظــر 
المـــفـــروض عــلــى الأســلــحــة بــمــوجــب 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ومنع 
اســتــخــدام مــيــنــاء الــحــديــدة منصة 
إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد 

طرق التجارة البحرية الدولية.
وأضافت الرياض في رسالتها 
لمــجــلــس الأمــــن: تــلاحــظ المــمــلــكــة مع 
الــــصــــواريــــخ  الأســــــــف أن هـــجـــمـــات 
الباليستية الحوثية في ٢٥ مارس 
(آذار) ٢٠١٨ التي تزامنت مع زيارة 
الممثل الخاص للأمين العام لليمن 
السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة 
اليمنية صنعاء، تعد رسالة واضحة 
فــي أعــقــاب مــحــاولــة الاغــتــيــال التي 
الــخــاص السابق  استهدفت الممثل 
للأمين العام السيد إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد في مايو (أيار) ٢٠١٧، 

لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود 
السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، جـــــــاء فــي 
الـــرســـالـــة، أن الــســعــوديــة «تــلاحــظ 
الـــــصـــــواريـــــخ  بــــقــــلــــق أن هــــجــــمــــات 
الباليستية في ٢٥ مارس، بالإضافة 
إلــــى الــهــجــوم الــبــحــري الأخـــيـــر، تم 
إطــلاقــهــا عــقــب زيــــارة وفـــد الاتــحــاد 
الأوروبي إلى صنعاء في ١٩ مارس 
الــســعــوديــة مجدداً  ٢٠١٨... وتــؤكــد 
بــــــأن الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول المــعــنــيــة 
قــــد حــــــذرت مــــن الـــقـــيـــام بــمــثــل هـــذه 
الــزيــارات للحوثيين؛ نظراً لتفسير 
الحوثي لمثل هــذه الاتــصــالات على 
أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى 
وجــه الــخــصــوص إضــفــاء الشرعية 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــحـــوثـــي المــســتــمــر 
للعنف ورفـــض الـــدخـــول فــي حــوار 
ســـيـــاســـي مــــع الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
في اليمن والمعترف بها في قرارات 
مجلس الأمـــن ذات الصلة، بما في 

ذلك القرار ٢٢١٦».
وشـــددت الــريــاض مــجــدداً على 
أن رفض الحوثي الأساسي للحوار 
الــســيــاســي، أثــبــتــه رفــــض الــحــوثــي 
لمـــقـــتـــرحـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــزيـــادة 
الــشــحــنــات الــتــجــاريــة والإنــســانــيــة 
عـــبـــر مــــوانــــئ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بــمــا 
في ذلــك الترتيبات الجديدة لإدارة 
ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة 
إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع 
الرواتب الحكومية، والحفاظ على 
الخدمات الحكومية الأساسية في 

جميع مناطق اليمن.
ولاحظت المملكة «بأسف مدى 
تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه 
المقترحات التي من شأنها أن تحسن 
الوضع الإنساني في اليمن بشكل 
مـــلـــحـــوظ»، مـــحـــذرة أن «الــحــوثــيــين 
سيستمرون في رفض الدخول في 
أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا 

بذلك من قبل إيران الراعية لهم».

العبادي يدعو من طوكيو إلى شراكة دولية في الإعمار بعد دحر «داعش»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي حيدر العبادي،  دعــا رئيس 
إلــى المشاركة  الــدولــي  مــن طوكيو، أمــس، المجتمع 
بفاعلية في إعادة إعمار العراق، بعد أن حققت بلاده 

نصرا على «داعش».
وأعــرب العبادي، خــلال لقاء متعدد الأطــراف 
حضره مسؤولون من ٣٠ دولــة، عقد في طوكيو، 
عـــن تــطــلــعــه إلــــى شـــراكـــة حــقــيــقــيــة واســتــراتــيــجــيــة 
لإعــمــار الــعــراق. وقـــال إن الــعــراق يتوقع مــن الــدول 
الصديقة مشاركته في إعادة بناء ما دمرته الحرب، 
وما سببته في انهيار للبنية التحتية والخدمات. 
وأعلنت اليابان أمــس، أنها ستقدم قرضا قيمته 
نحو ٣٥ مليار ين (٣٣٠ مليون دولار)، ليستخدم في 
مشاريع ري في العراق، من أجل المساعدة في جهود 

إعادة الإعمار بالبلاد بعد الحرب على الإرهاب.
جــاء الإعــلان في أعقاب محادثات بين رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي والعبادي الذي وصل 
إلــى طوكيو أول من أمــس (الأربــعــاء). واستضاف 
آبي والعبادي معا، أمس، اجتماعا متعدد الأطراف 

بين مسؤولين من ٣٠ دولــة ومنظمة دولية لمراقبة 
الأســلــحــة الــتــي بــحــيــازة المــدنــيــين فــي إطـــار جهود 
لــتــحــســين الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة فــــي الـــــعـــــراق. وشــــدد 
الــــوزراء الــيــابــانــي على أهمية إقـــرار السلم  رئــيــس 
الــعــام فــي الـــعـــراق بــعــد هــزيــمــة مــقــاتــلــي «داعــــش». 
آبــي: «اليابان ستسهم في تحسين مستوى  وقــال 
المعيشة والدخل في العراق من خلال قرض بالين». 
وأضاف: «تحديدا، سنمنح مواطني العراق فرصة 
لتأمين طرق سياسية واقتصادية سلمية، من أجل 
تشجيعهم على تسليم الأسلحة طواعية للحكومة. 
وبذلك، سيكون العراق قادرا على الحد من الأسلحة 
المنتشرة على نطاق واسع، وتقليل تعويل الشعب 
أمـــنـــا». وسيحتفل  أكــثــر  عليها لتحقيق مجتمع 
الــبــلــدان الــعــام المــقــبــل بــمــرور ٨٠ عــامــا عــلــى إقــامــة 

علاقات دبلوماسية بينهما.
وقال العبادي: «أنا أقدم الشكر لليابان والسيد 
رئــيــس الــــوزراء آبــي على دعــمــه الــعــراق فــي مرحلة 
البناء، وكذلك على وفائهم بالوعد الذي حول إسناد 
الموازنة العراقية بخمسمائة مليون دولار، التي تم 
المــاضــي فــي المجموعة الاقتصادية  الــعــام  إقــرارهــا 

السابعة». وأضاف رئيس وزراء العراق: «نحن الآن 
في طوكيو لإطلاق عدة مشاريع تصب في تعزيز 
الأمن والسلام ومشاريع لخلق فرص عمل، وتنشيط 
قطاعات التنمية ودعــم القطاع الخاص والشراكة 
الحقيقية بينه وبين القطاع العام. لقد كانت اليابان 
فــي مقدمة الـــدول الــتــي وقــفــت مــع الــعــراق فــي بناء 

دولته وتعزيز ديمقراطيته».
من جهة ثانية، تعرض شينزو آبي لانتقادات 
أمس بعد أن قال وزير دفاعه إن الجيش عثر العام 
المـــاضـــي عــلــى ســجــلات أنــشــطــة قــــوات بــــلاده الــتــي 
أرســلــت إلــى الــعــراق بــين عــامــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦، لكن 
الجيش لم يبلغ بها سلفه. وتأتي هذه المسألة وسط 
دلائل على أن التراجع في شعبية آبي قد يصل إلى 
مستوى غير مسبوق، حيث بلغت نسبة التأييد له 
نحو ٤٢ في المائة في أحدث استطلاعين للرأي، وذلك 
بعد فضيحة تتعلق بالمحسوبية والتستر على بيع 

أراض مملوكة للدولة بسعر منخفض.
وقد يضر هذا التراجع بفرص آبي في الفوز 
الــحــزب الديمقراطي الحر  بفترة ثالثة فــي زعــامــة 
الحاكم في الانتخابات المقررة في سبتمبر (أيلول). 

الــدفــاع الياباني إيتسونوري أونــوديــرا  كــان وزيــر 
كشف مساء أول من أمس، أن وحدات قوات الدفاع 
الـــذاتـــي الــبــريــة عــثــرت عــلــى ســجــلات الأنــشــطــة في 
إلــى وزيــرة  لــم ترسلها  مــارس (آذار) ٢٠١٧، لكنها 
الدفاع السابقة تومومي إينادا التي كانت قد أبلغت 
الــبــرلمــان قــبــل ذلـــك بشهر بـــأن الــســجــلات مــفــقــودة. 
كان أونوديرا قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن 
السجلات عثر عليها في يناير (كانون الثاني)، لكنه 
لم يتم إبلاغه بها حتى ٣١ مارس. وقال يوشيهيدي 
الـــوزراء الياباني، في  سوجا، كبير أمناء مجلس 
مــؤتــمــر صــحــافــي، إن الــحــكــومــة ســتــقــرر الــخــطــوات 
التي ستتخذها بعد إجراء تحقيق تحت «القيادة 

القوية» لأونوديرا.
اليابانية التي جــرى نشرها  الــقــوة  ووصــفــت 
في العراق بأنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ 
الحرب العالمية الثانية. وأثار نشر هذه القوة جدلا، 
لأن أنشطة إعادة البناء والأنشطة الإنسانية المكلفة 
الــخــبــراء بأنها منطقة  بها جــرت فيما اتفق عليه 
صراع. وصنفت الحكومة المنطقة بأنها منطقة غير 

قتالية لتجنب انتهاك الدستور السلمي للبلاد.
العبادي وآبي خلال لقائهما في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
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مصادر رئاسية فرنسية: الزيارة ستطلق شراكة استراتيجية جديدة أكثر عمقاً

محمد بن سلمان ضيفاً على باريس الأحد وملفات مهمة يناقشها مع ماكرون
باريس: ميشال أبو نجم

يحل الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء ووزيـــــر 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، ضــيــفــاً على 
فرنسا بعد غد (الأحد) في زيارة 
رســمــيــة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
بصفته ولياً للعهد. ومن المنتظر 
أن تدوم الزيارة ثلاثة أيام تختتم 
[=بعشاء رسمي في قصر الإليزيه 
بــــدعــــوة مــــن الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ماكرون، الذي يلتقي ولي العهد 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد لــقــاء أول في 
الــــريــــاض فــــي الـــتـــاســـع مــــن شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر الــــرئــــاســــة 
الـــــزيـــــارة  أمـــــــس، إن  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ســتــكــون فـــرصـــة مـــن أجــــل إطـــلاق 
«شراكة استراتيجية جديدة» بين 
السعودية وفرنسا من شأنها دفع 
علاقاتهما إلى الأمــام، خصوصاً 
أن الطرفين يرغبان في أن تندرج 
فــي إطــار خطة «رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠»، وواضح من العناصر التي 
كشفت عنها الرئاسة الفرنسية، 
أن الــــريــــاض وبــــاريــــس تــتــأهــبــان 
لـــلـــدخـــول فــــي «مـــرحـــلـــة جـــديـــدة» 
مختلفة عــمــا عــرفــتــه علاقاتهما 
في السابق. وبكلام أوضــح، فإن 
هـــذه الــعــلاقــة الــجــديــدة لــن تكون 
قائمة كما في السابق على العقود 
المبرمة في المجالات كافة، بل على 
كيفية انخراط فرنسا في تحقيق 
أهـــداف خطة التنمية والانــفــتــاح 

التي أقرتها الرياض.
وســــــتــــــكــــــون لـــــــولـــــــي الــــعــــهــــد 
الــــســــعــــودي والــــرئــــيــــس مــــاكــــرون 
لقاءات عدة، كما أن الأمير محمد 

بن سلمان سوف يجتمع برئيس 
الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، 
وسيستقبل وزراء فرنسيين عدة، 
عـــلـــى رأســــهــــم وزيـــــــرا الــخــارجــيــة 
والـــدفـــاع. ومـــن المــتــوقــع أن يــزور 
ولي العهد مركزاً متقدماً للأعمال 
والـــشـــركـــات المــــجــــددة والأبـــحـــاث 
والمسمى «Station F» في باريس 
الــعــربــي، فــي حين  ومعهد العالم 
يستضيف مقر وزارة الخارجية 
مــؤتــمــراً اقــتــصــاديــاً مــهــمــاً يــرعــاه 
الأمير محمد بن سلمان، ويشارك 
فيه رجال الأعمال من البلدين يوم 

الثلاثاء المقبل.
وذكــــرت المــصــادر الفرنسية، 
أن الشراكة الجديدة التي سيعلن 
عــنــهــا فـــي الـــعـــشـــاء الـــرســـمـــي في 
قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، تدور حول ٣ محاور؛ أولها 
يتناول محور السياسة الخارجية 
والأمـــن، وثانيها محور التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والرقمية والطاقة، وثالثها محور 
الـــعـــلاقـــات الــجــامــعــيــة والــعــلــمــيــة 
والـــصـــحـــة والــــتــــراث والــســيــاحــة. 
وأضافت تلك المصادر، أن اللقاءات 
التي تحتضنها باريس سيكون 
مــن أهــدافــهــا تــحــديــد المــشــروعــات 
التي تتمتع بــالأولــويــة، وتندرج 
في الإطار العام لما يسعى البلدان 
لتحقيقه وفــق «رؤيـــة السعودية 

.«٢٠٣٠
وتــؤكــد بــاريــس، التي تعتبر 
الــــســــعــــوديــــة  مــــــع  أن عــــلاقــــاتــــهــــا 
«بالغة الأهمية» وتتميز بكونها 
«استراتيجية منذ عقود»، أن زيارة 
ولي العهد، في شقها السياسي، 
ســـتـــوفـــر الــــفــــرصــــة لــــلــــتــــداول فــي 
المــــــلــــــفــــــات الــــــدولــــــيــــــة والأزمـــــــــــــات 

الإقليمية والأمــن والاستقرار في 
منطقة الخليج، والملفات المرتبطة 
بإيران (الاتفاق النووي، وبرنامج 
إيـــــران الــبــالــيــســتــي) وســيــاســتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة، والـــحـــرب فـــي ســوريــا 
 عـــــن مـــحـــاربـــة 

ً
والـــــيـــــمـــــن، فـــــضـــــلا

الإرهاب. ونوهت مصادر الإليزيه 
بـــالـــدعـــم الـــــــذي وفــــرتــــه الــــريــــاض 
لمحاربة الإرهـــاب، وذلــك في إطار 

القمة العربية الأفريقية المشتركة، 
الــســعــوديــة مــائــة  حــيــث منحتها 

مليون دولار.
وتعتبر المــصــادر الفرنسية، 
الــتــي سيعقدها  أن الاجــتــمــاعــات 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، مــع 
الرئيس ماكرون ستوفر الفرصة 
للتعمق فــي بحث الملفات المشار 
إلـــيـــهـــا، وســـتـــكـــون اســـتـــكـــمـــالاً لمــا 

بـــــدآه الـــخـــريـــف المــــاضــــي. وتــؤكــد 
المـــصـــادر الـــرئـــاســـيـــة، أن بــاريــس 
«تــعــي مـــصـــادر الــقــلــق والمــشــاغــل 
السعودية» إزاء إيران بما في ذلك 
ســقــوط الــصــواريــخ الــتــي يطلقها 
الــــحــــوثــــيــــون عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة، 
والــــتــــي ذكــــــرت أن فـــرنـــســـا نــــددت 
بــهــا وأدانـــتـــهـــا فـــي كـــل مــنــاســبــة. 
وتضيف هذه المصادر، أن باريس 

وإن أعربت عن تمسكها بالاتفاق 
النووي المبرم مع إيران في صيف 
عام ٢٠١٥، إلا أنها في الوقت عينه 
«تــتــشــارك مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــســعــوديــة وبـــلـــدان أخــــرى» في 

المخاوف التي تثيرها إيران.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
أعــربــت بــاريــس أكــثــر مــن مـــرة عن 
قلقها مــن نزعة التمدد الإيرانية 

بــرامــج طــهــران الباليستية  ومـــن 
والــــصــــاروخــــيــــة. ومـــــا كـــــان لافــتــاً 
أن الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا وزيـــر 
الخارجية جان إيف لودريان إلى 
طــهــران لــم تسفر عــن أي تقدم في 
هــذه الملفات كافة بسبب التشدد 
الإيـــــرانـــــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن وزيــــر 
الخارجية عاد خالي الوفاض من 
مهمته في العاصمة الإيرانية. بيد 
إنــهــا مستمرة  تــقــول،  أن بــاريــس 
الـــذي خطه الرئيس  على نهجها 
ماكرون منذ العام الماضي، وهو 
إلــى الجميع بمن فيهم  «الحديث 
إيران». وشددت المصادر الرئاسية 
على أن فرنسا «ساعية لتعميق 
الـــحـــوار الــســيــاســي» مــع الــريــاض 
بـــخـــصـــوص المـــســـائـــل كـــافـــة الــتــي 
«تهم الأمن والاستقرار في المنطقة 
والــعــالــم»، وهـــي «عــازمــة عــلــى أن 

.«
ً
تلعب دورها كاملا

أمـــا فــي المــحــور الاقــتــصــادي، 
فــــإن الـــعـــبـــارة الأســــــاس بــالــنــســبــة 
لــفــرنــســا، هـــي الـــدخـــول فـــي عصر 
جديد فــي العلاقة مــع السعودية 
عنوانها الخروج من التركيز على 
العقود والنظر في «كيفية مساهمة 
وانـــــــخـــــــراط فــــرنــــســــا فـــــي الــــرؤيــــة 
الجديدة السياسية والاقتصادية 
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة» الـــتـــي 
يـــريـــدهـــا الــــســــعــــوديــــون، وبـــكـــلام 
فـــي «اســتــراتــيــجــيــة التنمية  آخـــر 
السعودية الجديدة» التي بالطبع 
ســتــكــون تــتــمــاتــهــا الـــتـــوصـــل إلــى 
عقود جديدة بين الطرفين من غير 
أن تكون هذه العقود هي الهدف.

وشــــــــددت مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه 
الـــكـــثـــيـــر مــن  لــــبــــاريــــس  عــــلــــى أن 
الــتــي تستطيع  الــرابــحــة  الأوراق 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات  فــــــــي  تـــــقـــــدمـــــهـــــا  أن 

التكنولوجية والطاقة المتجددة، 
كـــذلـــك الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة المــدنــيــة 
والطاقة الشمسية، وكل ما يساعد 
الـــريـــاض عــلــى تــنــويــع مــصــادرهــا 
مـــن الـــطـــاقـــة. وأشـــــــارت الأوســـــاط 
الرئاسية إلى زيارة الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان المــتــوقــعــة إلــــى مــوقــع 
«Station F» يحظي بتقدير كبير؛ 
الأمر الذي يعزز تركيز السعودية 
على التحول من اقتصاد العقود 
والـــخـــدمـــات إلــــى اقـــتـــصـــاد منتج 

وحديث ومنفتح.
يــبــقــى المـــحـــور الــثــالــث، وهــو 
الـــتـــعـــاون فـــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة 
والــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة والسياحة 
والصحة، وغير ذلك من المجالات 
التي تعكس - وفق باريس - رغبة 
ســـعـــوديـــة عــمــيــقــة فــــي الــتــجــديــد 
والتنويع. وسيكون شعارها على 
الأرجــــح تــوقــيــع اتــفــاق أو مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم بــــين بــــاريــــس والــــريــــاض 
الــــزيــــارة لتأهيل  بــمــنــاســبــة هــــذه 
منطقة العلا وموقع مدائن صالح. 
إلــى «الخبرات»  وأشـــارت باريس 
الــتــي تتمتع بها فرنسا فــي هذا 
المــجــال، حيث تتربع على الموقع 
الـــســـيـــاح فــي  فــــي اجــــتــــذاب  الأول 
الــعــالــم وهـــي مــعــروفــة بمواقعها 

التراثية والسياحية.
وأكــدت باريس أهمية زيــارة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــتــي 
تعتبر أنها لا تقاس لا في مدتها 
الزمنية ولا في قيمة الاتفاقيات 
التي ستوقع، بل في أنها سوف 
تطلق عــهــداً جــديــداً مــن الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن عـــنـــوانـــه «الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة» الــتــي 
ســتــؤســس لـــعـــلاقـــات أكـــثـــر عمقاً 

وفائدة لكل الأطراف.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع سابق في الرياض (واس) 

١١ مهندساً سعودياً يعملون في برنامج الفضاء التابع للشركة

«لوكهيد مارتن» تطور مع السعودية أقوى نظام صاروخي
سان فرانسيسكو: معاذ العمري

يُــتــوقــع أن يــعــقــد ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، مــحــادثــات، 
وجــــولــــة مـــيـــدانـــيـــة، مــــع مـــاريـــلـــين 
هــــيــــوســــون الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة «لــوكــهــيــد مـــارتـــن»، وعــدد 
من المسؤولين بالشركة في مصنع 
«لوكهيد مــارتــن لأنظمة الفضاء 
والصواريخ» (سانيفيل) في قلب 
الــســيــلــيــكــون بــمــديــنــة ســان  وادي 
الــزيــارة  فرانسيسكو، إذ نتج عــن 
الــتــوقــيــع لــشــراء أنــظــمــة صــواريــخ 
«ثاد»، وعدد من الأقمار الصناعية 
 ،(٦A) الفئة السادسة «عربسات» 
و«هـــيـــلاس ســـات ٤»، و«ســعــودي 

جوسيات ١».
وتأتي زيارة الأمير محمد بن 
سلمان إلى مصنع شركة «لوكهيد 
مـــارتـــن» المــتــخــصــصــة فـــي أنــظــمــة 
الــــدفــــاع الــعــســكــريــة والـــصـــواريـــخ 
والـــــفـــــضـــــاء، اســــتــــكــــمــــالاً لــلــعــلاقــة 
التاريخية التي تربط السعودية 
بالشركة على مــدار خمسة عقود 
خلال الـ٥٠ عاماً الماضية، ومتابعة 
الاتفاقيات التي تم الإعــلان عنها 
الــعــام المــاضــي فــي شـــراء منتجات 
شركة «لوكهيد» في الدفاع الجوي 
والــــــدفــــــاع الـــــصـــــاروخـــــي، وســـفـــن 
الـــقـــتـــال، والـــطـــائـــرات الــتــكــتــيــكــيــة، 
وتكنولوجيات وبــرامــج الأجنحة 
الــدوارة، بقيمة تتجاوز ٢٨ مليار 
الـــســـنـــوات  دولار ســـتـــكـــون خـــــلال 
العشر المقبلة أهم عامل للمساعدة 

في دعم الأمن العالمي.
وأكـــــد مـــصـــدر مـــســـؤول رفــيــع 
المستوى فــي مجلس إدارة شركة 
«الـــــشـــــرق  «لــــوكــــهــــيــــد مـــــــارتـــــــن» لــــــ
الأوســـط»، أن زيــارة الأمير محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــســـاحـــل الـــغـــربـــي 
أوجــــــدت فـــرصـــة لــلــشــركــة لإظــهــار 
التقنيات الفضائية التي تطورها 
في الشرق الأوســـط، مثل عناصر 
نظام «ثـــاد»، لافتاً إلــى أن الجولة 
تــتــضــمــن مـــشـــاهـــدة «قــــاذفــــة ثـــاد» 
مــن  واســــــــع  ومـــــزيـــــج   (THAAD)
الأنــظــمــة الأخــــــرى، إذ يُــعــد «ثـــاد» 
نظام الدفاع الصاروخي الأول في 
الــعــالــم، وقــــال: «نــحــن متحمسون 
لفرصة توفير هذا النظام لحليف 

رئيسي آخر للولايات المتحدة».
وأضـــــــــــــــــاف: «بـــــــــــــــدأت شــــركــــة 
(لــوكــهــيــد مـــارتـــن) فـــي الــعــمــل مع 
الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٥ مــع 
تسليم أول طائرة شحن من طراز 
(C - ١٣٠ Hercules)، ومــنــذ ذلــك 
الحين توسعت شراكتنا إلى حلول 
دفاعية أخرى، مثل الدفاع الجوي 
والمنظومة الصاروخية المتكاملة 
ــــتــــحــــديــــث الـــــبـــــحـــــري، وكــــذلــــك  وال
التطبيقات المدنية مثل الاتصالات 
الــصــنــاعــيــة، والأمــــن الإلــكــتــرونــي، 
ومــراقــبــة الحركة الجوية وحلول 
الــــــطــــــاقــــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى زيــــــــارة 
ماريلين هيوسون رئيسة مجلس 
إدارة «لوكهيد مارتن»، والرئيس 
والمـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي فــــــي شــهــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــعــام 
المـــاضـــي إلـــى الــســعــوديــة لــلإعــلان 
عن تطوير مشاريع أبحاث متعلقة 

بــالــتــكــنــولــوجــيــا مــع جــامــعــة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية.

وفــيــمــا يــخــص أنــظــمــة «ثـــاد» 
الدفاعية العسكرية، أكــد المصدر 
أن «لـــوكـــهـــيـــد مــــارتــــن» تـــدعـــم مــع 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة 
مناقشة عملية شراء أنظمة «ثاد»، 
اتــفــاق بــين الحكومتين، إلى  وهــو 

جــانــب عــمــلــيــات الـــشـــراء الأخــيــرة 
المـــــســـــتـــــمـــــرة لمــــــئــــــات مـــــــن أجـــــهـــــزة 
الاعــتــراض مثل «PAC - ٣»، لافتاً 
إلى أن ذلك يُعدّ بمثابة تأييد كبير 
لقدرات الشركة الدفاعية المتكاملة 
فــي مــجــال الــطــيــران والــصــواريــخ، 
وتــــــدعــــــم الـــــشـــــركـــــة بــــشــــكــــل نــشــط 
مــحــادثــات الحكومتين الأميركية 

والــــســــعــــوديــــة مـــــع الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
المناقشات.

وأضـــــــــــــــاف المـــــــــصـــــــــدر: «كــــمــــا 
تعلمون، فإن معظم الإعلانات عن 
المــشــتــريــات والـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
فــي الــعــام المــاضــي كــانــت إعــلانــات 
حكومية طويلة الأجــل، ونواصل 
إجراء محادثات مثمرة وقوية لدعم 

هــذه الصفقات المحتملة، ونعمل 
عـــن كــثــب مـــع حــكــومــتــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة لــلــتــقــدم في 
هــــــذه المــــشــــتــــريــــات، فـــفـــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، منحت البحرية 
الأميركية شركة (لوكهيد مارتن) 
عقداً لشراء مواد رصاص طويلة، 
لأربــع سفن تابعة لقوات متعددة 

لــلــســعــوديــة،   (MMSC) الــســطــوح
وســــتــــســــهــــم تــــلــــك المـــــقـــــاتـــــلات فــي 
زيـــادة إمكانية التشغيل المتبادل 
بـــين الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والـــقـــوات 

المتحالفة معها».
وأضــــــــاف: «ســـيـــجـــري الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان والــوفــد المرافق 
لـــه جـــولـــة فـــي أحــــد مـــرافـــق إنــتــاج 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة (بــســانــفــيــل)، 
وسيرون الأقمار الصناعية التي 
(عربسات) ومدينة الملك  لـ نبنيها 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهم 
أ)،  معنيون بتطوير (عربسات ٦ 
و(هـــيـــلاس ســــات ٤)، و(ســـعـــودي 
قــــمــــريــــن  جــــــوســــــيــــــات ١)، آخــــــــــر 
صناعيين من أكبر وأقــوى وأرقى 
قــوافــل الاتــصــالات التجارية التي 
قمنا ببنائها على الإطلاق، والتي 
ســتــوفــر قــــــدرات اتــــصــــالات عــالــيــة 
الــــقــــدرة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــلــفــزيــون 
والإنترنت والهاتف والاتــصــالات 
الـــعـــســـكـــريـــة الآمــــــنــــــة، وســتــشــمــل 
خـــدمـــتـــهـــا الــــعــــمــــلاء فـــــي الــــشــــرق 
الأوســط وأفريقيا وأوروبـــا، التي 
تعمل في أقصى درجات الحرارة، 
وأقصى درجات البرودة دون أدنى 
تأثر، سيتم الانتهاء من الاختبار 
وســــتــــكــــون الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
جاهزة للتسليم والإطلاق بنهاية 

هذا العام».
وأفاد المصدر بأن ولي العهد 
لع على الأقــمــار 

ّ
لــن يط الــســعــودي 

الصناعية في منشآتنا الإنتاجية 
والاختبارية فحسب، بل سيلتقي 
أيضاً المهندسين والفنيين الذين 
يـــخـــتـــبـــرون الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 

ويبنونها، بما في ذلك ١١ مهندساً 
ســـــعـــــوديـــــاً أســـــهـــــمـــــوا كـــــجـــــزء مــن 
تطوير برنامج «عربسات»، الذي 
اســتــضــافــتــهــم مــؤســســة «لوكهيد 
مــارتــن» فــي برنامجها التدريبي 
الأكـــاديـــمـــي الــعــمــلــي، مــشــيــراً إلــى 
أن الــشــركــة تــهــدف مـــن خـــلال هــذا 
البرنامج إلى بناء مواهب مؤهلة 
لــدعــم تجميع الأقــمــار الصناعية 
المــســتــقــبــلــيــة، والــتــكــامــل واخــتــبــار 

أنظمة الاتصالات.
وأضـــــــــــــــاف: «يــــــعــــــد بــــرنــــامــــج 
تـــدريـــب المــهــنــدســين الــســعــوديــين 
 (AI & T) والــتــكــامــل والاخـــتـــبـــار
برنامجاً تدريبياً أكاديمياً عملياً 
يــهــدف إلـــى بــنــاء مـــواهـــب مؤهلة 
لــدعــم تجميع الأقــمــار الصناعية 
المستقبلية، والتكامل والاختبار 
لأنــظــمــة الاتــــصــــالات، وفـــي نهاية 
البرنامج سيتم الاعتراف رسمياً 
بالمشاركين الذين أنجزوا بنجاح 
مـــتـــطـــلـــبـــات شــــــهــــــادة (ســــــــي ســي 
ســـي) الــخــاصــة بــشــركــة (لــوكــهــيــد 
الــتــي تؤهلهم للحصول  مــارتــن)، 
 ،(CTC) المــعــتــمــد عــلــى الاخـــتـــبـــار 
وشـــــارك فـــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
١١ مهندساً يعملون لمدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، إذ 
أكـــمـــل جــمــيــع المــهــنــدســين بــنــجــاح 
الــبــرنــامــج وحــصــلــوا على شهادة 
قـــائـــد مــعــتــمــد (CTC)، وحــصــلــوا 
على فرصة العمل والتدريب جنباً 
إلــى جنب مــع مهندسي (لوكهيد 
مارتن) في البرنامج، ومهندسي 
التكامل والاختبار في مواقع دنفر 

وكولورادو وسانيفالي».

مهندسون سعوديون يعملون داخل شركة «لوكيهد مارتن» ضمن أحد المشاريع الفضائية («الشرق الأوسط»)

«أميصوم» تمنع معارك في مقر البرلمان بين ترويكا السلطة

احتدام الخلافات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ينذر بخطر في مقديشو
القاهرة: خالد محمود

حــالــت قــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال، مساء 
أول من أمــس، دون حــدوث اقتتال دموي 
بين أطــراف الترويكا الحاكمة في البلاد، 
بــعــدمــا تــدخــلــت فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
الـــذي يــســود العلاقة  الــتــوتــر  على خلفية 
بــين المؤسستين التشريعية والبرلمانية، 
بــيــنــمــا تـــم اعــتــقــال ٤٥ جــنــديــا عــلــى الأقـــل 
بتهمة اقتحام مقر البرلمان في العاصمة 

الصومالية مقديشو.
وكـــان نـــواب اتــهــمــوا رئــيــس الــبــرلمــان 
مــحــمــد جــــــــواري بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مــقــر 
الــبــرلمــان فـــي مــقــديــشــو، إلا أنـــه نــفــى ذلــك 
ووصف في مؤتمر صحافي الاتهام بأنه 

لا أساس له من الصحة.
وقال جواري إنه لا يمكن أن يسيطر 
حــرســه المـــكـــون مـــن ١١ جــنــديــا عــلــى مقر 
مجلس الشعب، مؤكدا أنه شخصيا منع 
دخول المجلس بأمر من وزير الأمن حيث 
أوقف موكبه خارج مقر المجلس، كما منع 

أكثر من مائة نائب من دخول مقر البرلمان.
وأوضـــــح أنــــه الــتــقــى بـــقـــادة الــجــيــش 
الــصــومــالــي وطــالــبــهــم بــالــتــزام الــدســتــور 
الذي يأمرهم بالحياد وعدم الانخراط في 
السياسة، لكنه أشار إلى أنهم لم يلتزموا 

بذلك.
وأبــــدى جــــواري اســتــغــرابــه مــن نشر 
آلاف الجنود في شوارع العاصمة ودخول 
بعضهم إلـــى قــاعــة المــجــلــس، مــشــيــرا إلــى 
أن قــيــادات الجيش يتعرضون لضغوط 
كبيرة تجبرهم على خرق القانون، حسب 
تعبيره. وفي المقابل، أعلن قائد الجيش 
الــوطــنــي الــجــنــرال عــبــد الــولــي جـــورد أنــه 
تـــم إيـــقـــاف أغــلــب الـــقـــوات الــتــي اقتحمت 
الــبــرلمــان الفيدرالي عنوة بالأسلحة  مقر 
وإحــالــتــهــم للتحقيق، مشيرا فــي مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس إلى أن 
قوات الجيش الصومالي تتعقب الجنود 

الذين كانوا يرتدون الزي الأبيض.
وقــــال جــــورد فــي تــصــريــحــات بثتها 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء لــصــومــالــيــة الــرســمــيــة إن 
المعلومات التي تلقاها تشير إلى احتمال 

وجـــــود قـــــوات أخـــــرى لــيــســت مـــن الـــقـــوات 
المسلحة قد اندست في صفوفها من أجل 
القانونية، موضحا  تنفيذ فعلتها غير 
أنه تم القبض على الجنود الذين خالفوا 
الــقــانــون، حــيــث ســيــتــم اتــخــاذ الــخــطــوات 

المناسبة بحقهم.
تــحــت  الـــــحـــــالـــــي  الــــــوضــــــع  كــــمــــا أن 
الــســيــطــرة، حــيــث انــتــهــت عــمــلــيــة القبض 
على الجنود المخالفين بسلام من أماكن 

وجودهم.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الــصــومــالــيــة وأخــــرى فــي قـــوات أميصوم 
«الشرق الأوسط» إن العميد بول لوكيش  لـ
الـــقـــائـــد الأوغـــــنـــــدي لـــلـــقـــوات الأفـــريـــقـــيـــة، 
تــوســط لــلــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم مــؤقــت بين 
رئــيــس الــبــرلمــان مــحــمــد جـــــواري ورئــيــس 
الحكومة علي حسن خيري، لمنع استفحال 
الــخــلافــات بــين الــطــرفــين، مــشــيــرة إلـــى أن 
قوات بعثة «أميصوم» ستتولى تأمين مقر 
البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو 

إلى حين إشعار آخر.
وظهر لوكيش في عدة لقطات فيديو 

مـــصـــورة مــتــحــدثــا إلـــى قــــادة فـــي تــرويــكــا 
الـــحـــكـــم الـــصـــومـــالـــي مــــن بــيــنــهــم رئــيــس 
البرلمان جواري، وهو يحدد ثلاثة خيارات 
لحل الأزمة الناشبة في البلاد، بينما كان 
يحث المسؤولين في الصومال على وضع 
مصالح بــلادهــم العليا فــوق أي خلافات 

ثنائية طارئة.
وقال لوكيش إنه يمنح ٣ خيارات لكل 
من السلطة التنفيذية والتشريعية لحل 
الخلافات العالقة بينهما، فــي مقدمتها 
تولي قــوات «أميصوم» مسؤولية تأمين 
مــقــر الـــبـــرلمـــان بــحــيــث يــمــكــن لـــلـــنـــواب أن 
يــنــاقــشــوا بــحــريــة الـــخـــلافـــات بــيــنــهــم، أو 
البحث عــن أرض محايدة لعقد اجتماع 
بين مسؤولي الطرفين، مستبعدا الخيار 
إنـــه يتضمن انسحاب  قـــال  الـــذي  الــثــالــث 
قـــــوات أمـــيـــصـــوم وتـــــرك أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
لحل مشكلاتهم. وهدد خلاف بين جواري 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــصـــومـــالـــي مــــن جــهــة، 
والـــرئـــيـــس الــصــومــالــي مــحــمــد عــبــد الــلــه 
فــرمــاجــو ورئـــيـــس حــكــومــتــه حــســن على 
خــيــري، مــن جــهــة أخــــرى، لــفــتــرة قصيرة، 

بالتحول إلى العنف في أحدث تطور في 
جــدل معقد بشأن مقترح بتأجير ميناء 
رئيسي لشركة تسيطر عليها الإمـــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة. ونــجــا جـــــواري المتهم 
بـــتـــجـــاوز ســلــطــات الــتــشــريــعــيــة وعــرقــلــة 
الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري مـــن اقـــتـــراح حجب 
الثقة، بعدما ألغى الرئيس فرماجو جلسة 

للبرلمان للتصويت على الإطاحة به.
وحاول مجلس الشيوخ في البرلمان 
التوسط في أكبر أزمة سياسية منذ تولي 
الحكومة السلطة منذ أكثر من عام، بينما 
اضطر الرئيس فرماجو إلى تأجيل عدة 
اجتماعات ورحلات للخارج لمحاولة إنهاء 
هذه الأزمة. وشهد مقر البرلمان الصومالي 
في الساعات الأخــيــرة حالة من الفوضى 
وتبادل اتهامات بين طرفي الخلاف، حيث 
يتهم بعض النواب، رئيس البرلمان بالزج 
بقوات موالية له لعرقلة جلسة البرلمان، 
بينما يتهم نواب آخرون موالون لجواري، 
الــدخــول إلى  الــنــواب مــن  الحكومة، بمنع 
مــقــر الــبــرلمــان واحــتــجــازهــم عــنــد المــدخــل، 
وكذلك نشر قوات إضافية في محيط المقر. 

مصر: إلغاء أحكام بالحبس
في قضية «التمويل الأجنبي»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ألــغــت مــحــكــمــة مــصــريــة، أمــــس، أحــكــامــاً 
بـــالـــحـــبـــس عـــلـــى ١٦ مـــتـــهـــمـــاً، بــيــنــهــم ثــلاثــة 
أميركيين، وقــررت المحكمة إعــادة محاكمتهم 
فــي قضية عرفت إعلاميا بقضية «التمويل 

الأجنبي».
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة، إن «الــســتــة 
الــذيــن صــــدرت عليهم الأحــكــام  عــشــر متهما 
حـــضـــوريـــاً فــــي قــضــيــة الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــي، 
ســتــعــاد مــحــاكــمــتــهــم أمـــــام دائــــــرة أخـــــرى في 
محكمة جنايات القاهرة». وأضافت المصادر: 
أن «حكم محكمة النقض أمس تضمن أيضاً 
إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات 
على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع 

إيقاف التنفيذ».
وحــــوكــــم فــــي هـــــذه الــقــضــيــة ٤٣ نــاشــطــاً 
مـــن جــنــســيــات أمــيــركــيــة وألمـــانـــيـــة وصــربــيــة 
ونرويجية وفلسطينية وأردنــيــة، بالإضافة 
إلـــى مــصــريــين، اتــهــمــوا بــتــلــقــي مــعــونــات من 
بعض الدول بلغت ٦٠ مليون دولار، من خلال 
٦٨ منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في 

مــصــر مــن دون تــرخــيــص. وقــــررت السلطات 
المصرية حينها في عام ٢٠١٢ إغلاق ٥ فروع 
لمــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، أمــيــركــيــة وألمــانــيــة، 
بالقاهرة ومحافظات مصر. وكــان المتهمون 
يــنــتــمــون إلـــى خــمــس مــنــظــمــات أجــنــبــيــة غير 
حكومية، وقالت السلطات المصرية حينها، 
إنها «كانت تعمل في البلاد من دون ترخيص».

وأوصـــــــــــت نــــيــــابــــة الــــنــــقــــض فــــــي رأيــــهــــا 
الاستشاري أمــس، بعدم جــواز الطعن المقدم 
مـــن المـــدعـــين بــالــحــقــوق المـــدنـــيـــة، ومـــصـــادرة 
الــكــفــالــة، وتــغــريــم الــطــاعــن مبلغاً مــســاويــاً له 
وإلزامه المصاريف. كما أوصت نيابة النقض 
بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر، 
كــبــيــر مـــدربـــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة بــالمــعــهــد 
الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم، مدير 
الــدولــي للصحافيين، والــشــريــف  المــركــز  فـــرع 
أحــمــد صــبــحــي مــنــصــور، أمــيــركــي مـــن أصــل 
مصري، مدير برامج منظمة «فريدم هاوس»، 
الــعــزيــز، منسق البرامج  ومحمد أحــمــد عبد 
بفرع منظمة «فــريــدم هـــاوس» بمصر، لعدم 
تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم 

بالحبس سنتين.
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٣٠٠ ناشط إيراني محافظ يحذرون خامنئي من سوء أوضاع النظام
لندن: {الشرق الأوسط}

انــتــقــلــت الـــرســـائـــل الــتــحــذيــريــة 
المــوجــهــة إلــى المــرشــد الإيــرانــي علي 
خـــامـــنـــئـــي مــــن مـــرحـــلـــة «الــــفــــرديــــة» 
إلــــــى «الــــجــــمــــاعــــيــــة»، فــــأمــــس أعــــرب 
المـــحـــافـــظ  الــــتــــيــــار  نــــاشــــط مــــن   ٣٠٠
ومــســؤولــون سابقون فــي الباسيج 
الطلابي رسالة إلى المرشد الإيراني 
علي خامنئي عن مخاوف من تدهور 
الأوضاع الداخلية الإيرانية، وينتقد 
الموقعون سياسة إيران على صعيد 
الاتفاق النووي والسعي وراء فرض 

الهيمنة الإقليمية.
ووجّــــــــــه الــــنــــشــــطــــاء انــــتــــقــــادات 
لاذعــــة للسلطة الإيـــرانـــيـــة، معربين 
عن استيائهم من الأوضاع الحالية 
لــلــدفــاع»،  إنــهــا «غــيــر قابلة  بقولهم 
مـــحـــذريـــن مــــن «الـــقـــلـــق الــــعــــام إزاء 
مستقبل البلاد والشرخ بين الشعب 

والسلطة».
ويــــشــــدد الـــنـــاشـــطـــون عـــلـــى أن 
المــشــكــلات داخــلــيــة «لا تخص الأداء 

على مقياس صغير أو كبير، إنما 
الــــيــــوم تــشــمــل كــــل أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى نــقــيــض فلسفة 

وجودها».
ويـــعـــلـــن المــــوقــــعــــون تـــأيـــيـــدهـــم 
لمـــواقـــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود 
ــــه رســالــة  أحـــمـــدي نـــجـــاد، الــــذي وجَّ
مــشــابــهــة إلــــى خــامــنــئــي فـــي ١٩ من 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. واعــتــبــر 
الموقعون أن أحمدي نجاد «المنادي 
الأســـاســـي بــالمــطــالــب الــشــعــبــيــة بين 

النخب السياسية».
وتــــــــضــــــــم قــــــائــــــمــــــة المـــــوقـــــعـــــين 
مسؤولين في حملة إبراهيم رئيسي، 
المرشح المحافظ المقرب من خامنئي 
ومـــنـــافـــس الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي حسن 

روحاني.
وتــــنــــتــــقــــد الــــــرســــــالــــــة اعــــتــــقــــال 
المؤيدين والمقربين من أحمدي نجاد 
لا سيما مساعده الخاص إسفنديار 
رحيم مشايي ومساعده التنفيذي 
المضرب عن الطعام منذ أسبوعين، 

حميد بقايي.

وأبـــدى الموقعون شكوكاً حول 
تــحــقــق «مـــبـــادئ الـــثـــورة» الإيــرانــيــة 
فــي ظــل البنية والنظم الحالية في 
الـــبـــلاد، مــشــدديــن عــلــى أنــهــا بلغت 
أسوأ مستوياتها خلال أربعة عقود.

ويحذر النشطاء من أن تتحول 
تجربة النظام الإيراني إلى «تجربة 

فاشلة» للأجيال المستقبلية.
والمـــوقـــعـــون عــلــى الـــرســـالـــة من 
بـــين المــحــســوبــين عــلــى «تـــيـــار حــزب 
الله» في إيران، وتقول وسائل إعلام 
إيرانية إن الموقعين من بين مسؤولين 
فــــــي جــــمــــعــــيــــات ثــــــوريــــــة ونـــشـــطـــاء 
جمعيات طلابية والمــدارس الدينية 
(الحوزة العلمية). وانتقد الموقعون 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المـــغـــلـــوطـــة» في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــشــدة، وعلى 
رأســـــهـــــا «خـــضـــوعـــهـــا لـــــــــلإذلال فــي 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي» و«الـــســـعـــي وراء 
الهيمنة الإقليمية»، واتهموا الجهاز 
الدبلوماسي بإهدار «رصيد الثورة 
إيــــران والشعب  الإيــرانــيــة وشعبية 
الإيراني في أجزاء كبيرة من المنطقة 

من جهة، ومــن جهة أخــرى اعتبروا 
أن خــطــواتــهــا تــســاعــد عــلــى سيطرة 
الأجـــــانـــــب فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 

وتشويه استقلال البلد».
ويـــنـــوه الــنــشــطــاء فـــي الــرســالــة 
المــــــوجــــــه لــــلــــمــــرشــــد الإيـــــــرانـــــــي بــــأن 
«الـــنـــظـــام بــشــكــل عـــــام يــفــقــد روحــــه 
رويداً رويداً، وأنه أشبه بالوهن من 
الداخل»، مشيرين إلى حاجة إيران 
إلـــى «إصـــلاحـــات أســاســيــة وجــذريــة 
وفقاً للقانون الأســاســي»، محملين 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي مــســؤولــيــة تنفيذ 
تــلــك الإصـــلاحـــات لأن «أي مــســؤول 
آخــر لا يملك خيارات وصلاحيات» 
القيام بــذلــك. وجـــاءت الرسالة بعد 
أســــبــــوعــــين مــــن خــــطــــاب خــامــنــئــي، 
سحب فيه تصريحات سابقة حول 
إخــفــاق الــنــظــام فــي تطبيق الــعــدالــة 
عـــلـــى مـــــدى أربــــعــــين عـــامـــاً مــــن عــمــر 

النظام الإيراني.
ويــقــول الناشطون المحافظون 
فــي الــرســالــة إن «الــعــدالــة والــحــريــة 
وحكم الشعب وحتى استقلال البلد 

تشهد أوضاع غير لائقة في الوضع 
الحالي».

وعــن الحكومة الإيــرانــيــة يقول 
الموقعون إن «حكومتنا التي كان من 
المقرر أن تمثل الإدارة الوطنية... مع 
إنشاء واتساع البنية غير الرسمية 
والموازية وتراجع أسهم الحكومة في 
صناعة القرارات العامة، وإدارة البلد 
من جانب، وهندسة الانتخابات من 
جانب آخر، وصلت إلى مستويات لا 
يمكن اعتبارها ممثلة لإرادة الشعب 

الإيراني ولا مطالبه».
وحـــول الــبــرلمــان تــقــول الرسالة 
إنــــــه «لا أمــــــل مـــــن تـــشـــريـــع قـــوانـــين 
ومـــــشـــــاريـــــع قــــويــــة ووطــــنــــيــــة وفــــي 
صــــــالــــــح الــــــشــــــعــــــب». كـــــمـــــا تـــهـــاجـــم 
الرسالة السلطة القضائية في إيران، 
وتعتبرها «محور الظلم والإجحاف 
ضد الشعب الإيراني»، لافتة إلى أنه 
بدلاً من «مكافحة الجدية مع الفساد 
والثروة انشغلت بمواجهة المطالبين 
بالعدالة والمعارضين للفساد ومن 

يهددون مصالح الفاسدين».

ولايتي يعتبر دور طهران الإقليمي «شأناً داخلياً»
لندن: «الشرق الأوسط»

رفض مستشار المرشد الإيراني 
فــــي الـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة، عـــلـــي أكــبــر 
ولايتي، مرة أخرى أي حوار مع الغرب 
الأوروبـــي للجلوس مع طهران حول 
الصواريخ الباليستية ودور طهران 
الإقــلــيــمــي، مـــشـــدداً عــلــى أنــهــا «شـــأن 
إيـــرانـــي داخـــلـــي»، وأنـــهـــا «لـــن تطلب 
الإذن مـــن أحــــد لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا، 
ودعــــم الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــين». ووجــه 
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
تــهــديــدا ضــمــنــيــا لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
باستخدام آليات القوة ضد أي طرف 

يوقف العمل بالاتفاق النووي.
ودافع ولايتي على هامش لقائه 
مع قائمقام وزير الخارجية السوري 
فيصل مقداد أمس، عن سياسة إيران 
في منطقة غرب آسيا، وقال إن «إيران 
تواصل الدعم وحضورها النشط في 
المنطقة»، مضيفا أنها «تــقــدم الدعم 

للدول الحليفة».
وقـــال ولايــتــي إن «خــط المقاومة 
صاحب الكلمة الأولــى في المنطقة»، 
مــضــيــفــا أن بـــــلاده «لــــن تــســمــح بــأي 
تدخل في شؤونها الداخلية»، وفق 

ما نقلت عنه وكالة مهر الحكومية.

كــمــا عــلــق ولايـــتـــي عــلــى تــراجــع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 
قرار سحب قواته من سوريا بقوله إن 
«دمشق لا تملك خيار بقاء أو خروج 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الأراضــــــي 
الــــولايــــات  الـــــســـــوريـــــة»، مــضــيــفــا أن 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا يــحــاولــون منذ 
سبع سنوات احتلال الحكم الشرعي 

في سوريا.
وحـــول اقــتــراب إيـــران مــن نهاية 
مـــــوعـــــد تـــــرمـــــب لــــــلــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
لــلــتــفــاوض مـــع طـــهـــران حـــول دورهـــا 
الإقــلــيــمــي والـــصـــواريـــخ الباليستية 
شرطا لتجديد المصادقة على تنفيذ 
الاتفاق النووي، قلل ولايتي من أهمية 
خــطــوات الرئيس الأمــيــركــي، معتبرا 
تــصــريــحــاتــه «فـــاقـــدة لــلــقــيــمــة بسبب 

التناقض والأقوال غير المنطقية».
الـــرئـــيـــس  أبــــلــــغ  أمـــــــس،  أول مــــن 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي نــظــيــره 
الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين خـــلال 
أنــقــرة على هــامــش قمة  لقائهما فــي 
الدول الراعية لآستانة حول سوريا، 
إن إيــــــران «مــلــتــزمــة بــتــعــهــداتــهــا في 
الاتــفــاق الـــنـــووي»، إلا أنــه فــي الوقت 
نــفــســه ذكــــر أن بــــلاده ســتــتــخــذ قــــرارا 
جديدا في حال لم تنتفع من الاتفاق 

الــــنــــووي. فـــي المـــقـــابـــل، طــمــأن بــوتــين 
حــلــيــفــه الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا عندما 
ـــــتـــــزام جــمــيــع  أشـــــــار إلــــــى «أهــــمــــيــــة ال
الأطــراف بالاتفاق الــنــووي»، مضيفا 
أن «أي أضــــرار لــلاتــفــاق الــنــووي من 
شأنها أن تلحق ضربة للدبلوماسية 

على المستويين الإقليمي والعالمي».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، هــــدد رئــيــس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
أكبر صالحي بأن بلاده «ستلجأ إلى 
استخدام آليات القوة ضد جميع من 
يعمل على تقويض الاتفاق النووي 
وتفرض شروطا جديدة»، حسب ما 

نقلت وكالة مهر الإيرانية.
وقــال صالحي من دون التطرق 
إلى اسم الولايات المتحدة أن طهران 
ستلقن «درسا خاصا» للأطراف التي 
تعمل على إلغاء الاتفاق النووي «إذا 
ما قرر كبار المسؤولين ذلك»، مشيرا 
إلــــى أنــــه بـــــلاده تـــواجـــه «مــنــعــرجــات 
خطيرة» على الصعيد الدولي خلال 
الأشــهــر الأربــعــة المــقــبــلــة، مــشــيــرا إلــى 
«ضــــــرورة تـــجـــاوز هــــذه الــفــتــرة على 

نحو مطلوب».
وكــــــان صـــالـــحـــي يـــتـــحـــدث أمـــس 
لـــدى لــقــائــه عــــددا مــن المــســؤولــين في 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة بــمــنــاســبــة 

الــبــدايــة السنوية الإيــرانــيــة. واخــتــار 
صــــالــــحــــي الـــتـــلـــمـــيـــح إلــــــــى ضـــغـــوط 
محتملة عــلــى ســيــاســة روحــانــي في 
إدارة الملف النووي مع اقتراب موعد 
الضغوط الأمــيــركــيــة. ورهـــن فــي هذا 
الــــصــــدد تــــجــــاوز المــــرحــــلــــة الــصــعــبــة 
«الوفاق الوطني والــوئــام والتآلف  بـ
وبغض النظر عن القضايا التي تثير 

الخلافات».
وليست المرة الأولى التي يتحدث 
فيها صــالــحــي عــن المــفــاجــأة، فــي ٢٢ 
قـــال صالحي  أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، 
إن بــــــلاده «ســـتـــعـــود إلـــــى تــخــصــيــب 
الــيــوارنــيــوم بنسبة ٢٠ فــي المــائــة في 
مـــنـــشـــأة فــــــردو إذا مــــا قــــــررت ذلـــــك». 
ومع ذلك فهي «لا تحبذ» تنفيذ تلك 
الخطوة. وقال حينذاك مخاطبا إدارة 
تــرمــب: «يــجــب أن تــعــرفــوا أن صــورة 
مــنــظــمــة الــطــاقــة الــنــوويــة تــتــغــيــر في 
غــضــون ســتــة أشــهــر» وأضـــــاف: «إذا 
الــقــرار حــول المواجهة والتحدي  كــان 
فنحن نملك الوقت ومن المؤكد أن في 

إمكاننا المفاجأة».
وعــــن ســيــنــاريــوهــات إيـــــران في 
خــــروج أمــيــركــا مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
قال صالحي إن «واجبنا في منظمة 
الطاقة الذرية الاستعداد لاستئناف 

الــعــمــل، فــهــنــاك ١٠٤٤ جـــهـــازا للطرد 
المــــركــــزي فـــي مــنــشــأة فـــــردو جـــاهـــزة، 
وبإمكاننا في غضون أربعة أيام حقن 
الغاز فيها والتخصيب بنسبة ٢٠ في 
المائة». كما أشار إلى مفاعل آراك للماء 
الثقيل قائلا إن «عملية التصميم في 
هذا المفاعل قد انتهت، وقد تم تأييد 
ذلــك مــن قبل خــبــراء الــصــين وأميركا 
ومجموعة (٥+١)، ونأمل في أن نشهد 
تدشين هذا المفاعل في غضون ثلاث 

سنوات».
وقال صالحي إن منظمة الطاقة 
الـــذريـــة الإيــرانــيــة تــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر 

جنوب البلاد.
رئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة أشــار 
كذلك إلى أن بلاده «تواجه عاما مليئا 
الــدولــي،  بالتحديات» على الصعيد 
مشيرا إلى أنه عام «منعرج ترمب». 
وأعــــرب صــالــحــي عــن مــخــاوف إيـــران 
المــفــاوضــات الأميركية - الكورية  مــن 
الشمالية المتوقعة حول الملف النووي، 
وقال صالحي إن «مشهد المفاوضات 
بـــين الــبــلــديــن غـــامـــض ومـــعـــقـــد، لكن 
نتائجها تتطلب مــن بــلادنــا اليقظة 
المـــضـــاعـــفـــة فــــي الـــعـــمـــل وفـــــي اتـــخـــاذ 

القرارات المصيرية للبلاد».

بوريطة يعرض أدلة المغرب 
حول انتهاكات «بوليساريو» للمنطقة العازلة

الرباط: لطيفة العروسني 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

جـــــدد ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أمــــس، 
رفـــض بــــلاده الــقــاطــع لــكــل مــحــاولات 
فـــــــرض الأمـــــــــر الــــــواقــــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــعــازلــة بــالــصــحــراء، مــن قــبــل جبهة 
«بوليساريو»، معلنا أنه سيتصدى 

لها وبإصرار إلى النهاية.
وأوضح العثماني خلال ترؤسه 
اجتماع الحكومة أمــس، أن «المغرب، 
وأمــــــام الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــقـــوم بها 
جـــبـــهـــة الانـــفـــصـــالـــيـــين فـــــي المــنــطــقــة 
ر 

ّ
 نــاقــوس الــخــطــر، وحــذ

ّ
الــعــازلــة، دق

من أي محاولة لتغيير الوضع القائم 
بــالمــنــطــقــة»، مــشــيــرا إلــــى أن المــغــرب 
«يرفض رفضا باتا وقاطعا محاولات 
الانــفــصــالــيــين فــــرض ســيــاســة الأمـــر 
الــواقــع في المنطقة العازلة، وإحــداث 
تـــغـــيـــيـــرات، ســــــواء كـــانـــت مـــدنـــيـــة أو 
عمرانية أو عسكرية، فهي مرفوضة 
بالقانون الدولي، وبالاتفاقيات التي 
أبــرمــت فــي هــذا الــشــأن». كما تأسف 
الــعــثــمــانــي لــلانــتــهــاكــات المــتــواصــلــة 
لجبهة البوليساريو بالكركرات، وقال 
 ناقوس الخطر بشأن 

ّ
إن المغرب «يدق

الانتهاكات المــوجــودة والمحتملة في 
مناطق أخــرى، خصوصا تيفاريتي 
وبـــئـــر لـــحـــلـــو»، مــعــتــبــرا أن «المـــغـــرب 
كان دائما، وليس اليوم فقط، مصرا 
عــلــى الــتــطــبــيــق الــكــامــل لاتــفــاق وقــف 
إطلاق النار لسنة ١٩٩١، الذي يعطي 
للمنطقة وضــعــا خــاصــا، ويجعلها 
منطقة عازلة، لكن هي أيضا منطقة 
مغربية وأرض مغربية، لكن بسبب 
السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم 
المــتــحــدة، قــبــل المـــغـــرب أن تــكــون تلك 

المنطقة عازلة لخفض التوتر فقط».
وأشار العثماني إلى أن الرسالة، 
التي وجهها الملك محمد السادس إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة: «واضحة 
وصــريــحــة وقــويــة، ومــن جانبنا فإن 
الــحــكــومــة كــلــهــا مــعــبــأة وراء جــلالــة 
الملك، وبتعليماته السامية انطلقت 
تعبئة دبــلــومــاســيــة مــغــربــيــة شاملة 
لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات، 

التي تقوم بها جبهة الانفصاليين».
وبشأن مضامين التقرير الأخير 
الـــــــذي أصــــــــدره الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة، أوضح العثماني أن «كثيرا 
ا  من الإشــاعــات التي تــروج تعد جزء

مــــن الــــحــــرب الإعـــلامـــيـــة ضــــد بــلــدنــا، 
وعلينا أن نكون واعين بها لأنها غير 
صحيحة، والدليل أن التقرير الأخير 
كــــان فـــي عــمــومــه مـــتـــوازيـــا ومنصفا 
لجهود المغرب؛ بل إنه طالب العناصر 
الانفصالية صراحة بالانسحاب من 
الـــكـــركـــرات، بــمــعــنــى أن الــتــقــريــر يــرد 
عــلــى ادعــــــاءات الانــفــصــالــيــين، وعلى 
ادعـــــاءات خــصــوم وحــدتــنــا الوطنية 
والــتــرابــيــة». وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
العثماني إن «المغرب متشبث بموقفه 
المـــغـــاربـــة بمختلف  الـــقـــوي، وجــمــيــع 
حساسياتهم وتوجهاتهم أبانوا عن 
نــضــج كــبــيــر وعـــن وطــنــيــة عــالــيــة في 
الــتــفــاعــل مــع هـــذه القضية الــتــي تهم 

الجميع».
من جهته، قــدم ناصر بوريطة، 
وزيــــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
المغربي، أول من أمس، في نيويورك، 
للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
دورة مــجــلــس الأمــــــن، وقـــائـــع وأدلــــة 
تتعلق بالتحركات العسكرية لجبهة 
الــبــولــيــســاريــو فـــي المــنــطــقــة الــعــازلــة، 
والتي اعتبرها المغرب خرقا لاتفاقية 

وقف إطلاق النار.
وذكر بوريطة، الذي كان يتحدث 
فـــي لـــقـــاء صــحــافــي بـــنـــيـــويـــورك، أنــه 
أطلع غوتيريش على صــور ملتقطة 
عبر الأقمار الصناعية، تظهر إنشاء 
بعض المباني. وقال إن صورا التقطت 
في ٨ أغسطس (آب) الماضي «أظهرت 
وجـــــود أســـاســـات فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
وأخــرى ملتقطة في ٢٦ مــارس (آذار) 
المــــاضــــي أظــــهــــرت أنـــــه تــــم اســتــكــمــال 
عملية البناء، وأن الثكنات العسكرية 
قائمة هناك، وأنه جرى بناء كثير من 
المباني منذ شهر أغسطس وإلى الآن 

في هذه المنطقة».
وجاءت زيارة بوريطة للولايات 
المــتــحــدة فـــي ســيــاق رد الـــربـــاط على 
المــتــحــدة فــي اتهاماته  تشكيك الأمـــم 
لـــجـــبـــهـــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو، بـــاحـــتـــلال 
مواقع في المنطقة العازلة بالصحراء، 
وإقامة منشآت عسكرية بها، الشيء 
الــذي عده المغرب تغييرا في الوضع 
الـــقـــانـــونـــي لــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة، وخـــرقـــا 
لاتــفــاقــيــة إطــــلاق الـــنـــار المــبــرمــة سنة 
١٩٩١. وكـــان المــغــرب قــد وجــه رسالة 
إلــــى الأمــــين الـــعـــام بــشــأن الــتــحــركــات 
أيــام،  «بوليساريو» قبل  لـ العسكرية 
غير أن الناطق الرسمي باسم الأمم 
المــتــحــدة نــفــى فــي تــصــريــح صحافي 

وجـــــــودهـــــــا، اســـــتـــــنـــــادا إلـــــــى تـــقـــاريـــر 
لــبــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة «مــيــنــورســو» 
المــكــلــفــة مــراقــبــة احـــتـــرام وقـــف إطــلاق 
الــنــار بالصحراء، والــتــي أشـــارت في 
تــقــاريــرهــا إلـــى أنــهــا «لـــم تــلــحــظ» أي 
«بوليساريو» في  تحركات عسكرية لـ

المنطقة العازلة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــقــد بــوريــطــة 
اجــتــمــاعــا مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
لشهر أبريل (نيسان)، الممثل الدائم 
لـــلـــبـــيـــرو غـــوســـتـــافـــو مــــيــــزا كــــــــوادرا، 
لإطـــــلاعـــــه عـــلـــى مـــضـــمـــون الـــرســـالـــة 
الملكية، والمباحثات مع الأمــين العام 

للأمم المتحدة.
وأوضــــــح بـــوريـــطـــة أن الــرســالــة 
الــواضــحــة الــتــي أبــلــغــهــا المــغــرب إلــى 
كل من رئاسة مجلس الأمــن والأمــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة: «هــــي رســالــة 
تنبيه. فالوضع خطير، وما يقع في 
هذه المنطقة ليس من قبيل التحركات 
أمـــام تغيير للوضع  المــعــتــادة. نــحــن 
الــــقــــانــــونــــي والــــتــــاريــــخــــي لــلــمــنــطــقــة 
الــــواقــــعــــة شـــــرق مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع». 
مشيرا إلــى أنــه قــدم إلــى الأمــين العام 
وقائع وأدلة تتعلق بهذه الأفعال غير 
المقبولة، وأبرز أن هذه اللقاءات فرصة 
الــخــاص للأمين  للتذكير بــأن الممثل 
العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة 
«مينورسو»: «لم يتم استقباله بعد 
مــن قبل قــيــادة جبهة البوليساريو؛ 
لأنـــهـــا وضـــعـــت أمـــامـــه شـــرطـــا مــفــاده 
أن يــتــم اســتــقــبــالــه فـــي تــيــفــاريــتــي أو 
فـــي بــيــر لــحــلــو، ولـــيـــس فـــي تــنــدوف 
بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث 

(مينورسو)».
وأعــــــرب بـــوريـــطـــة عـــن اســتــيــائــه 
حيال «هذا المعطى الجديد، والسابقة 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة»، مـــســـجـــلا أن «جـــبـــهـــة 
الــبــولــيــســاريــو تـــمـــارس الابــــتــــزاز مع 
(مـــيـــنـــورســـو) ومـــــع المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
لـــلأمـــين الــــعــــام، وذلـــــك عــبــر مــحــاولــة 
فــرض مكان للاجتماع، يوجد داخل 
هـــذه المــنــطــقــة، وهـــو مــا لــم يــســبــق أن 

حدث من قبل».
الـــواقـــعـــة  وأضـــــــاف بـــوريـــطـــة أن 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــقـــاســـمـــهـــا الـــجـــانـــب 
المغربي مع الأمين العام: «هي رسالة 
من جبهة البوليساريو إلى قائد القوة 
العسكرية في ٢٤ مارس، أبلغت فيها 
الــجــبــهــة بــعــثــة «مـــيـــنـــورســـو» نيتها 
إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه 
المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي».

السيسي يدعو إلى {معالجة شاملة}
للقضية الفلسطينية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
تـــخـــوض الآن حــربــا  الـــســـيـــســـي، إن «مـــصـــر 
ضروسا لا هــوادة فيها لاستئصال الإرهاب 
مــن جـــــذوره، وتــعــقــبــه والــقــضــاء عــلــيــه أينما 
وجد». وأكد في كلمة ألقاها الدكتور علي عبد 
العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان) نيابة 
عن الرئيس، أن «الوحدة العربية الشاملة هو 
أمــل أمتنا ومــن أجــل ذلــك علينا أن ننمي ما 
بيننا من مصالح مشتركة وأن نمد جسورا 
بين الهيئات البرلمانية لصالح أمتنا العربية». 
واحـــتـــضـــن مــجــلــس الــــنــــواب المــــصــــري وســـط 
العاصمة القاهرة أمس فعاليات المؤتمر الـ٢٧ 
للاتحاد البرلماني العربي، وأوصى المشاركون 
بالبحث عــن أســبــاب ودوافــــع مــن يــقــف وراء 
«الإرهابيين» ويغذيهم. ولفت السيسي إلى 
أنه لاشك أن تحقيق السلام في منطقتنا من 
شــأنــه أن يــنــزع عــن الإرهـــــاب إحــــدى الــذرائــع 
الـــتـــي طـــالمـــا اســتــغــلــهــا... ولـــقـــد حــــان الــوقــت 
لمــعــالــجــة شــامــلــة لــقــضــيــة الــعــربــي المــركــزيــة، 
وهــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى أســـاس 
الــدولــة الفلسطينية على حــدود ١٩٦٧  إقامة 
وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد بذلت مصر 
جــهــودهــا فــي إجـــراء المصالحة الفلسطينية 
لصالح قضيتهم وقضيتنا جميعا. مشيرا 
إلى أن الأزمة السورية لا حل لها إلا من خلال 
الــذي يتفق عليه كل أطياف  الحل السياسي 
المــجــتــمــع، وهـــي المــفــاوضــات الــتــي تــقــوم بها 
الأمم المتحدة، والتسوية السلمية ونبذ الفرقة 
الليبية، وأيضا المنطق  والصراعات بالأزمة 
نفسه في ليبيا، قائلا: «كل هذه المشكلات لا بد 
أن تتم من خلال إقامة الدولة الوطنية القادرة 
والــــعــــادلــــة». وأكـــــد الــســيــســي أن الــتــحــديــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة تــقــل خـــطـــرا عن 
التحديات الأمنية والسياسية، وهذا يتطلب 
مفهوم التنمية المستدامة، وتمكين الشباب، 
ودعـــم المــــرأة مــع إعــطــاء الأولـــويـــة لمــشــروعــات 
التكامل الاقتصادي العربي. من جانبه، قال 
رئيس البرلمان المصري في كلمته التي ألقاها 
نيابة عنه سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون 
العربية بمجلس النواب، إن «المنطقة العربية 
تشهد واقعا مؤلما على خلفية الصراعات التي 
تمزق دولنا العربية، والقضية الفلسطينية، 
وما يستتبعه ذلك من تدخلات تحاول شعوب 
رســـم حـــدود دولــنــا الــعــربــيــة، إضــافــة إلـــى ما 
تنتجه هــذه الأزمـــات من مــآس غير مسبوقة 
وتفضي لخطر تنظيمات إرهابية وتكفيرية 
مــا زال خــطــر مــواجــهــتــهــا يــهــدد بتغير وجــه 

المنطقة».
الــعــربــيــة تــحــولــت من  الــــدول  مضيفا أن 
خطوط المواجهة إلى خنادق للدفاع، وهناك 
أجندات وسيناريوهات قد أعدت لدى بعض 
الــدول الدولية، وبــدأ تنفيذها تجاه المنطقة 

العربية، والإرهــاب زرع في المنطقة لتحقيق 
الأهداف التآمرية لهذه الدول، وذلك لإسقاط 

دول المنطقة وتقسيمها وإضعافها.
فـــي غــضــون ذلــــك، أشــــار إبــراهــيــم عــمــر، 
رئيس المجلس الوطني لجمهورية السودان، 
إلــى أن «الإرهــــاب على رأس التحديات التي 
تــواجــه دولــنــا، ولا بــد أن نبحث عــن أســبــاب 
ودوافــــع مــن يقف وراءه ويــغــذيــه، كما يجب 
تبني بعض الإجــراءات ضد الإرهــاب». لافتا 
إلى أن المؤتمر يأتي بأهمية بالغة لانعقاده 
بــظــروف قــاســيــة أدت لــوجــود كــثــيــر مــن بــؤر 
الصراع والإرهــاب بالمنطقة، الأمــر الــذي أدى 
لـــزيـــادة الــقــلاقــل فــي كثير مــن الــبــلــدان، وهــو 
واقــع مرير تشهده المنطقة كلها، بصورة لم 
تكن من قبل، حيث أصبح الدم العربي ينزف 
بــغــزارة، وبــلادنــا تعيش حالة مــن الاحــتــراب 
والـــقـــتـــال، وتـــعـــانـــي صــــراعــــات تـــهـــدد ســلامــة 

ووحدة أراضينا. 
وقـــــال مـــــرزوق الـــغـــانـــم، رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الكويتي، إن الــعــدو لا يــريــد ذكــر الــقــدس في 
مناهجنا وخطاباتنا، ويعمل على استمرار 
لاغــتــصــابــهــا مــن دون أي حـــق، مــشــددا على 
ضــــــــرورة الـــتـــنـــاغـــم والـــتـــنـــســـيـــق بــــين الـــدولـــة 
العربية لتحقيق النجاح المنشود في القضايا 
المشتركة، حيث إن كل تنسيق وتــعــاون ولو 
بالحد الأدنى سيأتي ثماره بشكل إيجابي. 

بينما قال أحمد بن إبراهيم راشد الملا، 
الــبــرلمــان البحريني: «لا نغفل قضية  رئــيــس 
الإرهــاب والتدخلات الخارجية والتحريض 
الإعلامي والبيانات الفاقدة للمصداقية من 
بعض المــؤســســات الــدولــيــة والــخــارجــيــة ضد 
الدول العربية»، رافضا استمرار المجموعات 
الإرهابية الحوثية في إطلاق الصواريخ على 
الــســعــوديــة، مــديــنــا أعــمــالــهــا الإجــرامــيــة ضد 
الــشــعــب الــيــمــنــي، معلنا تــضــامــنــه مــع مصر 
وكل الدول التي تتعرض للأعمال الإرهابية.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــنــكــر أحـــمـــد أبـــو 
الغيط، الأمــين العام لجامعة الــدول العربية، 
قرار الإدارة الأميركية بتعليق جزء من المعونة 
الأميركية الموجهة لفلسطين، الأمر الذي يزيد 

من معاناة الشعب الفلسطيني. 
وقـــــال فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا بــالــنــيــابــة عنه 
الــســفــيــر مــحــمــد جـــــواد، إن الــتــحــديــات الــتــي 
تواجهها الأمــة العربية، مــن تدخل أجنبي، 
ومـــحـــاولات لــلــعــبــث بــاســتــقــرارهــا ومـــقـــدرات 
شــعــوبــهــا، وغــيــرهــا مــن الــتــحــديــات، تتطلب 
مواجهتها والــتــصــدي لها، ومــواجــهــة الفكر 
المــتــطــرف الـــذي يتغذى على نــيــران الأزمـــات، 
مشددا على ضرورة التضامن العربي لمواجهة 
الخطر والتحديات التي تشهدها الشعوب 
العربية، من خلال جهد عربي منظم وآليات 
قابلة للتنفيذ، مؤكدا دور البرلمانات العربية 
فـــي تــلــك المـــواجـــهـــة، مــطــالــبــا بــتــفــعــيــل الأطـــر 

القانونية لمكافحة الإرهاب.

عودة عناصر من «داعش» إلى مصراتة والخرطوم 

أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية 
القاهرة: خالد محمود

قال مصدر ليبي مطلع إن وفدا 
عسكريا رفيع المستوى من الجيش 
الــوطــنــي الليبي قــام قبل أيـــام بــأول 
زيارة سرية إلى العاصمة السودانية 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم، بــــــوســــــاطــــــة مـــصـــريـــة 
وإمـــاراتـــيـــة، وذلــــك بــعــد ســـنـــوات من 
العداء المتبادل بين الجيش الوطني 
الــــذي يـــقـــوده المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 

والسلطات السودانية.
«الشرق  وأوضح المصدر المطلع لـ
الأوسط» أن الوفد، الذي ضم اثنين 
قــيــادات الجيش الوطني،  مــن كــبــار 
الــحــاســي  الـــســـلام  مـــن بينهما عــبــد 
قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة 
الــــخــــرطــــوم والـــتـــقـــى  لـــلـــجـــيـــش، زار 
مسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث 
تحسين العلاقات الثنائية، والتفاهم 
لحل ما وصفه بنقاط الخلاف العالقة 
بين الطرفين، معتبرا أن هذه الزيارة 
تمت على خلفية التقارب، الــذي تم 
مؤخرا بين الرئيسين المصري عبد 
الفتاح السيسي ونظيره السوداني 
عــمــر الــبــشــيــر، مــا ســاهــم فــي نجاح 
الوساطة المصرية لتقريب وجهات 
النظر بين حفتر والخرطوم، ولفت 
إلــــــى أن دولـــــــة الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة لعبت أيضا دورا إيجابيا 

في هذا الصدد.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم 
تــعــريــفــه، أن مـــن بـــين الــشــخــصــيــات 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي الـــتـــقـــاهـــا الـــوفـــد 
الـــعـــســـكـــري الـــلـــيـــبـــي، رئـــيـــس جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الـــســـودانـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى قيادات من الجيش السوداني، 
رافضا الإفصاح عما إذا كان الوفد 
العسكري الليبي قد التقى الرئيس 

السوداني عمر البشير.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة 
لتنهي أعواما من التوتر في العلاقات 
بين السودان والسلطات التي تهيمن 
على منطقة شرق ليبيا، بما في ذلك 
الــنــواب والحكومة الموالية  مجلس 
لــه والــجــيــش الــوطــنــي الــــذي يــقــوده 
حفتر، حيث اعتاد المسؤولون هناك 
توجيه الاتهامات إلى السودان بدعم 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، الــتــي تقاتل 
ضــد قـــوات الــجــيــش، وهــو مــا كانت 

الخرطوم تنفيه باستمرار.
وكــان الأمــن السوداني قد أعلن 
أمــــس أن عــنــاصــره  مـــســـاء أول مـــن 
أعــــادوا مــن ليبيا سبع ســودانــيــات 
يــنــتــمــين لــتــنــظــيــم «داعــــــــش»، حيث 

تم عرض السودانيات السبع وهن 
يـــصـــطـــحـــبن مـــعـــهـــن ثــــلاثــــة أطــــفــــال، 
ويـــــرتـــــديـــــن المــــــلابــــــس الــــســــودانــــيــــة 
الــتــقــلــيــديــة، ويــضــعــن غــطــاء الـــرأس 
أمام الصحافيين في مطار الخرطوم، 
حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير.

وأعـــلـــن مـــســـؤولـــون أمــنــيــون أن 
الـــتـــي تــضــم شقيقتين  المـــجـــمـــوعـــة، 
توأمين، وصلت من مدينة مصراتة، 
فيما قال تيجاني إبراهيم، العميد 
في جهاز الأمن والمخابرات الوطني 
السوداني، إن النساء السبع ينتمين 
إلى التنظيم المتطرف، موضحا أن 

بعضهن شاركن في القتال.
وكــــانــــت الـــنـــســـاء تـــوجـــهـــن إلـــى 
للالتحاق  و٢٠١٥   ٢٠١٤ فــي  ليبيا 
بمقاتلي التنظيم، بحسب ما أعلن 
إبراهيم في مؤتمر صحافي، فيما 
أمــام حائط حانيات  وقفت النساء 
رؤوســهــن، وقــالــت إحــداهــن رافضة 
إعطاء اسمها «الحمد لله عدنا إلى 

بلادنا».

إبــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين ســـيـــتـــحـــدثـــون مــع 
الـــنـــســـاء لمـــعـــرفـــة مــــا الـــــــذي دفــعــهــن 
لــلالــتــحــاق بتنظيم «داعــــــش»، قبل 
الـــســـلـــطـــات ســتــحــاول  يـــؤكـــد أن  أن 
لاحــقــا إعــــادة دمــجــهــن فــي المجتمع 

السوداني.
وكان في استقبال النساء داخل 
إحــدى باحات مطار الخرطوم عدد 
مــــن أقــــاربــــهــــن، وقـــــد بـــكـــى بــعــضــهــم 
وعانقوا النساء بعد أن أحضرتهن 

قوات الأمن.
وقـــــالـــــت قــــريــــبــــة أحـــــــد الأطــــفــــال 
الثلاثة، الذين رافقوا النساء السبع، 
إن والــدهــا اصطحب شقيقيها إلى 
ليبيا قبل ثلاث سنوات. فيما قالت 
ســـيـــدة طــلــبــت عــــدم كــشــف هــويــتــهــا 
«لقد أخذهما والدي وقال لهما إنهم 
ذاهـــبـــون فـــي رحـــلـــة.. وقـــد قــتــل أحــد 

شقيقي ووالدي في ليبيا».
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــين  الـــشـــبـــان  إن عــــشــــرات 

والشابات التحقوا بتنظيم «داعش» 
في السنوات الأخيرة. وكان عدد من 
الطلاب السودانيين، بعضهم يحمل 
جـــوازات سفر دول غربية، توجهوا 
إلى سوريا والعراق وليبيا للالتحاق 
بالتنظيم، علما بأن تقارير إعلامية 
ســـودانـــيـــة أفـــــــادت بــمــقــتــل بــعــضــهــم 
خـــــلال مــشــاركــتــهــم فــــي مــــعــــارك إلـــى 
جــــانــــب تــنــظــيــم «داعـــــــــش» فــــي هـــذه 
أعــــادت  الــــثــــلاث. وفــــي ٢٠١٧  الــــــدول 
قوات الأمن السودانية طفلة تبلغ من 
العمر أربعة أشهر، قتل والداها في 
ليبيا خلال مشاركتهما بمعارك في 

صفوف التنظيم المتطرف.
مــن جهة أخـــرى، استقبل مطار 
مــديــنــة مـــصـــراتـــة ســجــيــنــين ليبيين 
مُـــرحـــلـــين مـــن دولـــــة الــســنــغــال عقب 
الإفراج عنهما من سجن غوانتانامو 

بعد سجن دام ١٤ عاماً.
وقال مسؤول في شركة الخطوط 
الـــجـــويـــة الــلــيــبــيــة إن عــنــصــريــن من 
تنظيم القاعدة، هما سالم غريبي، 

وعمر مهجور، كانا على متن رحلتها 
القادمة من تونس إلى مطار معيتيقة 
في طرابلس، قبل أن تصدر تعليمات 
من جهة ليبية بنقلهما مجددا إلى 

مصراتة في غرب البلاد.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
عــــن مــــســــؤول أمـــنـــي أن الإرهـــابـــيـــين 
المــصــنــفــين مــــن بــــين أخـــطـــر قـــيـــادات 
تنظيم القاعدة، تم ترحيلهما بناء 
عــلــى طــلــب الــســلــطــات الأمــيــركــيــة من 
إلـــى أن  نظيرتها السنغالية، لافــتــا 
رجال أمن ليبيين تسلموا السجينين 
من مطار قرطاج، في حالة احتجاز 
بعد وصولهما من داكــار، علما بأن 
الــحــكــومــة السنغالية قــد منحتهما 

قبل نحو عامين اللجوء الإنساني.
الــدفــاع الأميركية  وكانت وزارة 
قد أعلنت مؤخرا إطــلاق ســراح آخر 
سجينين ليبيين بسجن غوانتانامو 
من عناصر تنظيم القاعدة والجماعة 
المــقــاتــلــة، تــم اعتقالهما في  الليبية 

أفغانستان منتصف عام ٢٠٠٢.

أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)  
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في خطوة أثارت معارضة دولية

نتنياهو يتعهد لحلفائه طرد جميع اللاجئين الأفارقة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــد مــســؤول كبير فــي حزب 
الليكود الحاكم في إسرائيل أن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وعـــــــد بــــطــــرد جـــمـــيـــع الـــلاجـــئـــين 
البالغ عــددهــم أكثر  الأفــريــقــيــين، 
مــن ٣٧ ألــفــا، مهما كلف ذلــك من 
ثــمــن، عــلــى الــرغــم مــن المــعــارضــة 

الدولية لهذه الخطوة.
وقــــــال هـــــذا المـــــســـــؤول، الــــذي 
يقيم جنوب تل أبيب حيث يقطن 
آلاف اللاجئين، والذي تحفظ على 
ذكر اسمه، إن نتنياهو أبلغه مع 
وفــــد ضـــم عـــــددا مـــن رفـــاقـــه، بــأن 
الجهود استؤنفت لإبـــرام اتفاق 
مع أوغندا على استيعاب بضعة 
فــــــورا، مــوضــحــا أن  آلاف مــنــهــم 
مبعوثا خاصا من مجلس الأمن 
القومي في الحكومة الإسرائيلية 
وصـــــل فـــعـــلا إلـــــى أوغــــنــــدا أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس لـــبـــحـــث الـــتـــفـــاصـــيـــل. 
وأضـــاف أنــه فــي حــالــة «إذا تبين 
أنـــــــه لا يـــمـــكـــن تــــرحــــيــــل طـــالـــبـــي 
الــــلــــجــــوء إلــــــى أوغــــــنــــــدا، فــســيــتــم 
البحث عــن وســائــل أخـــرى. لكنه 
يــفــضــل هــــذه الـــدولـــة عـــن غــيــرهــا 
المـــرشـــحـــة  الـــــدولـــــة الأخــــــــرى  لأن 
لاســـتـــيـــعـــاب هـــــــؤلاء الـــلاجـــئـــين، 

وهي روانــدا، تراجعت عن اتفاق 
لاستيعاب ١٠ آلاف لاجئ، وثانيا 
لأن المستشار القانوني السابق 
لــلــحــكــومــة يـــهـــودا فــايــنــشــتــايــن، 
كان قد أعد دراسة قانونية وجد 
فــيــهــا أن أوغــــنــــدا تــلــبــي شـــروط 
الــتــرحــيــل، وأن عـــددا مــن طالبي 
الــلــجــوء غـــــادروا إلــيــهــا فــي إطــار 
برنامج (المغادرة الطوعية)، وهم 
مرتاحون هناك ولا يشكون من 

تنكيل»، حسب تعبيره.
ومــــــع ذلـــــــك، فـــقـــد أكــــــد وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأوغــــــنــــــدي هـــنـــري 
أوراين أوكلو، الليلة الماضية، أن 
بلاده سترفض استقبال طالبي 
الـــلـــجـــوء، الـــذيـــن ســيــتــم طــردهــم 
قــســراً مـــن إســـرائـــيـــل. وقــــال بــهــذا 
الخصوص: «لن نسمح لإسرائيل 
بــرمــي لاجــئــيــهــا هـــنـــا... وإذا تم 
طرد طالبي اللجوء من إسرائيل 
ووصــلــوا إلـــى أوغـــنـــدا، فسنصر 
على قيام الطائرات بإعادتهم إلى 

الدولة التي جاءوا منها».
وكـــــــــان أوكـــــلـــــو قـــــد قـــــــال فــي 
بداية السنة للموقع الإلكتروني 
الأوغـــــنـــــدي «ديــــلــــي مـــونـــيـــتـــور»: 
«ليس لدينا اتفاق مع إسرائيل 
بــخــصــوص إرســــــال لاجـــئـــين من 
لــقــد  إلــــــى أوغــــــنــــــدا.  دول أخـــــــرى 

فــاجــأتــنــا الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة 
في هذا الشأن».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، بـــــــدأت 
إسرائيل تطلق ســراح اللاجئين 
المعتقلين، الذين لم يعد اعتقالهم 
قـــرار المحكمة  قــانــونــيــا، بحسب 
العليا. لكن وزراء اليمين المتطرف 
فـــي الــحــكــومــة بـــــــادروا إلــــى سن 
قانون جديد يلتف على قــرارات 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ويـــنـــزع عنها 
صــلاحــيــة قــــرار إبــقــاء الــلاجــئــين. 
وجنبا إلى جنب مع ذلك، يسعى 
إلــى تشكيل  الائــتــلاف الحكومي 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــيـــة حـــول 
دور جمعية «صــنــدوق إسرائيل 
الجديد» في إقناع رواندا بإلغاء 
الاتـــفـــاق عــلــى تــرحــيــل الــلاجــئــين 
إلــــيــــهــــا. فـــفـــي أعـــــقـــــاب تــحــريــض 
نتنياهو على هذه الجمعية، يرى 
اليمين فرصة لممارسة الضغوط 
عليها حــتــى تــكــف عــن تمويلها 
للجمعيات والحركات اليسارية، 
العاملة ضد ممارسات الحكومة 

والاحتلال.
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد اتـــهـــم 
«صــــنــــدوق إســـرائـــيـــل الـــجـــديـــد»، 
بممارسات «تهدد أمن ومستقبل 
دولة إسرائيل». وقال في منشور 
على صفحته في «فيسبوك» إن 

«الــعــامــل الــرئــيــســي الـــذي مــارس 
ضــغــطــا أوروبــــيــــا عــلــى حــكــومــة 
روانــدا لكي تتراجع عن الاتفاق، 
هــو صــنــدوق إســرائــيــل الــجــديــد. 
الــــــصــــــنــــــدوق مـــنـــظـــمـــة أجـــنـــبـــيـــة 
تحصل على تمويل من حكومات 
أجـــــنـــــبـــــيـــــة، وجـــــــهـــــــات مــــعــــاديــــة 
لإسرائيل، مثل صناديق جورج 
ســــــــــوروس. وهـــــــدف الـــصـــنـــدوق 
الأســــــمــــــى هــــــو شــــطــــب الــــطــــابــــع 
اليهودي لإســرائــيــل، وتحويلها 
إلى دولــة جميع مواطنيها، إلى 
جــانــب دولــــة قــومــيــة فلسطينية 
خــالــيــة مـــن الــيــهــود عــلــى حـــدود 
٦٧. وتكون القدس عاصمتها». 
يـــمـــول  الــــصــــنــــدوق  مـــضـــيـــفـــا أن 
الــســنــين تنظيمات  مــنــذ عــشــرات 
معادية للصهيونية ومناصرة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ومـــــــن بــيــنــهــا 
تنظيمات تمس بسمعة الجيش، 
مـــثـــل «بـــتـــســـيـــلـــم»، و«يــــكــــســــرون 
الـــصـــمـــت»، وتــنــظــيــمــات تــحــارب 
من أجل المخربين الفلسطينيين، 
مثل «مركز عــدالــة». أنــا لا أعرف 
أي ديــمــقــراطــيــة غــربــيــة، خــاصــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أظــهــرت 
استعدادها طوال سنوات لتحمل 
نشاط معاد تموله دول أجنبية، 
كـــمـــا يـــحـــدث هـــنـــا فــــي إســـرائـــيـــل 

مــع هــذا الــصــنــدوق منذ عشرات 
السنين.

وعــلــى الـــفـــور رد الــصــنــدوق 
الــجــديــد عــلــى مــنــشــور نتنياهو 
بالقول إن «نتنياهو تجاوز كل 
الخطوط الحمراء في التحريض 
عـــلـــيـــنـــا.لـــم يـــكـــن لـــلـــصـــنـــدوق أي 
صلة مع حكومة رواندا. ونشاط 
الــــصــــنــــدوق مـــكـــشـــوف وشـــفـــاف 

ويجري التبليغ عنه».
وطــــــالــــــب الـــــصـــــنـــــدوق قــــــادة 
الأحـــــــــزاب الـــعـــمـــل ضــــد «تـــهـــديـــد 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو لـــــلـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة... ونـــتـــوقـــع ذلـــك 
مـــن كـــل قـــــادة الأحــــــــزاب، وأيــضــا 
مـــن الأصــــــوات الــلــيــبــرالــيــة داخـــل 
الـــــلـــــيـــــكـــــود. هــــــــذه مــــعــــركــــة عــلــى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 

إسرائيل هي نحن».
ونفى أوليفيا ندونغيرها، 
نـــائـــب وزيــــــرة خــارجــيــة روانــــــدا، 
أول مــن أمـــس، توقيع اتــفــاق مع 
إسرائيل حول طرد طالبي اللجوء 
إلــيــهــا، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«لــديــنــا ســيــاســة مفتوحة بشأن 
الـــلاجـــئـــين، لــكــن شــرطــنــا هـــو أن 
يــصــل هــــؤلاء إلـــى روانـــــدا بشكل 
طوعي وليس قسرا». مشددا على 

عدم وجود اتفاق مع إسرائيل.

مساندة عربية لانضمام ألمانيا وبلجيكا

الجامعة العربية تواصل حملتها 
لإفشال ترشح إسرائيل لمجلس الأمن

القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــالـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  مــطــلــعــة لــــ
«هــــنــــاك مـــســـانـــدة عـــربـــيـــة نــشــطــة 
لانضمام كل من ألمانيا وبلجيكا 
إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فــــضــــلاً عــن 
مواصلة الجامعة العربية حملتها 

لإفشال الترشيح الإسرائيلي».
وكان وزراء الخارجية العرب 
قد اتفقوا في اجتماعهم، الذي عقد 
بــمــقــر جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة في 
مــارس (آذار) الماضي، على جملة 
مــن الــخــطــوات والإجــــــراءات، التي 
تستهدف إفشال ترشيح إسرائيل 
لشغل مقعد غير دائم في مجلس 

الأمن الدولي للعامين المقبلين.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان 
إسرائيل نيتها الترشح لعضوية 
المــجــلــس، وشــغــل أحــــد المــقــعــديــن، 
اللذين تتناوب عليهما الدول التي 
إلـــى مــا يــعــرف بمجموعة  تنتمي 
الـــغـــربـــيـــة والــــــدول  «دول أوروبــــــــا 

الأخرى» في الأمم المتحدة.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر المــطــلــعــة، 
أنــه «سيتم اختيار الأعــضــاء غير 

الدائمين الجدد، الذين سينضمون 
إلــى مجلس الأمــن عبر انتخابات 
ســــريــــة، ســـتـــجـــرى فــــي الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة»، موضحة 
أن المنظمة الدولية حددت ٨ يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل لإجـــــراء عملية 

التصويت.
وتتنافس إســرائــيــل فــي هذه 
الانـــتـــخـــابـــات مــــع كــــل مــــن ألمــانــيــا 
وبــلــجــيــكــا، الــلــتــين تــنــتــمــيــان، مثل 
إســـــرائـــــيـــــل، إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة دول 
أوروبــــا الغربية والــــدول الأخـــرى، 
حــيــث ســيــتــم اخــتــيــار دولـــتـــين من 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
مجلس الأمــن عــن الكتلة الغربية 

للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وســـبـــق أن أعــلــنــت الــجــامــعــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة رفـــــضـــــهـــــا الــــتــــرشــــيــــح 
الإســرائــيــلــي، وقـــامـــت بــاتــصــالات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــثــفــة لإجـــهـــاضـــه 
عند إجـــراء الاقــتــراع فــي الجمعية 

العامة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
مــن مــصــادر عــربــيــة، أن أحــمــد أبو 
الـــغـــيـــط، الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة، 
قــام أخيراً في سياق هــذا التحرك 

بــتــوجــيــه مـــكـــاتـــبـــات رســـمـــيـــة إلـــى 
وزير خارجية ألمانيا الجديد هيكو 
مـــــاس، ووزيــــــر خــارجــيــة بلجيكا 
ديــــــديــــــه ريــــــــنــــــــدرس، لإبـــلاغـــهـــمـــا 
رسمياً بالدعم العربي الجماعي 
الــبــلــديــن فــي مواجهة  لترشيحي 

الترشيح الإسرائيلي.
وتأمل الجامعة العربية في أن 
تفضي الجهود التي تقوم بها، إلى 
إلــحــاق هزيمة ساحقة بإسرائيل 
أمام ألمانيا وبلجيكا، وقت إجراء 
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب فــــي الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة، حــيــث إن الـــفـــوز فـــي هــذه 
الانتخابات يستلزم حصول الدولة 
المرشحة على ثلثي أصوات الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أي 
نحو ١٢٨ صوتاً، وهو العدد الذي 
استبعدت مصادر عربية أن تتمكن 
إســرائــيــل مـــن تــأمــيــنــه، وبــخــاصــة 
أمام الحملة التي تقودها الجامعة 
العربية، والرفض القوي لكل من 
منظمة التعاون الإسلامي، وحركة 
عدم الانحياز، والقارة الأفريقية، 
إلـــــى جـــانـــب الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
الـــتـــي تــتــجــه كــلــهــا إلـــــى مــســانــدة 

الترشيحين الألماني والبلجيكي.

رئيس الوزراء الفلسطيني طالب بتسليم كل المسؤوليات دفعة واحدة وبلا اشتراطات

الحمد الله: لن نعود إلى غزة إلا وبين أيدينا كل الصلاحيات
رام الله: كفاح زبون

طــالــب أمـــس رئــيــس الـــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامـــــي الــحــمــد الــلــه 
مــجــددا بتسليم كــل المسؤوليات 
في قطاع غزة إلى حكومته دفعة 
واحدة، وبلا تأخير أو اشتراطات.

وقــال الحمد الله: «لــن نعود 
إلـــى قــطــاع غـــزة إلا وبـــين أيــديــنــا 
جميع الصلاحيات، التي تؤهلنا 
لــلــعــمــل فـــيـــه بـــكـــفـــاءة وشــفــافــيــة 
ونزاهة، دون انتكاسات أو عودة 
إلى الــوراء». مشددا على وجوب 
الــتــخــلــص مــــن الانــــقــــســــام، الــــذي 
قـــال إنـــه «ســيــظــل عــامــلا يضعف 

المشروع الوطني ويهدده».
وجــــاءت رســالــة الــحــمــد الله 
حــول عــدم اســتــعــداده وحكومته 
لــلــعــودة إلــى الــقــطــاع إلا بتسلمه 
كاملا، في وقــت تعمل فيه مصر 
عــلــى نـــزع فــتــيــل الأزمــــة الــكــبــيــرة، 
التي اندلعت في قطاع غــزة بعد 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــحــمــد الــلــه في 

غزة الشهر الماضي.
واتــهــم عباس حركة حماس 
بــمــحــاولــة اغـــتـــيـــال الــحــمــد الــلــه، 
وتــــوعــــد غـــــزة بــــــإجــــــراءات مــالــيــة 
وقانونية، لكن «حماس» رفضت 
الاتـــهـــامـــات، وألمـــحـــت إلــــى تـــورط 
جهات أمنية في المحاولة، فيما 

طلبت مصر مــن الطرفين تهدئة 
التوترات وإعطاءها فرصة.

وفــــي غــضــون ذلــــك، تــســربــت 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول تـــوصـــل مــصــر 
إلى اتفاق مع «حماس» يتضمن 
الــقــطــاع، مــع إقــامــة لجنة  تسليم 
وطنية للتأكد من عدم استخدام 

سلاح الفصائل ضد السلطة.
ويــزيــد تــصــريــح الــحــمــد الله 
مـــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى «حـــــمـــــاس»، 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــإلـــغـــاء إجـــــــراءات 
عــقــابــيــة أخــــذهــــا عـــبـــاس ســابــقــا 
ضــد غـــزة، تضمنت وقــف رواتــب 
وتـــخـــفـــيـــضـــهـــا، وإحـــــــــــــالات إلــــى 
التقاعد، ووقف دعم وقود محطة 

الــكــهــربــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى وقــف 
بعض الإعفاءات الضريبية.

ومــن جهتها، طالبت حركة 
حماس الرئيس عباس بضرورة 
اتـــــه الــعــقــابــيــة قــبــل  وقـــــف إجـــــراء
أقــل  أي شـــــيء، مــعــتــبــرة أن هــــذا 
خطوة ممكن أن يتخذها عباس 
لتقدير تضحيات أهالي غزة بعد 
الأحــــداث الأخــيــرة على الــحــدود. 
وقالت بهذا الخصوص: «شعبنا 
الفلسطيني بــأمــسّ الحاجة إلى 
قيادة قوية حكيمة، أمينة عليه، 
تــدافــع عنه وتــحــتــرم تضحياته، 

وتحقق طموحاته».
وبــعــد أن قتلت إســرائــيــل ١٧ 

فــلــســطــيــنــيــا فــــي غـــــزة الأســــبــــوع 
الماضي، خف التركيز على الخلاف 
المحتدم بين السلطة و«حماس»، 
لـــكـــن ســـكـــان غـــــزة يـــخـــشـــون عــلــى 
الرغم من ذلك من إجراءات أخرى، 
لــم تتسلم  سيتخذها عــبــاس إذا 
السلطة القطاع. وقد تعززت هذه 
المــخــاوف مــع إطـــلاق تصريحات 
مـــــــن الــــــطــــــرفــــــين حــــــــــول تـــجـــمـــيـــد 
المـــصـــالـــحـــة، وهــــو مـــا تـــرافـــق مع 
خروج الوفد الأمني المصري من 
القطاع، الذي كان مكلفا متابعة 
تنفيذ اتفاق القاهرة الأخير، الذي 
وقعه الطرفان في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

وتــــعــــمــــل مــــصــــر عــــلــــى عــــدم 
تـــــأزم الأمـــــر أكـــثـــر، ولـــذلـــك تكثف 
تحركاتها من أجل التوصل إلى 
اتــــفــــاق، يــســمــح بـــعـــودة الــســلــطــة 
بشكل كامل لقطاع غزة قبل طرح 
الــســلام  الإدارة الأمــيــركــيــة خــطــة 
المــــعــــروفــــة بــصــفــقــة الـــــقـــــرن. كــمــا 
تريد مصر طي صفحة الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــمـــا يــســمــح بــعــد 
ذلك بالتفاوض على إقامة دولة 

فلسطينية.
وأكــــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
هذا التوجه كان مثار نقاش بين 
رئيس جهاز المخابرات المصرية 
الــلــواء عباس كامل، مع الرئيس 

الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــســــألــــة الـــجـــهـــود 
المتعلقة بــإدخــال تــعــديــلات على 
الــقــرن كــي تصبح واقعية  صفقة 

ومقبولة.
ويــحــتــاج الــحــل فــي غـــزة إلــى 
موافقة ثلاثة أطراف، هي السلطة 
وحماس وإسرائيل كذلك، وهو ما 
يفسر لقاء اللواء كامل مع رئيس 
جـــهـــاز «الــــشــــابــــاك» الإســرائــيــلــي 
نـــداف أرغــمــان فــي تــل أبــيــب بعد 

لقائه بالرئيس عباس.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن مــصــر  لـــــ
تـــضـــغـــط فـــــي هـــــــذا الـــــوقـــــت عــلــى 

«حــــــمــــــاس» بـــــهـــــدف مـــنـــعـــهـــا مــن 
أي إعـــلانـــات مـــن شــأنــهــا تــوتــيــر 
الــوضــع أكــثــر، مثل اتــهــام جهات 
فــــي الــســلــطــة بـــمـــحـــاولـــة اغــتــيــال 

الحمد الله.
وكــــــانــــــت «حـــــــمـــــــاس» تــتــجــه 
لمــثــل هـــذا الإعــــلان، لكنها اكتفت 
تحت الضغوط بتلميحات حول 
جـــهـــات، لـــم تـــحـــددهـــا مـــن خـــارج 
غــزة، باستغلال جهات متشددة 

وتوجيها في غزة.
وتطارد «حماس» مطلوبين 
آخرين لها في محاولة الاغتيال، 
المــشــتــبــه الرئيسي  قــتــلــت  بــعــدمــا 

واعتقلت آخرين.

قوات الاحتلال جربت غازات سامة للمرة الأولى في القطاع بهدف قتل أكبر عدد من المتظاهرين السلميين

استعدادات فلسطينية على حدود غزة... وتأهب إسرائيلي لمسيرات حاشدة
غزة: «الشرق الأوسط»

استشهد أمس فلسطينيان، 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا قـــــصـــــفـــــتـــــه طــــــائــــــرة 
إسرائيلية من دون طيار، وآخر 
مــتــأثــرا بــجــروحــه، فيما أصيب 
عشرة آخــرون بجروح متفاوتة 
بــرصــاص الجيش الإسرائيلي، 
فــي وقــت تستعد فيه الفصائل 
الفلسطينية والشعب لمسيرات 
الــيــوم الجمعة، وسط  حــاشــدة، 
حــــالــــة تــــأهــــب كــــبــــيــــرة مـــــن قــبــل 

الاحتلال لقمع المسيرات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الفلسطينية فــي قطاع غــزة، إن 
الــشــاب مجاهد نبيل الخضري 
إثـــــر  (٢٣ عــــــــامــــــــا) اســـــتـــــشـــــهـــــد 
اســـتـــهـــدافـــه مــــن قـــبـــل الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي شـــرق مــديــنــة غــزة، 
في ساعة مبكرة من فجر أمس. 
فيما قال الناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي، إنه قتل مسلحا في 
تلك المنطقة عبر استهدافه من 
قبل طائرة مسيرة بعد اقترابه 

من السياج الأمني.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الأوســـط»، إن الشاب المستهدف 
ينتمي لكتائب القسام، الجناح 
العسكري لحركة حــمــاس؛ لكن 
الـــكـــتـــائـــب لــــم تــــصــــدر أي بــيــان 

يتبنى الشهيد.
وفـــي وقـــت لاحـــق، أعــلــن عن 
استشهاد الشاب شادي حمدان 
الــكــاشــف (٣٤ عــامــا) مــن سكان 
مــديــنــة رفـــح جــنــوب قــطــاع غــزة، 
مـــتـــأثـــرا بـــجـــراحـــه الـــتـــي أصــيــب 
بها في مواجهات جرت الجمعة 
المـــــاضـــــي، وبــــذلــــك يـــرتـــفـــع عـــدد 
الــشــهــداء مــنــذ الــجــمــعــة المــاضــي 
إلى ٢١ شهيدا، من بينهم اثنان 
تــحــتــجــزهــمــا إســــرائــــيــــل، فــيــمــا 
أصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ١٤٩٢ آخــريــن 
بجروح مختلفة، منهم ٤٦ بحالة 
خطيرة، ومنهم ٢٠٢ طفل، و٤٠ 

سيدة.
كما أصيب ظهر أمس سبعة 
مــــواطــــنــــين بـــــجـــــروح مـــتـــفـــاوتـــة 
جــراء استهداف قــوات الاحتلال 
تــجــمــعــات خـــيـــام الــــعــــودة عــلــى 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة لمــديــنــة غـــزة. 
فـــيـــمـــا أصــــيــــب ثــــلاثــــة صـــيـــاديـــن 
آخــريــن، إثــر اســتــهــداف الـــزوارق 
الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــركــب 

صيد قبالة سواحل غرب غزة.

وجـــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة وســــــــط تـــجـــهـــيـــزات 
فــلــســطــيــنــيــة كـــبـــيـــرة اســـتـــعـــدادا 
لمـــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســــــم «جــمــعــة 
الإطــــــــــــارات»، حـــيـــث تــــم تــجــمــيــع 
مــــزيــــد مــــن إطـــــــــارات الـــســـيـــارات 
بــــهــــدف إشــــعــــال الــــنــــيــــران فــيــهــا 
لمحاولة تشتيت انتباه الجنود 
الإسرائيليين، وخاصة القناصة 
مــنــهــم، والـــعـــمـــل عــلــى تــشــويــش 
الـــــرؤيـــــة لـــديـــهـــم لمـــنـــع «قـــنـــص» 

المتظاهرين.
الــجــهــات المختصة  وأقــامــت 
فـــــي غــــــزة مـــــزيـــــدا مـــــن الـــســـواتـــر 
الترابية التي تحجب الرؤية عن 
خــيــام الــعــودة. فيما رفــع شبان 
بـــعـــض أعـــــــلام الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والعالمية، تأكيدا على تضامن 
الــدولــي مــع تظاهرهم  المجتمع 
القتل  السلمي، ورفض عمليات 
المتعمدة للشبان من قبل جنود 

الاحتلال.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الــجــيــش 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي حـــــــالـــــــة تــــأهــــب 

فــــــي صـــــفـــــوف جــــــنــــــوده بـــهـــدف 
الــيــوم، حيث  التصدي لمسيرات 
الــدفــع بمزيد مــن التعزيزات  تــم 
العسكرية على حـــدود القطاع، 
ومـــــزيـــــد مـــــن الــــــقــــــوات الـــتـــابـــعـــة 
لكتائب «جــفــعــاتــي» و«نــاحــال» 

و«غولاني» وسلاح المدفعية.
كـــمـــا أجــــــرى وزيــــــر الــجــيــش 
أفــيــغــدور ليبرمان  الإســرائــيــلــي 
تقييما أمــنــيــا بــحــضــور رئيس 
الأركـــان غــازي آيــزنــكــوت، وقائد 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فــي الجيش 

إيال زامير.
وســــــبــــــق ذلــــــــــك أن أوضـــــــح 
ليبرمان في تصريحات للإذاعة 
الــعــبــريــة أن «حـــمـــاس» تــمــارس 
الاســـتـــفـــزاز عــلــى الــــحــــدود، بــدل 
تحسين حياة السكان؛ مدعيا أن 
الــذيــن يــشــاركــون فــي المظاهرات 
يـــتـــلـــقـــون أمــــــــــوالا مـــــن الـــحـــركـــة 
الــتــي دفــعــت مــلايــين الــــــدولارات 
مــــن أجـــــل ذلــــــك. وقــــــال لــيــبــرمــان 
يــوجــد  الــــخــــصــــوص: «لا  بــــهــــذا 
أبـــريـــاء هـــنـــاك»، مــشــيــرا إلــــى أن 

الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــســتــعــد 
لأي ســيــنــاريــو مــحــتــمــل. وتــابــع 
لــيــبــرمــان مــوضــحــا: «إذا حــاول 
الفلسطينيون إثارة الاستفزازات 
والإضـــرار بسيادة إسرائيل، أو 
إذا حاولوا انتهاك أمن إسرائيل، 
فستكون هناك استجابة قوية، 
وقوية جدا، وحازمة، من جانب 

قواتنا».
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك ادعـــــى 
مصدر أمني إسرائيلي أن حركة 
«حـــــــمـــــــاس» تـــــنـــــوي الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري بشكل تدريجي على 
حـــدود قــطــاع غـــزة، وصـــولا إلــى 
الــــرابــــع عـــشـــر مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــقـــبـــل، ويــمــكــن أن يـــــؤدي ذلــك 
إلى تصعيد قد يؤدي إلى جولة 

أخرى من القتال في القطاع.
مــن جــهــتــه، أعـــرب نيكولاي 
مـــــيـــــلاديـــــنـــــوف، مــــنــــســــق الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة لــعــمــلــيــة الـــــســـــلام فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، عـــن قــلــقــه من 
الــجــاريــة لمسيرة  الاســـتـــعـــدادات 
الــيــوم؛ داعيا كافة الأطـــراف إلى 

أقــصــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس، 
وعـــدم الاحــتــكــاك عــلــى الــحــدود. 
وقــــــــــــال إنـــــــــه «يــــــجــــــب الــــســــمــــاح 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات والاحــــتــــجــــاجــــات 
بـــالمـــضـــي قـــدمـــا بــشــكــل ســلــمــي، 
وعـــدم تعمد تعريض المدنيين، 
وخــــاصــــة الأطـــــفـــــال، لــلــخــطــر أو 
تعمد استهدافهم بأي شكل من 

الأشكال».
وفــي سياق متصل، أعلنت 
حركة حماس أنها قدمت مبالغ 
مالية إلى أهالي شهداء وجرحى 
المسيرات، في إطار مسؤولياتها 
المجتمعية والوطنية في تعزيز 
صـــمـــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
حــســبــمــا قـــالـــت فــــي بـــيـــان لــهــا. 
مــوضــحــة أنــهــا «ســـانـــدت عائلة 
كـــل شــهــيــد بــمــبــلــغ ٣٠٠٠ دولار 
أمــيــركــي، وكـــل مــصــاب بــجــروح 
وكــل  دولار،   ٥٠٠ بمبلغ  بليغة 
مــــــصــــــاب بـــــــجـــــــروح مـــتـــوســـطـــة 
بمبلغ ٢٠٠ دولار، وذلك اعتمادا 
الــصــحــة  عـــلـــى تــصــنــيــف وزارة 
للجرحى». لكن إسرائيل اعتبرت 

تـــشـــجـــيـــعـــا عــلــى  يــــعــــد  أن ذلـــــــك 
عمليات القتل من قبل «حماس»، 
بــهــدف مــواصــلــة المــســيــرات على 

الحدود.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكــــــرت 
صحيفة «هــآرتــس» العبرية أن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــســتــعــد 
لإجراء تحقيق داخلي في ظروف 
الفلسطينيين  المتظاهرين  قتل 
على حـــدود قــطــاع غـــزة؛ مشيرة 
إلــى أن الجيش يحاول استباق 
أي محاولات لتشكيل أي لجان 

خارجية بهذا الصدد.
واتـــهـــمـــت الــهــيــئــة المــســتــقــلــة 
لحقوق الإنسان قوات الاحتلال 
بــتــعــمــد اســــتــــهــــداف المـــشـــاركـــين 
فـــــــي المـــــــســـــــيـــــــرات؛ مـــــــحـــــــذرة مـــن 
استخدام القوة ضد المتظاهرين 
قـــوات  الــســلــمــيــين. وقــــالــــت: «إن 
الاحــــــتــــــلال اســــتــــخــــدمــــت لـــلـــمـــرة 
الأولــى طائرات «الــدرون» لإلقاء 
قنابل غاز ذات تركيز كبير على 
المتظاهرين السلميين بمسيرات 
الــــــعــــــودة الـــــكـــــبـــــرى، مـــــؤكـــــدة أن 
الاحتلال استخدم غــازات سامة 
تجرب لأول مرة في قطاع غزة. 
كــمــا ذكــــرت خــــلال مــؤتــمــرهــا أن 
هـــــدف الاحــــتــــلال هــــو قـــتـــل أكــبــر 
عــدد مــن المتظاهرين السلميين 
عبر اســتــخــدام الــرصــاص الحي 
الــســامــة بشكل كبير،  والـــغـــازات 

وفي نطاق ضيق.
وأكــــدت الــهــيــئــة أنــهــا عملت 
على رصد وتوثيق كل الجرائم 
المــــرتــــكــــبــــة بــــحــــق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين فـــي مــســيــرة الـــعـــودة 
الكبرى، لملاحقة قــادة الاحتلال 
ومــــحــــاكــــمــــتــــهــــم أمــــــــــام مــحــكــمــة 
الجنايات الدولية، داعية الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 

حرب بحق المتظاهرين.
واعــــتــــبــــرت أن الإجـــــــــــراءات 
القمعية التي تنتهجها سلطات 
الاحتلال، تعتبر انتهاكا صارخا 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي 
الــدولــيــة، واتفاقيات  والمــواثــيــق 
حقوق الإنــســان، لا سيما المــادة 
(٢٠) من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، والمادة (٢١) من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والــســيــاســيــة، والــتــي كفلتا لكل 
شخص الحق في الاشــتــراك في 
الاجتماعات العامة والحق في 

التجمع السلمي.
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منظمة إسرائيلية تطالب الجنود 
برفض إطلاق النار على «مسيرة العودة»

تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي يواصل 
فــــيــــه الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
تهديد الفلسطينيين بإطلاق 
الـــــرصـــــاص عـــلـــى المـــشـــاركـــين 
فـــي «مــســيــرة الــــعــــودة»، دعــا 
مــــركــــز «بـــتـــســـيـــلـــم» لــحــقــوق 
الإنسان في تل أبيب الجنود 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين إلـــــــى رفــــض 
الأوامــر والامتناع عن إطلاق 
النار على الفلسطينيين غير 

المسلحين على حدود غزة.
وجاءت الدعوة إلى رفض 
الأوامــر، في إطــار حملة تدار 
تــحــت عـــنـــوان «مــــعــــذرة أيــهــا 
الــقــائــد، أنــا لــن أطــلــق الــنــار»، 
وتــــرى أن إطــــلاق الـــنـــار على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن غـــيـــر قـــانـــونـــي. 
لـــكـــن وزيــــــر الأمــــــن أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان وصف هذه الدعوة 
بأنها تحريض على التمرد، 
وقـــال لإذاعــــة الــجــيــش: «هــذه 
لــيــســت حــمــلــة ضـــد الــجــنــود، 
هذه حملة تمرد، ويوجد بند 
في القانون يتعلق بالدعوة 
إلــى التمرد. لقد تحدثت مع 
القانونيين في  المستشارين 
الجهاز الأمني، وسنعمل بما 

يتفق مع المتوقع».
لـــكـــن مــــركــــز «بـــتـــســـيـــلـــم» 
رفــض مــوقــف لــيــبــرمــان، ورد 
بــالــقــول: «الــجــيــش لا يخفي 
أنــــــــه يـــســـتـــعـــد ســــلــــفــــا لـــهـــذه 
الــدمــوي.  المــظــاهــرات بالقمع 
وبـــــــــدلا مـــــن مــــحــــاولــــة الـــحـــد 
مـــن عــــدد الــضــحــايــا، أوضـــح 
المسؤولون مسبقا أن الجنود 
ســيــطــلــقــون الـــذخـــيـــرة الــحــيــة 
عــــلــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن، الــــذيــــن 
سيوجدون على مسافة مئات 
الأمتار من السياج. لقد حذر 
مركز (بتسيلم) من النتائج 
المـــتـــوقـــعـــة لـــهـــذه الـــســـيـــاســـة، 
يـــؤكـــد الآن أن إطــــلاق  وهـــــو 
النار على المتظاهرين العزل 
أمــر غير قانوني، وأن أوامــر 
إطــــلاق الـــنـــار مـــن هـــذا الــنــوع 
غير قانونية بشكل واضح».

وقال حجاي إلعاد، المدير 
الــعــام لمركز «بتسيلم»: «لقد 
بذلنا قصارى جهدنا لتقديم 
تــحــلــيــل لــلــوضــع الــقــانــونــي، 
والـــتـــحـــذيـــر مـــن أن مـــا حــدث 

الـــجـــمـــعـــة مـــــا كــــــان يـــجـــب أن 
يـــحـــدث. لــكــن الأمــــــور حــدثــت 
أمـــــــام الــــكــــامــــيــــرات، وشـــاهـــد 
العالم كله ذلك. من المستحيل 
أن نـــقـــبـــل حـــــــدوث ذلــــــك مـــرة 

أخرى».
وردا عـــلـــى ســــــــؤال عــمــا 
الــجــنــود  كــــان يــعــتــقــد أن  إذا 
ســـيـــرفـــضـــون الأوامــــــــــر فــعــلا 
فـــــــي ضـــــــــوء الـــــحـــــمـــــلـــــة، قـــــال 
إلـــعـــاد: «مــطــلــبــنــا مــوجــه إلــى 
الــحــكــومــة ومــســتــوى صــنــاع 
إنــهــم يتحملون  الــــقــــرارات... 
مسؤولية إجراء تغيير فوري 
للأوامر التي يصدرونها إلى 
الجيش... وبموجب القانون 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يــــجــــب عــلــى 
الجنود عصيان الأوامر غير 

القانونية».
وأوضـــح إلــعــاد أن المركز 
«ســـيـــســـاعـــد الـــجـــنـــود الـــذيـــن 
يواجهون تهم رفض الأوامر. 
ومـــــــن المـــــؤكـــــد أنــــنــــا ســـنـــقـــدم 
المساعدة القانونية للجنود، 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون الــتــمــســك 
بــالــقــانــون، وعـــدم الانــصــيــاع 
لأوامـــــــــــــر غـــــيـــــر قـــــانـــــونـــــيـــــة». 
فــيــمــا قــــال المـــركـــز فـــي بــيــانــه 
إن «الانـــصـــيـــاع لأوامــــــر غير 
قانونية يعد مخالفة جنائية. 
لــذلــك إذا تــلــقــى الــجــنــود في 
الميدان أوامر بإطلاق الذخيرة 
الــــحــــيــــة عــــلــــى مــــدنــــيــــين غــيــر 
مسلحين، فإنه يجب عليهم 

رفض طاعتها».
وكان الجيش الإسرائيلي 
قـــــــد أعــــــلــــــن أنـــــــــه ســــيــــواصــــل 
سياسته، التي تسمح بإطلاق 
الــــنــــار عـــلـــى كــــل مــــن يــقــتــرب 
من السياج، بهدف اجتيازه 
والتسلل إلى إسرائيل، وأنه 
بسبب استمرار التوتر على 
طـــــول الـــســـيـــاج، ســيــتــم نــشــر 
قـــــــوات مــــن ألــــويــــة جــبــعــاتــي 
وناحل، دعما لقوات جولاني 
والمـــــــدرعـــــــات المــــرابــــطــــة عــلــى 

امتداد الحدود.
كــمــا نـــاشـــدت الــســلــطــات 
الأمنية سكان غزة بالامتناع 
عن إشعال الإطـــارات، بحجة 
أن ذلــــك يـــهـــدد حـــيـــاة كـــل من 
يـــــوجـــــد عــــلــــى مــــقــــربــــة مــنــهــا 
ويـــســـتـــنـــشـــق دخـــــــان المـــطـــاط 

المشتعل.
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خياران أمام التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بعد انتهاء المهلة

«هجوم مضاد» يمدد البقاء الأميركي في سوريا ٦ أشهر
لندن: إبراهيم حميدي

أعــــطــــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب مــهــلــة ســتــة أشهر 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة في 
الــكــونــغــرس لتحقيق «الانــتــصــار 
الكامل» على تنظيم داعش شرق 
سوريا، وبدء الانسحاب التدرجي 
القوات الأميركية، في وقت يسعى 
جميع قادة المؤسسات الأميركية 
وحـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن فــــي أوروبـــــــا 
والــشــرق الأوســـط لتوفير حوافز 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب كــــي يـــعـــود إلـــى 
اســتــراتــيــجــيــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون لــلــبــقــاء «إلــــى 
أجل غير مسمي» لتحقيق جملة 
أهـــــــــــداف، بـــيـــنـــهـــا «عــــــــدم تــســلــيــم 
سوريا الى روسيا وايران» وعدم 

«سيناريو العراق» ٢٠١١.
 وأكــــــد مـــســـؤولـــون غــربــيــون 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، أن  لـــــ
الــدفــاع (بنتاغون)  إرســـال وزارة 
قــوات أميركية جــديــدة إلــى شرق 
الفرات كان بموجب قرار من ترمب 
صدر نهاية العام، وضمن عمليات 
التبديل الدوري بين القوات التي 
يــبــلــغ عــددهــا نــحــو ألــفــين جندي 
الــدولــي لمحاربة  ضمن التحالف 
«داعش»، مشيرين إلى أن وصول 
الــجــنــود مــن التحالف إلى  مــئــات 
منبج لم يكن ضمن إرســال قوات 
جـــديـــدة، بـــل انــتــقــال الــجــنــود من 
شـــرق الـــفـــرات إلـــى شــمــال شــرقــي 
الــرغــبــة بحماية  «تــأكــيــد  لـــ حــلــب 
الـــحـــلـــفـــاء وإرســــــــــال إشـــــــــارة إلـــى 
أنــقــرة» التي تريد إرســال قواتها 
بعد عفرين وتل رفعت إلى منبج 

والضغط للوصول إلى اتفاق مع 
واشنطن يتضمن إخراج «وحدات 
حماية الشعب» الكردية من منبج 

إلى شرق الفرات.
وبــحــســب هــــؤلاء المــســؤولــين 
الغربيين الذين اطلعوا على نتائج 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي برئاسة ترمب الثلاثاء، 
فإن الرئيس الأميركي كرر أكثر من 
مرة رغبته في بدء سحب القوات 
الأميركية «في أسرع وقت ممكن» 
بــاعــتــبــار أن مــهــمــة الــقــضــاء على 
«داعــــش» شــارفــت على الانــتــهــاء. 
ــــشــــر فــي 

ُ
وأكـــــــد المــــســــؤولــــون مــــا ن

صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
ووســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة، مــن أن 
تــرمــب كـــرر مـــرات عـــدة أن أميركا 
دفــعــت ســبــعــة تــريــلــيــونــات دولار 
أميركي خلال ١٧ سنة في الشرق 
الأوســـــط مـــن دون عــــائــــدات، وأن 
الــوقــت حــان كــي يساهم الحلفاء 
الغربيون وفي المنطقة في تحمل 
كلفة الجهود العسكرية الأميركية 
«ملء الفراغ»  والقيام بواجباتهم لـ

بعد الانسحاب الأميركي.
كــــــمــــــا أشـــــــــــــــار تـــــــــرمـــــــــب، فـــي 
الاجــتــمــاع، إلــى أنــه يريد الالــتــزام 
بوعوده الانتخابية بالتركيز على 
مصالح أميركية وســحــب قواته 
من الشرق الأوسط. وبدا أن ترمب 
يريد حصول ذلك قبل الانتخابات 
النصفية في الكونغرس في بداية 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
حيث تتم إعــادة انتخاب أعضاء 
مجلس النواب (يضم ٤٣٥ مقعداً)، 
وثـــلـــث أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 

(يضم ١٠٠ مقعد).

«الشرق  وقال مسؤول غربي لـ
قــــــــــادة وزارتــــــــــي  الأوســـــــــــــــط»، إن 
الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــــيــــة و«وكـــــالـــــة 
الاستخبارات المركزية» (سي آي 
إيـــه) ومــســتــشــار مجلس القومي 
«شنوا هجوماً مضاداً». كما ذكّر 
حاضرون في الاجتماع الرئيس 
«احــتــمــال» تــكــرار الخطأ  تــرمــب بـــ
ذاته الذي قام به الرئيس السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا فـــي ٢٠١١ عــنــدمــا 
قـــــرر ســـحـــب عـــشـــرة آلاف جــنــدي 
أميركي من غرب العراق؛ ما أدى 
إلى عودة تنظيم «القاعدة» بثوب 

جديد عبر «داعش». وعلى عكس 
قــول تــرمــب، أن «(داعــــش) شــارف 
على الهزيمة»، أشــار مسؤولون 
أميركيون إلى أن «داعش» لا يزال 
يسيطر على جيبين شرق سوريا 
بنحو ثلاثة آلاف عنصر: الأول، 
وادي الــفــرات. الآخــر، قــرب حدود 

العراق. 
وفـــــــــــــي الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع شـــــــرح 
مسؤولون «الأبعاد الاستراتيجية 
لــــــلــــــقــــــرار الأمــــــــيــــــــركــــــــي»، لافــــتــــين 
إلــــــى أنــــــه جــــــرى الـــتـــذكـــيـــر أيـــضـــا 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 

وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق ريكس 
تـــــيـــــلـــــرســـــون فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــعـــــام 
الــحــالــي «الـــتـــي أقــــرت بــعــد أشــهــر 
مــن المـــشـــاورات داخـــل المــؤســســات 
الأمــيــركــيــة قــبــل أن يــقــرهــا تــرمــب 
تـــرمـــب «لـــم  بـــــدا أن  نـــفـــســـه». وإذ 
يـــعـــد مـــعـــجـــبـــاً» بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تـــيـــلـــرســـون الــــــذي ســيــحــل مــحــلــه 
مدير «سي آي إيه» مايك بومبيو 
بــعــد مــوافــقــة الــكــونــغــرس، جــرت 
الإشارة في اللقاء إلى أن «أهداف 
تـــزال صالحة»  الاستراتيجية لا 
وتـــشـــمـــل خـــمـــســـة أهـــــــــــداف: مــنــع 

عـــــودة «داعـــــــش»، تــقــلــيــص نــفــوذ 
إيـــــــران بــالــســيــطــرة عـــلـــى مــنــطــقــة 
عــلــى الـــطـــريـــق الـــبـــري بـــين إيــــران 
والــعــراق وســوريــا و«حــزب الله»، 
الـــضـــغـــط مـــــع روســـــيـــــا لــتــحــقــيــق 
انتقال سياسي، عــودة اللاجئين 
من دول الجوار الحليفة لأميركا، 
منع استخدام السلاح الكيماوي.

وقـــــيـــــل فــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع، إن 
الانسحاب الأميركي «يعني تسليم 
ســوريــا إلـــى روســيــا، وفــقــدان أي 
ورقة ضغط، والتسليم بالوجود 
الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق»، 

إضافة إلى قيام التحالف الثلاثي 
- الإيــــرانــــي  الـــتـــركـــي   - الـــــروســـــي 
«إقــــرار تــرتــيــبــات لمــــلء الـــفـــراغ»  بـــــ
وانعكاس ذلك على وجود القوات 

الأميركية في العراق.
المــســؤول الغربي،  عليه، قــال 
أمـــس، إن المــوقــف الأمــيــركــي بعد 
الــثــلاثــاء يقع حالياً بين  اجتماع 
احــتــمــالــين: الأول، تــمــســك تــرمــب 
بموقفه بــدفــع الجيش الأميركي 
والـــــتـــــحـــــالـــــف لـــتـــحـــقـــيـــق هـــزيـــمـــة 
«داعـــش» فــي شكل كامل فــي آخر 
جيبين له ثم إعلان بدء الانسحاب 
عشية الانتخابات النصفية بداية 
نوفمبر المقبل مع إعطاء مهلة ستة 
أشهر للانسحاب التدرجي. الآخر، 
نجاح المسؤولين الكبار في الإدارة 
الأميركية، خصوصاً بعد تسلم 
جــون بولتون منصبه مستشاراً 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي خــلــفــاً لـــهـــاربـــرت 
ماكماستر في ٩ الشهر الحالي، 
وتسلم بومبيو وزارة الخارجية، 
بإقناع ترمب بالبقاء شرق سوريا 
والتواصل مع الحلفاء في أوروبا 
والمنطقة لتوفير الدعم العسكري 
والمـــــــالـــــــي لـــلـــمـــهـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة. 
وقـــال دبــلــومــاســي غــربــي: «هــنــاك 
احتمال أن تزيد أميركا جهودها، 
خصوصاً أن مسؤولين أميركيين 
يـــعـــتـــقـــدون أن تــحــقــيــق الأهــــــداف 
الــخــمــســة المعلنة  الاســتــراتــيــجــيــة 
يــتــطــلــب أضــــعــــاف عـــــدد الــجــنــود 
الأميركيين ومــن الحلفاء»؛ الأمر 
الذي أعاد إلى طاولة البحث زيادة 
دعـــــم فـــصـــائـــل عـــربـــيـــة واحـــتـــمـــال 
إرســــال قـــوات مــن الــــدول الغربية 
والعربية المنضوية في التحالف 

ضد «داعش» إلى شرق الفرات.
هـــنـــا، أثـــــار خــبــيــر مـــقـــرب من 
واشــــنــــطــــن فـــــكـــــرة ربـــــــط أمـــيـــركـــا 
والتحالف بــين ثــلاثــة جــيــوب في 
ثـــــلاث زوايـــــــا تـــقـــع تـــحـــت الــنــفــوذ 
الأمــــيــــركــــي: شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات، 
حيث تقع قواعد عسكرية أميركية 
و«قوات سوريا الديمقراطية» في 
زاوية الحدود السورية - العراقية 
- الـــتـــركـــيـــة، مــعــســكــر الـــتـــنـــف فــي 
زاوية الحدود السورية - العراقية 
- الأردنـــــيـــــة، هـــدنـــة الـــجـــنـــوب في 
زاوية الحدود السورية - الأردنية 

- الإسرائيلية.
في موازاة ذلك، بدأت ملامح 
اتــــصــــالات لــلــحــصــول عـــلـــى دعـــم 
مالي ولوجيستي لتقوية الإدارات 
المحلية وعوامل الاستقرار وإعادة 
البناء شــرق ســوريــا، إضــافــة إلى 
الـــبـــحـــث عــــن وســــائــــل لاســتــثــمــار 
الــغــاز والــنــفــط مــن شـــرق الــفــرات، 
خــصــوصــاً أن خـــبـــراء يــعــتــقــدون 
أن مناطق حلفاء واشنطن تضم 
٩٠ فــي المــائــة مــن النفط الــســوري 
البالغ ٣٦٠ ألف برميل يومياً و٤٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــغـــاز ومــحــاصــيــل 
زراعــيــة وســدود مائية وكهرباء؛ 
ما يعني احتمال «توفير إمكانية 
لاعـــــتـــــمـــــادهـــــا اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً عــلــى 

مصادرها الخاصة».
ويتوقع، بحسب المسؤولين، 
أن تشهد المرحلة المقبلة اتصالات 
داخــل الإدارة الأميركية من جهة 
وبين واشنطن وحلفائها الغربيين 
وفـــــي المــنــطــقــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى؛ 
الــوجــود الأميركي  اتــجــاه  لمعرفة 
فــي ســوريــا بــين «بـــدء الانسحاب 

عربة عسكرية أميركية قرب منبج شمال سوريا (أ. ب)

«إجراءات» واشنطن تطالب بـ
 لمنع الإفلات من العقاب

نيويورك: علي بردى

في الذكرى السنوية الأولــى 
لاستخدام غاز السارين ضد بلدة 
خــــان شــيــخــون فـــي إدلــــــب، شهد 
مــجــلــس الأمـــــن جــلــســة ســجــالات 
حول استمرار استخدام الغازات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســـــوريـــــا، حــيــث 
حملت المندوبة الأميركية الدائمة 
نيكي هيلي بشدة على السياسة 
الــروســيــة لحماية نظام الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد، على رغم 
استمراره في استخدام الأسلحة 
المـــــحـــــرمـــــة دولـــــــيـــــــاً، داعــــــيــــــة إلــــى 
«إجـــراءات حاسمة» لمنع الإفــلات 

من العقاب.
وأشــادت هيلي بالدور الذي 
قــــام بـــه الـــدكـــتـــور مــحــمــود مــــراد، 
الـــــــذي حـــضـــر الـــجـــلـــســـة الــعــلــنــيــة 
المــفــتــوحــة، مــوضــحــة أنــــه طبيب 
سابق في المستشفيات السورية 
وكــــــــان شـــــاهـــــداً عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الأسلحة الكيماوية وكان يساعد 
السوريين على تلقي العلاج. وإذ 
شكرته، طالبت المجتمع الدولي 
بالوقوف معا لمنع استخدام هذه 
الأســلــحــة والــعــمــل عــلــى حظرها. 
ووجــهــت اتــهــامــات لــروســيــا على 
خلفية اســتــخــدام غـــاز الأعــصــاب 
ضـــد الــعــمــيــل الــــروســــي المـــــزدوج 
سيرغي سكريبال على الأراضي 

البريطانية.
وقــــــالــــــت هـــيـــلـــي إن «نــــظــــام 
الأســد واصــل استخدام الأسلحة 
الكيماوية ضد الشعب السوري». 
وأضــافــت: «قــام أحــد أعــضــاء هذا 
المجلس بحماية نظام الأسد من 
أي عـــواقـــب، ومــــن ثـــم مــنــعــنــا من 
آلــيــة التحقيق المشتركة  تــجــديــد 
(بــــــين الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ومــنــظــمــة 
حـــــظـــــر الأســــــلــــــحــــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة 
لتحديد المسؤولين عن استخدام 
الغازات السامة في سياق الحرب 

السورية). لقد انهار توافقنا».
وأشارت إلى أن الآلية توصلت 
في تقاريرها إلى أنها «واثقة من 
أن الجمهورية العربية السورية 
مسؤولة عن إطــلاق السارين في 
خــــان شـــيـــخـــون». وقـــالـــت هــيــلــي: 
«حتى مع بقاء مجلس الأمن في 
طـــريـــق مــــســــدود، وقـــــف الــبــعــض 
للمطالبة بالمساءلة عن استخدام 
الأسلحة الكيماوية». وأضافت: 
«وافقت الجمعية العامة بأكثرية 
ساحقة على إنشاء الآلية الدولية 
والــــحــــيــــاديــــة والمـــســـتـــقـــلـــة بـــشـــأن 
الـــجـــرائـــم المـــرتـــكـــبـــة فــــي ســـوريـــا، 
والتي تجمع الأدلــة للمحاكمات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة». وحــــــــذرت مــــن أن 
اتــخــاذنــا للنتائج ستكون  «عـــدم 
له عواقب». وقالت إن «استخدام 
غـــازات الأعــصــاب فــي سالزبوري 
وكـــوالالامـــبـــور (....) يــكــشــف عن 

اتجاه خطير».
وفــــي إشـــــارة إلــــى اســتــخــدام 
روســــيــــا حــــق الـــنـــقـــض، الــفــيــتــو، 
قال المدير ونائب الممثل السامي 
لـــشـــؤون نــــزع الـــســـلاح فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة تـــومـــاس مــــاركــــرام أمـــام 

المجلس: «تم إنشاء آلية التحقيق 
بــــــين مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســــلــــحــــة 
الكيميائية والأمـــم المتحدة لهذا 
الـــغـــرض، ولــكــن لـــلأســـف، لـــم يتم 
تــجــديــد ولايـــتـــهـــا». وأضــــــاف أن 
«المــــــزاعــــــم المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــخـــدام 
لــم تتوقف،  الأســلــحــة الكيماوية 
لــة  فــــإن الــنــظــر فـــي آلـــيـــة لــلــمــســاء
قـــــد تــــبــــاطــــأ عــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، إن 
لـــم يــصــل إلــــى طـــريـــق مـــســـدود». 
وشــــــــدد عـــلـــى «ضـــــــــــرورة تــجــنــب 
الإفـــلات مــن العقاب. والتأكد من 
تحديد المسؤولين عــن استخدام 
الأســلــحــة الكيماوية وتحميلهم 

المسؤولية».
وقـــــــــــــال المـــــــــنـــــــــدوب الـــــبـــــديـــــل 
إنـــه «يجب  كـــارل ســكــاو  للسويد 
مـــحـــاســـبـــة مـــرتـــكـــبـــي مــــثــــل هــــذه 
الجرائم. لا يمكننا قبول الإفلات 
مـــن الـــعـــقـــاب». وفـــي المــقــابــل، أكــد 
أن «الــجــهــود مستمرة فــي اتجاه 
تين متبقيتين لإنتاج 

َ
تدمير منشأ

للأسلحة الكيماوية في سوريا». 
وتوقع أن «يتم الانتهاء من تدمير 
الـــتـــي ستتحقق  المـــنـــشـــآت،  هــــذه 
مـــنـــهـــا مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــيــائــيــة، خـــلال شــهــريــن إلــى 

ثلاثة أشهر من بدء التدمير».
وحـــــــذر المـــــنـــــدوب الــفــرنــســي 
فــرنــســوا دولاتــــر، قــائــلاً: «دعــونــا 
لا نكون مخطئين، فإن استخدام 
الأسلحة الكيماوية يبرز التهديد 
الــذي يتعرض له النظام الدولي 

لمنع الانتشار».
ورداً على التهديدات، عارض 
المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات فـــي تــقــاريــر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة - مــنــظــمــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى 
«حقيقة أن المحققين لم يتمكنوا 
مــن الــذهــاب إلــى خــان شيخون». 
وقال: «لم يتمكن الاتحاد الروسي 
من تجديد تفويض آلية التحقيق 
المــشــتــركــة. اقــتــرحــنــا بــديــلاً (....) 
الــزمــلاء الغربيون يــصــرون على 
آلية ملائمة لهم». ودعا إلى عقد 
اجتماع طــارئ الخميس لمجلس 
الأمـــــــــن حــــــــول تـــســـمـــيـــم الـــعـــمـــيـــل 
الـــروســـي فـــي ســـالـــزبـــوري، وهــو 
نداء ردده نائب المندوب السوري 

منذر منذر.
وقالت المندوبة البريطانية 
كــــاريــــن بـــيـــرس إن الأمــــــر «لــيــس 
متعلقاً فقط بالأعمال في سوريا، 
هــنــاك ازدراء مــن روســيــا للنظام 

الدولي».
ومـــــنـــــذ قــــــرابــــــة شـــــهـــــر، عــقــد 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن اجـــتـــمـــاعـــا أدان 
فــيــه الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس اســتــمــرار 
ورود ادعـــــاءات بــشــأن اســتــخــدام 
الأسلحة الكيماوية فــي سوريا، 
مؤكداً أن «استخدامها تحت أي 
ظرف يعد أمراً مقيتاً وغير مبرر»، 
إلــى تقارير ذكــرت وجــود  مشيراً 
هجمات مزعومة خلال الشهرين 
المــاضــيــين بــاســتــخــدام الأســلــحــة 
الكيماوية في بلدة حمورية في 

الغوطة الشرقية.

قمة أنقرة عززت مسار آستانة ووسعت المواجهة مع واشنطن

موسكو: رائد جبر

لم تخرج نتائج القمة الروسية 
- التركية - الإيرانية عن التوقعات 
التي سبقتها لجهة سعي الأطراف 
الـــثـــلاثـــة إلـــــى «ضـــبـــط الـــســـاعـــات» 
والــخــروج بــرؤيــة مشتركة لبلورة 
مـــلامـــح الـــتـــحـــركـــات المــقــبــلــة، على 
خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات الــكــثــيــرة الــتــي 
شهدتها ســوريــا عــلــى المستويين 
المــيــدانــي والــســيــاســي مــنــذ الــلــقــاء 
الأول الـــذي جــمــع رؤســــاء الــبــلــدان 
الــثــلاثــة فــي ســوتــشــي فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقـــد يــكــون الــعــنــصــر الــجــديــد 
الــوحــيــد الــــذي فـــرض نــفــســه بــقــوة 
الــلــقــاء، التصريحات  عــلــى أجــنــدة 
الأميركية المتباينة حــول احتمال 
الانــــســــحــــاب مــــن ســـــوريـــــا، والـــــذي 
تــــــحــــــول إلــــــــــى «إحـــــــــــــــدى الــــنــــقــــاط 
الأســـــاســـــيـــــة الــــتــــي تــــركــــز الـــبـــحـــث 
عليها» وفقا لدبلوماسي روسي، 
قـــــال إن الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة تــولــي 
أهمية خــاصــة للنشاط الأميركي 
فــي ســوريــا، واحــتــمــالات أن يطرأ 
تـــــغـــــيـــــرات عـــلـــيـــه مــــــا يـــفـــتـــح عــلــى 
أسئلة في شــأن «مــن هي الأطــراف 
الإقليمية أو الدولية التي ستلعب 
دورا لتمثيل مصالح أمــيــركــا في 
حــــال قـــــررت واشـــنـــطـــن فـــي نــهــايــة 

المطاف سحب قواتها».
ولـــم يــكــن مستغربا أن تكون 
واشـــنـــطـــن الــــطــــرف الـــغـــائـــب لــكــنــه 
«الحاضر بقوة» في أعمال القمة، 
فـــهـــي نــجــحــت فــــي جـــعـــل الـــبـــلـــدان 
الــثــلاثــة الــضــامــنــة وقـــف الــنــار في 
إلــى محور يجمع  ســوريــا تتحول 
لاعــــبــــيــــه عــــلــــى رفـــــــض ســـيـــاســـات 
واشنطن فــي ســوريــا، كما أن لكل 
منهم منفردا ملفا معقدا وخلافيا 

مع الولايات المتحدة.
وقـــــد يـــكـــون هـــــذا هــــو المـــغـــزى 
المقصود من مسارعة وسائل إعلام 
رســمــيــة فـــي روســـيـــا فــــور انــتــهــاء 
الـــقـــمـــة إلـــــى تـــأكـــيـــد أنـــهـــا «وجـــهـــت 
رسالة واضحة إلى واشنطن» بأن 

«الثلاثي» هو اللاعب الرئيسي في 
ســوريــا حــالــيــا، ولا يمكن الإقـــدام 
عــــلــــى أي خــــطــــوة مـــــن دون أخــــذ 
مــواقــف مــوســكــو وأنــقــرة وطــهــران 
بــعــين الاعـــتـــبـــار. بـــرز ذلـــك رغـــم أن 
لــم تشر  الوثيقة الختامية للقمة 
بكلمة إلى سياسات واشنطن، لكن 
كــل بــنــودهــا حمل تــأكــيــدا مباشرا 
أو غــيــر مــبــاشــر أحـــيـــانـــا عــلــى أن 
محور الضامنين غدا الآلية الأكثر 
فعالية ونشاطا وأن كل التطورات 
التي جرت في سوريا خلال العام 
الأخير تدل على قدرته على فرض 
السيناريوهات التي يتم التوافق 

عليها فيما بين أعضائه.
وكـــــان لافـــتـــا أن يـــركـــز الــبــيــان 
الختامي على أن «صيغة آستانة 
هي الآلية الوحيدة الفاعلة القادرة 
عــلــى خــفــض الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
على كل الأراضي السورية وتأمين 
الاســـتـــقـــرار والـــســـلام ومــنــح دفــعــة 
لمسار جنيف بهدف إيجاد تسوية 

سياسية دائمة». 
المــــــلاحــــــظ بــــحــــســــب مــحــلــلــين 
روس، أن ذكر مسار جنيف لم يأت 
إلا فــي إطــــار الإشـــــارة إلـــى جنيف 
آستانة  لعملية  تتويجا  ستكون 
بما يعكس ذلك من تفاهمات على 
ضــمــان مــصــالــح مــوســكــو وأنــقــرة 
وطهران. كما أن الملاحظ أن القرار 
٢٢٥٤ الــذي يعتبر الأســاس المتفق 
عليه دوليا لأي تسوية في سوريا 
لم يذكر في الوثيقة إلا مرة واحدة، 
لــــم تـــــأت فــــي إطــــــار الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«تــطــبــيــق الـــقـــرار الـــدولـــي» بحسب 
الصياغة التي صدرت عن لقاءات 
ومؤتمرات دولية وإقليمية عدة في 
السابق، بل كان ذكره مقتصرا على 
الفقرة التي أكدت أن تحرك البلدان 
الثلاثة لتأمين وقف متين للأعمال 
الــقــتــالــيــة ودفــــع تــســويــة سياسية 
الــقــرار ٢٢٥٤».  «ينطلق مــن دعـــوة 
وقد تكون هذه الصياغة اختيرت 
لــتــوفــيــر مــجــال للتملص  بــعــنــايــة 
في وقــت لاحــق من ضــرورة توالي 
تنفيذ بنود القرار بالترتيب الذي 
صــــدر فــيــه عـــن مــجــلــس الأمـــــن، ما 
يعني تجاوز عقدة «تشكيل هيئة 
حكم الانتقالي» والانتقال مباشرة 

إلى «إقامة حوار يجمع كل مكونات 
الشعب السوري»، وهي الصياغة 
التي ترى موسكو وأنقرة وطهران 

أن مؤتمر سوتشي عبر عنها.
ومع الفقرات التي أكدت المبادئ 
الرئيسة المتفق عليها مثل الحرص 
عــلــى وحـــــدة الأراضـــــــي والـــســـيـــادة 
وتـــــوفـــــيـــــر مــــــجــــــالات المـــــســـــاعـــــدات 
الـــســـوري، فــإن  الإنــســانــيــة للشعب 
التركيز الأكبر في الوثيقة انصب 
عـــلـــى قـــــــــــرارات مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي 
الــذي  بصفتها «المــنــعــطــف الأهــــم» 
يوفر وفقا للوزير سيرغي لافروف 
«الآلــــيــــة الــعــمــلــيــة الـــوحـــيـــدة لــدفــع 
التسوية السياسية». بهذا المعنى 
فإن تطابق مواقف موسكو وأنقرة 
وطـــهـــران حــيــال تــقــديــم «الإصــــلاح 
المــهــمــات الملحة  الــدســتــوري» على 
الأخرى، وجد انعكاسا في الوثيقة 
التي تشكل رافعة التحرك الثلاثي 
خــــــلال المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة. وســــوف 
يــــرمــــي هــــــذا المــــلــــف بـــظـــلالـــه عــلــى 
الـــدولـــي ستيفان  المــبــعــوث  تــحــرك 

دي مــيــســتــورا المــكــلــف بـــالإشـــراف 
عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الــتــي 
يجري تشكيلها. ما يعني أن «سلة 
الدستور» ستكون لها أولوية في 
البحث خلال أي جولة مفاوضات 
مــقــبــلــة، بــــالــــتــــوازي مــــع مــحــافــظــة 
«سلة الإرهاب» على مكانتها التي 
فرضت من جانب موسكو وطهران، 
وسيشغل ملف الانتخابات الدرجة 
الثالثة من الاهتمام، بينما سيتم 
تغييب «سلة الحكم» تدور حولها 

سجالات كثيرة منذ إعلانها.
ومـــع مــضــي الأطـــــراف الــثــلاثــة 
خلال المرحلة المقبلة في استكمال 
عملية إعــادة رسم خرائط مناطق 
خفض التوتر بما يعكس توازنات 
الــقــوى الــجــديــدة وتـــوزيـــع مناطق 
النفوذ، يبرز عدد من النقاط التي 
يصفها بعضهم في موسكو بأنها 

إشكالية، وأنه لا يمكن التقدم من 
دون إيجاد توافقات بشأنها.

الأولــى: رؤية الأطــراف الثلاثة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة عــــلــــى صــعــيــد 
الحاجة الملحة إلى تثبيت الوضع 
الميداني الحالي سياسيا مع إطلاق 
الــحــديــث عــن مــلــف إعــــادة الإعــمــار 
الذي سيفرض نفسه خلال المرحلة 
المــقــبــلــة. وهــنــا جـــاءت تصريحات 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين خــلال 
أعمال القمة لتشير إلى أن موسكو 
بــــدأت تــفــكــر جــديــا فــي هـــذا المــلــف. 
وترى أوساط روسية أنه لا يمكن 
الــتــقــدم عــلــى هـــذا الــصــعــيــد بشكل 
منفرد، لأن البلدان الثلاثة ليست 
قــادرة على توفير المــوارد اللازمة، 
مــا يــعــنــي ضــــرورة الاعــتــمــاد على 
مانحين دولــيــين وإقليميين، وفي 
يــــبــــرز دور الاتــــحــــاد  هـــــذا الإطــــــــار 
الأوروبـــــــــي الـــغـــائـــب عــــن نــقــاشــات 
الـــوضـــع المـــيـــدانـــي وعــــن الــتــســويــة 
السياسية حتى الآن، كما تراهن 
موسكو على دور أساسي لمجلس 

ـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي الــــــــــذي تــم  ال
تغييبه أيــضــا عــن مــســار آســتــانــة 
والجهود الثلاثية الجارية. وترى 
أوساط روسية أن موسكو لا تريد 
التسرع فــي وضــع هــذا الملف أمــام 
«مقايضات محتملة» باعتبار أن 
قطار التسوية السياسية لم ينطلق 
بــــعــــد، لــكــنــهــا تـــــــدرك أنــــهــــا ســـوف 
تضطر إلــى فتح هــذا الملف عاجلا 

أو آجلا.
الثانية: رغم التوافقات الكبرى 
والمــهــمــة بــين الأطــــراف الــثــلاثــة لكن 
العناصر الخلافية ما زالــت قائمة 
حيال عدد من القضايا. وبالدرجة 
الأولــــــى تـــتـــســـاءل أوســــــاط روســيــة 
حــالــيــا عــن رد فــعــل إيــــران والــنــظــام 
عــلــى تــعــزيــز الــوجــود الــتــركــي على 
الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة عــــلــــى المـــــدى 
الــبــعــيــد. وثـــمـــة مـــن يــــرى أن أنــقــرة 

تـــضـــطـــر عـــــاجـــــلا أو آجــــلا  ســـــــوف 
إلــــى الانـــســـحـــاب وإخــــــلاء المــنــاطــق 
وتسليمها  لسيطرتها  الخاضعة 
إلى أطراف سورية. وفتحت الدعوة 
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي وجـــهـــهـــا الــرئــيــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي فــي أنقرة 
إلى التعاون مع الحكومة السورية 
وتــســلــيــمــهــا المــــنــــاطــــق الــخــاضــعــة 
للسيطرة التركية في شمال البلاد 
عــلــى الــتــأكــيــد بــــأن هــــذا المــلــف كــان 
مـــطـــروحـــا لــلــبــحــث عــلــى المــســتــوى 
الـــرئـــاســـي، لــكــن هـــل يــعــنــي ذلـــك أن 
أنــقــرة  ثــمــة صفقة يمكن أن تــذهــب 
أنــه من  اعقدها؟ يــرى خبراء روس 
المــبــكــر بــعــد تــعــلــيــق آمـــــال فـــي هــذا 
الاتجاه، لكنهم يقرون بأن موسكو 
تــعــمــل بـــهـــدوء لإنـــجـــاح ســيــنــاريــو 

مماثل.
الــــثــــالــــثــــة: مـــهـــمـــا كــــــان الــــقــــرار 
الأمــيــركــي الــنــهــائــي حـــول تقليص 
الوجود العسكري أو إنهائه، أو ربط 
هـــذه الــعــمــلــيــة بــتــطــورات الــواقــعــين 
المــيــدانــي والــســيــاســي، فـــإن أسئلة 
كــثــيــرة تــبــرز لـــدى أوســـــاط روســيــة 
حــــــول الـــــطـــــرف أو الأطــــــــــراف الـــتـــي 
ستشغل مكان الولايات المتحدة، أو 
بالأصح ستكون قادرة على تمثيل 
مصالح واشنطن وفقا لتعليق نشر 
أمس في صحيفة روسية. والسؤال 
يشير إلى أن غياب واشنطن لا يعني 
غياب تأثيرها ونفوذها، ما يعني 
الــثــلاث لوضع  الــبــلــدان  أن مساعي 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــلــبــي مــصــالــحــهــا 
وتقسيم مناطق النفوذ فيما بينها 
لا يــمــكــن إلا يـــواجـــه بــــرد فــعــل من 
جــانــب واشــنــطــن ولـــنـــدن وبــاريــس 
التي عــادت في الفترة الأخيرة إلى 

تنشيط تحركاتها تجاه سوريا.
الــــرابــــعــــة: لا يـــمـــكـــن تــجــاهــل 
واقع أن إجلاء المسلحين وتوسيع 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام لا يلغي 
حقيقة بــقــاء عــشــرات الألــــوف من 
المــــســــلــــحــــين المـــــعـــــارضـــــين لـــنـــظـــام 
بشار الأســد، وأن هؤلاء يشكلون 
إلــى مناطق أخرى  عبر ترحيلهم 
قنبلة موقوتة مؤجلة، خصوصا 
مع تجمع الجزء الأكبر منهم في 
مناطق الشمال السوري. وبرغم أن 
بعض «الصقور» في روسيا يميل 

إلى مواصلة «عمليات التطهير» 
بــالــتــدريــج، لــكــن هـــذا الــســيــنــاريــو 
لا يحظى بإجماع ضمن الثلاثي 
مـــــن جـــــانـــــب، كـــمـــا أنــــــه يـــمـــكـــن أن 
يــحــمــل تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة لــجــهــة 
مواصلة تدهور الوضع بــدلا من 
استغلال الإنجازات التي تحققت 
والـــشـــروع بــتــرجــمــتــهــا ســيــاســيــا. 
وفي هذه النقطة ثمة خلاف وفقا 
لمــصــادر فــي مــوســكــو بــين النظام 
يـــرى الأول ضـــرورة  والـــــروس، إذ 
اســـتـــكـــمـــال الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري، 
بـــيـــنـــمـــا تـــخـــشـــى مـــوســـكـــو عـــــودة 
الأمــور إلى الانفلات بشكل أوسع 
وتــضــيــيــع فـــرصـــة فــــرض تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة تــــقــــوم عــــلــــى مــــوازيــــن 
الـــقـــوى الــحــالــيــة. وبـــــدأت أوســـاط 
في روسيا بالعودة إلى فرضيات 
كانت طرحت في وقت سابق لحل 
هذه الإشكالية، إذ وضع مجلس 
السياسات الخارجية الذي يديره 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق إيــغــور 
إيـــفـــانـــون رؤيـــــة لـــدمـــج الــفــصــائــل 
المــســلــحــة المـــعـــارضـــة فــــي هــيــاكــل 
الجيش والأجهزة الأمنية باعتبار 
تـــلـــك «الآلــــيــــة الـــوحـــيـــدة لــتــجــاوز 
هـــذه المــعــضــلــة» لــكــنــه أقـــر أن هــذا 
السيناريو ســوف يحظى برفض 
قــاطــع مــن جــانــب الــنــظــام كــمــا من 
جانب الجزء الأكبر من الفصائل.

أخـــيـــرا، تــبــقــى مــشــكــلــة مكانة 
ودور المكون الكردي من دون حل، 
وهي مشكلة تؤسس وفقا لخبراء 
الــتــعــقــيــدات  روس لمــجــمــوعــة مــــن 
باعتبار أنها تعرقل التقدم نحو 
تسوية سياسية بسبب التباينات 
الواسعة حولها داخل الثلاثي، كما 
أنها توفر مجالا لاستمرار تدخل 
أطراف خارجية ترى في هذه الورقة 
آلية لعرقلة جهود موسكو. ورغم 
أن روســـيـــا تــســعــى إلــــى مــواجــهــة 
هذه المعضلة عبر «فــرض» تمثيل 
لـــلأكـــراد فــي أي عملية تفاوضية 
مقبلة لكن الوضع الميداني المتغير 
الــعــســكــريــة التركية  بــعــد العملية 
والـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة فــــي جــــولات 
جنيف وجولة سوتشي عكسا أن 
المكون الكردي لن يحظى بتمثيل 

يرضي أطرافه الأساسية.

إسرائيل تحذر النظام من نشر دباباته قرب «خط الفصل»
تل أبيب: نظير مجلي

رصدت الاستخبارات العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــركـــات اعــتــبــرتــهــا 
«دراماتيكية» لقوات النظام السوري 
شرق هضبة الجولان المحتلة، حيث 
قــامــت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بتعزيز 
قواتها في مدينة القنيطرة الجديدة 
وفــي حضر ومحيطها. كما نشرت 
قوات النظام وضع دبابات ومدافع 

في المنطقة العازلة قرب الحدود.
واعتبرت إسرائيل ذلك «انتهاكاً 
واضـــحـــاً لاتـــفـــاقـــات فــصــل الـــقـــوات» 
الموقعة مــع إســرائــيــل فــي عــام ١٩٧٤ 
عقب حــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تــتــوجــه  أن  المــــتــــوقــــع  ١٩٧٣. ومــــــن 

إســــرائــــيــــل بــــهــــذا الـــــشـــــأن إلــــــى قـــوة 
الأمــــم المــتــحــدة «أونـــــــدوف» المــشــرفــة 
عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات الانــفــصــال، 
والــــتــــي قــــامــــت فــــي أعــــقــــاب الـــحـــرب 
السورية بإجلاء معظم رجالها من 
الــســوري،  الــجــولان  معسكراتها فــي 
إلــى الجانب الإسرائيلي  والانــتــقــال 

من الحدود في الجولان المحتل.
الــقــوات الإسرائيلية،  وتــلاحــظ 
أنـــــه وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــقــوتــين 
الــعــظــمــيــين، أمــيــركــيــا وروســــيــــا، لم 
توافقا في العام الماضي، على المطلب 
الإسرائيلي بإبعاد الإيرانيين بشكل 
كامل والميليشيات الشيعية، التي 
تعمل برعايتها، لمسافة ٥٠ كيلومتراً 
عن حدود الجولان، فإن الإيرانيون 

ابــــتــــعــــدوا بـــــإرادتـــــهـــــم عـــــن المــنــطــقــة 
الحدودية. بيد أن قوات النظام بدأت 
تــعــود بشكل كبير، وخلفه نشطاء 
«حـــــزب الــــلــــه». فــفــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، سيطر النظام على 
جيب كــان يسيطر عليه المتمردون 
فــي قــريــة بــيــت جـــن، عــلــى بــعــد نحو 
١٥ كيلومتراً من الحدود مع القوات 
الإســرائــيــلــيــة المــحــتــلــة، بــعــد حصار 
طــويــل أســقــطــت خــلالــه المــروحــيــات 
الـــســـوريـــة بــرامــيــل مــتــفــجــرة. وقــتــل 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مــتــمــرد فـــي الــقــتــال. 
وسُمح للباقي، نحو ٧٠٠ شخص، 
بــالانــتــقــال إلـــى مــديــنــة إدلـــــب، الــتــي 
يسيطر عليها المتمردون في شمال 
سوريا بعد توقيع اتفاق الاستسلام. 

القرية الآن ميليشيا  وتسيطر على 
تابعة للأسد.

وتقول إسرائيل، إن أولئك الذين 
يواصلون التنقل في جنوب سوريا 
وتشكيل اتفاقيات استسلام، نيابة 
عــن النظام، هــم مستشارة الرئيس 
بـــثـــيـــنـــة شــــعــــبــــان، الــــتــــي يـــتـــذكـــرهـــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون خــــــلال مـــحـــادثـــات 
الـــســـلام الــفــاشــلــة بـــين الــبــلــديــن في 
التسعينات. وسيواصل النظام هذا 
الشكل - الضربات الجوية، معارك 
الاســــتــــنــــزاف والاســــتــــســــلام - الــتــي 
يمكن أن تخلق صعوبات لإسرائيل 
بسبب اقتراب الطائرات الروسية من 
الحدود. وهي ترى أن النظام يستمد 
التشجيع من التردد الأميركي ومن 

الدعم الروسي وفي غضون عام أو 
عـــامـــين، مـــن المــعــقــول الافــــتــــراض أن 
قواته ستعود للسيطرة على كامل 
المنطقة الممتدة على طــول الحدود، 
ليس فقط بفعل التقدم العسكري، 
بل أيضاً في إطــار الاتفاقيات التي 
يــتــوصــل إلــيــهــا الــثــلاثــي الـــروســـي - 
الــتــركــي -الإيـــرانـــي لتقسيم مناطق 
النفوذ في سوريا، بموافقة ضمنية 
من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد 

ترمب.
ويــشــيــر الإســرائــيــلــيــون إلـــى ما 
تبثه مصادر مقربة من نظام الأسد، 
في الأسابيع الأخيرة، من أن الجيش 
الـــســـوري ســيــبــدأ فـــي مــطــلــع الشهر 
المقبل، بدعم روســي ومــســاعــدة من 

قبل مختلف الميليشيات الشيعية - 
بمهاجمة منطقة درعا جنوب البلاد 
ومــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة ومــرتــفــعــات 
الـــــجـــــولان، جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا. 
الــــســــوري،  الـــنـــظـــام  ويــــقــــولــــون، إن 
الــذي كــان يعتبر الجولان ذا أهمية 
ثانوية حتى الآن، بات يضع أهمية 
لاســتــعــادة ســيــطــرتــه عــلــى الــحــدود 
مـــع إســـرائـــيـــل، الـــتـــي اعــتــبــرهــا ذات 
مــرة خصمه الــلــدود. وفــي حين كان 
الجيش الإسرائيلي يعتبر التوقعات 
بحدوث هجوم للنظام في الجنوب 
تكهنات غير صحيحة في الماضي، 
يـــأخـــذ هــــذه الـــتـــقـــاريـــر عــلــى محمل 
الــــجــــد. ويـــــتـــــدارس الأمـــــــور لاتـــخـــاذ 

إجراءات ما لمجابهتها.

مع مضي الأطراف الثلاثة في استكمال رسم  
مناطق «خفض التوتر» يبرز عدد من النقاط الإشكالية
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فصائل القلمون ترفض الخروج من الجبال

تعليق إجلاء المهجرين من دوما... والنظام يريد «تسوية شاملة» لدمشق
بيروت: نذير رضا

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
بــــأن عــمــلــيــة تحضير  الإنــــســــان» 
الــرابــعــة، للمهجرين من  الــقــافــلــة 
دوما شرق دمشق نحو ريف حلب 
الشمالي الشرقي، جرى تعليقها 
بسبب خلافات جديدة، ظهرت في 

المنطقة، بين المتفاوضين.
وأضـــــــــــــــــاف «المـــــــــــرصـــــــــــد» أن 
المـــفـــاوضـــات تـــجـــري بـــين «جــيــش 
الإســــــلام» مـــن جـــانـــب، وســلــطــات 
النظام والـــروس مــن جانب آخــر، 
للتوصل إلى اتفاق جديد، يفضي 
إلى «تسوية جديدة»، حول دوما 
والقلمون الشرقي وريــف دمشق 

الجنوبي وجنوب دمشق.
واصــــــطــــــدمــــــت المـــــفـــــاوضـــــات 
حــــول مــديــنــة دومـــــا، آخــــر مــعــاقــل 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الــغــوطــة 
الشرقية لدمشق، بقدرة الشمال 
السوري على استيعاب ١٠٠ ألف 
عسكري ومدني كان يُنوى نقلهم 
إلى الشمال، وهو ما دفع لتجديد 
تـــــــــدور الآن  الـــــتـــــي  المــــــفــــــاوضــــــات 
حــول مــســاعٍ مــن النظام والطرف 
الــروســي لإعطاء مقاتلي «جيش 
الإسلام» ضمانات بعدم اقتيادهم 
للتجنيد الإجباري، لقاء بقائهم 

في دوما تحت حماية روسية.
ورفــــــــــــض الـــــــــــــــروس مــــقــــتــــرح 
فصائل «الجيش السوري الحر» 
فـــي الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي لــلــخــروج 
إلــى الجبال المحيطة بأسلحتهم 
الــفــرديــة، وســط إصـــرار مــن قــوات 
النظام على ترحيلهم إلى محافظة 
تِحَت 

ُ
إدلب في الشمال، في وقت ف

فيه نافذة للتفاوض بين وجهاء 
من ثلاث بلدات خاضعة لسيطرة 
المــعــارضــة جــنــوب الــعــاصــمــة، من 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ضـــمـــن خــطــة 
لاستعادة السيطرة الكاملة على 

محيط العاصمة.
وفيما وصلت القافلة الثالثة 
من مهجري دوما إلى مدينة الباب 
فـــي شــمــال شــرقــي حــلــب، كشفت 

مصادر سورية معارضة مواكبة 
للمفاوضات عن تعقيدات جديدة 
ظــــهــــرت فــــي عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض، 
تتمثل في القدرة الاستيعابية في 
الشمال لاستقبال ٩ آلاف مسلح 
يُــــنــــوى إخـــراجـــهـــم مــــع المـــدنـــيـــين، 
ألــف عسكري  الــعــدد ١٠٠  ليناهز 
ومـــدنـــي، قــائــلــة إن هـــذه المعضلة 
«فتحت أفقاً جديداً للتفاوض مع 
الجانب الروسي لتقليص العدد، 
مــقــابــل ضــمــانــات تُــعــطــى لــقــوات 

المعارضة للبقاء في دوما».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المــــصــــادر لــــ
الأوســط»: «ثمة نقاط قوة كثيرة 
لـــدى (جــيــش الإســـــلام) يستطيع 
أن يناور بها، ويفرض شروطه، 
بينها احتجاز عسكريين لقوات 
النظام فــي سجونه، إضــافــة إلى 
آخرين، في مقابل احتجاز النظام 
لمــقــاتــلــين مـــن (جــيــش الإســــــلام)»، 
مشيرة إلى أن عملية الإفــراج عن 
بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء أول مــــن أمـــس 

«تمثل جزءاً من الاتفاقات».
وعــــــــــــن نــــــــقــــــــاط الــــــتــــــفــــــاوض 
«الشرق  الجديدة، قالت المصادر لـ
الأوسط»، إن التفاوض الآن «يدور 
حـــول ضــمــانــات يمكن أن تُعطى 
لمقاتلين تابعين لجيش الإســلام، 
مقابل بقائهم في المدينة والقبول 
بــــالاتــــفــــاق الــــقــــائــــم عـــلـــى تــســلــيــم 
السلاح الثقيل، ودخــول الشرطة 
الـــــروســـــيـــــة، وإعــــــــــادة مـــؤســـســـات 
الدولة إلى المدينة، على أن تتولى 

شــرطــة مــحــلــيــة تــتــألــف مـــن أبــنــاء 
دومــــــا المــــوجــــوديــــن فــيــهــا ضــبــط 
الأمــن». وشددت المصادر على أن 
«وجود تطمينات يمكن أن يقلص 
عـــدد الــذيــن ســيــخــرجــون باتجاه 
الـــشـــمـــال؛ حــيــث لا تـــوجـــد أمــكــنــة 
يــمــكــن أن تــســتــوعــب هــــذا الــعــدد 

الكبير من المهجرين».
ولـــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق مــن 
قــبــل «جــيــش الإســــــلام» عــلــى تلك 
المــعــلــومــات، رغــم أن ناشطين في 

دوما، قالوا إن الفصيل المعارض 
«يحاول فرض شروطه، ويمتلك 
أوراقــــــاً كــثــيــرة يــمــكــن أن يضغط 
إلــــــى أن نـــقـــاط  فــــيــــهــــا»، مـــشـــيـــرة 
الــقــوة، وبينها وجـــود عسكريين 
من النظام معتقلين لديه: «تعطيه 
هــامــشــاً لـــلـــقـــوة؛ بــحــيــث لا يــكــون 
الاتــفــاق شبيهاً بــاتــفــاقــات أخــرى 
أفــــضــــت إلــــــى تــهــجــيــر الــفــصــائــل 

والمدنيين إلى الشمال».
أمــــس  مــــعــــلــــومــــات  ووردت 

عــــن مــــحــــاولات مــــن قـــبـــل الــنــظــام 
لإعـــــطـــــاء ضـــــمـــــانـــــات، تــنــاقــلــتــهــا 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تــتــحــدث عــن اتــفــاق مــزعــوم يفيد 
بأن «الأشخاص المسلحين الذين 
يـــســـلـــمـــون أســلــحــتــهــم فــــي نــقــطــة 
الـــتـــســـجـــيـــل المـــــــحـــــــددة لـــلـــشـــرطـــة 
العسكرية الروسية، سيتمكنون 
مــن تسوية أوضــاعــهــم فــي أقصر 
وقت وبضمانة سورية روسية»، 
كما «سيمنح الشبان الذين بلغوا 
سن خدمة العلم فترة تأجيل من 
ســتــة إلـــى عــشــرة أشــهــر»، إضــافــة 
الــداخــلــيــة ستقوم  إلــى أن «وزارة 
من خلال مراكز الشرطة وبضمانة 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، 
بتأمين الحماية لمدينة دوما خلال 

فترة إعادة تأهيل المدينة».
وفي ظل هذا الواقع، وصلت 
الثالثة من مهجري دوما  القافلة 
أمـــس إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة قــوات 
عملية «درع الفرات»، حيث دخلت 
١٣ حافلة تحمل على متنها نحو 
٦٥٠ شخصاً، كــانــوا خــرجــوا ليل 
أول مــــن أمـــــس مــــن دومـــــــا، فــيــمــا 
القافلة  تجري التحضيرات لنقل 
الرابعة من دوما، بعد دخول عدة 
الــرافــضــين لاتفاق  حــافــلات، لنقل 
«جــــيــــش الإســـــــــلام» مــــع الـــــــروس، 
بحسب ما ذكر «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، مشيراً إلــى أن 
عـــدد الــخــارجــين مـــن دومــــا «بـــات 

يناهز ٣ آلاف شخص».
بـــالمـــوازاة، تسير المفاوضات 
عـــلـــى مـــحـــور الـــقـــلـــمـــون الــشــرقــي 
بـــطـــريـــقـــة أبـــــطـــــأ، حـــيـــث يـــتـــبـــادل 
الـــطـــرفـــان شــــــروط الـــتـــوصـــل إلـــى 
تــســويــة. وقــالــت مــصــادر مواكبة 
للمفاوضات في القلمون الشرقي 
«الشرق الأوسط»، إن التفاوض  لـ
«لم ينته بعد، ولا يزال ضمن إطار 
المقترحات»، حيث «اقترح مقاتلو 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر الــخــروج 
من البلدات إلى الجبال المحيطة، 
على بعد نحو ١٠ كيلومترات من 
البلدات، ليبقوا على مسافة قريبة 

بــلــداتــهــم، وذلــــك بأسلحتهم  مـــن 
الــفــرديــة»، لكن «الــطــرف الــروســي 
رفــض ذلـــك، كــون الــنــظــام يضغط 
ليخرج رافضو التسوية باتجاه 

إدلب في الشمال».
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، 
إن المــقــاتــلــين الــراغــبــين فــي البقاء 
والـــقـــبـــول بــالــتــســويــة مـــع الــنــظــام 
«يــطــالــبــون بــضــمــانــات روســـيـــة، 
مـــثـــل دخــــــول الـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة 
إلــــى المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة، ومــنــع 
اعــتــقــالات الــنــاس واقــتــيــادهــا إلى 
الأفرع الأمنية، ومنع إلزام الشبان 
بالخدمة العسكرية والتجنيد في 
صفوف قوات النظام»، لافتاً إلى 
أنها «شروط مقبولة لدى الروس؛ 
تــزال تتمحور  لكن التعقيدات لا 
حول وجهة الرافضين للتسوية».
بــعــض  المـــــــعـــــــروف أن  ومــــــــن 
المقاتلين وصلوا إلى قرى القلمون 
الـــشـــرقـــي فــــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
انــطــلاقــاً مـــن الـــجـــرود الــحــدوديــة 
بين لبنان وســوريــا، ويتخوفون 
الـــذهـــاب إلـــى إدلــــب، حــيــث توجد 
ثارات بين هؤلاء المقاتلين وقوات 
«الــنــصــرة» الــتــي خــرجــت باتجاه 

إدلب في أغسطس (آب) الماضي.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أفــــادت 
شبكة «عنب بلدي» بمفاوضات 
بـــــين مـــمـــثـــلـــي فـــصـــائـــل عــســكــريــة 
مــعــارضــة وروســـيـــا، لحسم ملف 
جنوب دمشق. ونقلت عن مصادر 
مطلعة مــن جنوب دمشق قولها 
المــــفــــاوضــــات مـــســـتـــمـــرة دون  إن 
الوصول إلى أي اتفاق حتى اليوم. 
وتـــحـــدثـــت الــشــبــكــة عـــن اجــتــمــاع 
لممثلين عــن بــعــض الــفــصــائــل مع 

جنرالات روس لمرتين.
وتحدثت وسائل إعلام مقربة 
مـــن الــنــظــام الـــســـوري، أمــــس، عن 
تـــوجـــه لإنـــهـــاء مــلــف بـــلـــدات يــلــدا 
وببيلا وبيت سحم، التي تسيطر 
المــعــارضــة جــنــوب دمشق،  عليها 
إلــى جــانــب الــنــقــاط الــتــي يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش كــمــلــف 

منفصل.

سوريون أمام أبنية مدمرة في زملكا شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

ضمت ١٫٥ مليون شخص

«لائحة المطلوبين» من النظام تثير مشاعر متضاربة لدى السوريين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــقـــــلـــــق شــــــــديــــــــد، يـــتـــفـــحـــص 
سوريون فــروا من بلادهم بسبب 
المــعــارض للنظام، لائحة  موقفهم 
الــجــهــات  مــســربــة للمطلوبين مــن 
الأمنية في سوريا؛ لمعرفة ما إذا 
كانوا سيتمكنون يوماً من العودة 
إلى منازلهم، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية من بيروت.
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة «زمــــــــان 
الــوصــل» الإلــكــتــرونــيــة المــعــارضــة، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لائـــحـــة طــويــلــة 
مـــن ١٫٥ مــلــيــون اســـم قـــالـــت، إنــهــا 
لمــطــلــوبــين مــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــســـوريـــة الــتــي تــثــيــر الـــرعـــب بين 
المـــعـــارضـــين بــســبــب الــتــقــاريــر عن 
سوء المعاملة والتعذيب المنسوبة 

لها.
ويــــــــقــــــــبــــــــع عـــــــــــشـــــــــــرات آلاف 
الأشــخــاص فــي معتقلات النظام 
مــنــذ انــــدلاع حــركــة الاحــتــجــاجــات 

الــتــي  الـــبـــلاد فـــي عــــام ٢٠١١،  فـــي 
ســـــرعـــــان مـــــا تـــحـــولـــت إلــــــى نـــــزاع 
مسلح أودى بحياة أكثر من ٣٥٠ 
ألــف شخص، بينما نــزح الملايين 
مــن الــســوريــين داخـــل الــبــلاد وإلــى 
خارجها. وبين هؤلاء من هو فار 
إما خوفاً من الخدمة العسكرية، 
وإمــا من الاعتقال بسبب مواقفه 

السياسية.
عــلــى مــوقــع «زمــــان الــوصــل»، 
للتأكد مما إذا كان اسمهم موجوداً 
عــلــى الــلائــحــة، يكتب مــعــارضــون 
أسماءهم الكاملة في زاوية البحث 
أمـــامـــهـــم لائـــحـــة تتضمن  لــتــظــهــر 
بالإضافة إلى أسمائهم (إذا كانوا 
مــن المطلوبين)، اســم الأم وتاريخ 
ومكان الولادة، والجهة المطلوبين 
لديها والإجــــراء المــطــلــوب اتــخــاذه 
بحقهم، وهو يتراوح بين المراجعة 
لدى الجهاز المعني أو الاعتقال أو 

منع السفر.
حين كتب الأستاذ في تاريخ 

الـــشـــرق الأوســــــط فـــي جــامــعــة في 
أوهـــايـــو الأمــيــركــيــة، عــمــر الــعــظــم، 
اسمه، جاءه الرد «الجهة: مديرية 
المــــــخــــــابــــــرات الـــــعـــــامـــــة. الإجـــــــــــراء: 

الاعتقال».
الـــعـــظـــم (٥٤ عـــامـــاً)  ويـــــقـــــول 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية عبر 
الــهــاتــف: «لـــم أتــوقــع شيئاً آخـــر»، 
خصوصاً أنــه لــم يــتــردد يوماً في 
الـــتـــصـــريـــح بـــمـــعـــارضـــتـــه الـــنـــظـــام 
ودعمه الاحتجاجات ضــده، وهو 
الذي زار سوريا للمرة الأخيرة قبل 

عام من تلك المظاهرات.
ويـــضـــيـــف: «مــــن جــهــة أشــعــر 
بــالــفــخــر عــلــى اعــتــبــار أنــنــي قمت 
بما هو كاف كمعارض للفت نظر 
الــســلــطــات. لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
يحزنني كــثــيــراً لأن الحقيقة هي 

أنني لن أرى سوريا مجدداً».
وحـــصـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «زمــــــان 
الوصل» على اللائحة، وفق قولها، 
مـــن مـــصـــادر فـــي دمـــشـــق فـــي عــام 

٢٠١٥ جــزءاً من ١٫٧ مليون وثيقة 
مـــن أرشـــيـــف الــحــكــومــة الــســوريــة. 
الــلائــحــة على  ونــشــرت الصحيفة 
ثلاث دفعات منذ منتصف الشهر 
المــاضــي، وتتضمن كــل منها ٥٠٠ 
ألف اسم. وتحدثت الصحيفة عن 
«أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــلايـــين عملية 
بــحــث خــــلال ١٦ يـــومـــاً فـــي مــحــرك 

المطلوبين».
ويعلم الكثير مــن السوريين 
المـــــعـــــارضـــــين فـــــي الــــــخــــــارج أنـــهـــم 
ممنوعون من العودة إلى بلادهم، 
الــــحــــصــــول عــلــى  أرادوا  لـــكـــنـــهـــم 
تفاصيل إضافية: أي جهة أمنية 
تــطــالــب بــهــم، هــل تــريــد أن تحقق 
معهم فقط أو اعتقالهم مباشرة؟ 
ويقول العظم: «كأنه مرض مميت، 
تعرف أنك تعاني منه، لكنك تنتظر 

نتائج التحليلات لتتأكد أكثر».
ولا تتضمن اللائحة التهمة 

الموجهة للمطلوبين.
وتـــــســـــارعـــــت نــــبــــضــــات قــلــب 

زينة فور معرفتها بأمر اللائحة. 
وســــارعــــت الـــشـــابـــة الـــتـــي فــضــلــت 
اســـتـــخـــدام اســــم مــســتــعــار، لتفقد 
اسمها، هــي التي غـــادرت سوريا 
بـــعـــدمـــا تــعــرضــت  فــــي عـــــام ٢٠١٢ 
لــلاعــتــقــال مـــرتـــين لمــشــاركــتــهــا في 
الاحـــتـــجـــاجـــات. وتـــقـــول زيــنــة «لــم 
أفــــكــــر لـــحـــظـــة بــــعــــدم الـــبـــحـــث عــن 
اســــمــــي؛ لأنـــنـــي أفـــضـــل أن أعــــرف 

الحقيقة».
ومع كل دفعة نشرتها «زمان 
الـــوصـــل»، كــانــت زيــنــة تبحث عن 
اسمها من دون أن تجده. وتضيف 
تـــكـــون  (الـــــلائـــــحـــــة) أن  «أريـــــــدهـــــــا 
حقيقية؛ لأنني لست عليها وأريد 

العودة» إلى سوريا.
وتــــــشــــــتــــــاق زيــــــنــــــة لــــرســــائــــل 
شخصية تركتها في سوريا وكتب 

وممتلكات أجدادها.
وكــــونــــهــــا لـــــم تـــجـــد اســـمـــهـــا، 
شككت زيــنــة فــي صــحــة الــلائــحــة، 
وطـــلـــبـــت مــــن مــــعــــارف لـــديـــهـــا فــي 

دمــــشــــق الاســـتـــفـــســـار عــــن لـــوائـــح 
مــن الممكن أن تكون حديثة أكثر. 
وتـــقـــول: «لــيــس لـــدي جـــواب حتى 
تـــتـــجـــرأ عــلــى  لــــم  الآن». ولـــــذلـــــك؛ 

العودة.
وتــبــدو زيــنــة مــشــوشــة وغير 
القرار الأنسب.  قــادرة على اتخاذ 
وتـــتـــســـاءل «هــــل الأســـــوأ أن أعـــود 
وأخاطر بأن يتم اعتقالي؟ أو عدم 
الذهاب بتاتاً، ليظهر لاحقاً أني لم 

أكن مطلوبة أصلاً؟».
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
المــــهــــاجــــريــــن، بــــل يـــبـــحـــث آخـــــرون 
يعيشون فــي مناطق خــارجــة عن 
سيطرة النظام داخــل سوريا عن 

أسمائهم.
بالنسبة لدلبرين محمد (٣٧ 
عــامــاً) مــن مدينة القامشلي التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكـــــــــراد، فـــالأمـــر 
سيان بوجود اسمه على اللائحة 
أو عــدمــه؛ فــهــو لا يــتــوقــع أن يــرى 

دمشق قريباً.

وكان دلبرين بحث في لوائح 
مسربة عدة في السابق عن اسمه، 
وكـــــلـــــف أشــــخــــاصــــاً أو مـــوظـــفـــين 
حـــكـــومـــيـــين فــــي دمــــشــــق الـــبـــحـــث. 
وتكلّف عملية من هذا النوع عادة 
مــبــالــغ تــصــل إلـــى مــائــة ألـــف ليرة 
سوريا (٢٠٠ دولار)، لدفع الرشى 

إجمالاً.
وغـــــــادر دلـــبـــريـــن دمـــشـــق فــي 
يـــزال يحلم بالمشي في  ٢٠١١ ولا 
شــوارعــهــا. لكنه يــقــول: «لا أتوقع 
الــــعــــودة مـــن دون عــفــو عــــام (...) 
بــت أشــعــر أن مناطق الــنــظــام بلد 
آخر تماماً، وكأنك في حاجة إلى 
تـــأشـــيـــرة لـــدخـــولـــهـــا. هــــم كـــوريـــا 

الشمالية ونحن الجنوب».
أمـــا محمد خــضــر (٣٢ عــامــاً) 
الذي استقر منذ عامين في ألمانيا 
مـــــع زوجـــــتـــــه وأطــــفــــالــــه الـــثـــلاثـــة، 
فـــيـــرفـــض حـــتـــى الآن شــــــراء أثــــاث 
للمنزل. ويقول: «لا أريد أن أتأقلم؛ 

لأننا سنعود إلى سوريا».

الــــشــــاب المــتــحــدر  ولا يــنــســى 
مـــــن مــــديــــنــــة الــــبــــوكــــمــــال (شـــــــرق) 
الــــفــــرح الــــــذي كـــــان يــعــتــريــه خـــلال 
الاحتجاجات ضد النظام بعدما 
«الربيع  لحق السوريون حينها بـ
العربي»، ولا يندم على المشاركة 
فيها حتى وإن كلفه ذلك الملاحقة 
الأمــنــيــة. ويــقــول خــضــر «لـــم أفتح 
لائحة (زمان الوصل)؛ لأنني أعرف 
الــحــقــيــقــة أصــــــلاً، لــكــن أصــدقــائــي 
أرســـلـــوا لـــي لــقــطــات لاســمــي على 

اللائحة».
بـــــعـــــدهـــــا، بــــحــــث خــــضــــر عــن 
أسماء أشقائه وأصدقائه، وحتى 
نــشــطــاء يــعــرف أنــهــم قــتــلــوا خــلال 
الــــنــــزاع. يــضــيــف «ورود  ســـنـــوات 
اسمي على اللائحة بمثابة وثيقة 
شرف جعلتني أكثر إصــراراً على 
الــــعــــودة، لــكــن لــيــس أثـــنـــاء وجـــود 
الأسد في السلطة». ويخلص إلى 
القول: «أنــا مطلوب من الأســد؟ لا 

بأس، فهو مطلوب لديّ».

أنقرة تقترب من السيطرة على تل رفعت
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا عزمها المضي 
قــدمــا فــي عملياتها العسكرية 
شــــمــــال ســـــوريـــــا ورغـــبـــتـــهـــا فــي 
التفاهم مع الولايات المتحدة في 
شــأن منبج وشــرق الــفــرات، ذلك 
بعد يوم واحد من القمة الثلاثية 
الــتــركــيــة - الــروســيــة - الإيــرانــيــة 
الـــتـــي عـــقـــدت أول مـــن أمــــس في 
أنـــقـــرة لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات في 

سوريا.
وقـــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية 
بكير بـــوزداغ إن بــلاده ستُطهّر 
مــنــطــقــة تـــل رفـــعـــت بـــريـــف حلب 
الــشــمــالــي مـــن عــنــاصــر وحــــدات 
حماية الشعب الكردية. وأضاف 
بــــوزداغ، فــي مقابلة تلفزيونية 
أمـــس (الــخــمــيــس)، أن «الــنــهــايــة 
اقتربت بالنسبة إلى منطقة تل 
رفعت أيضاً» بعد السيطرة على 
عــفــريــن فـــي إطــــار عــمــلــيــة غصن 
الــتــي ينفذها الجيش  الــزيــتــون 
الـــتـــركـــي بـــدعـــم مـــن فــصــائــل من 

الجيش السوري الحر.
وشــــــدد بــــــــوزداغ عـــلـــى عـــدم 
ســمــاح بـــلاده بــالمــســاس بوحدة 
تـــغـــيـــيـــر  ســــــــوريــــــــا أو إجــــــــــــــــراء 

ديـــمـــوغـــرافـــي فــيــهــا مــبــنــي على 
المذهبية قائلا إن «هذا أمر مهم 
للغاية» ولفت إلى أن قمة أنقرة 
الثلاثية، أظهرت موقفاً واضحاً 
جداً إزاء الذين يحلمون بتقسيم 
إدارات  وتـــــأســـــيـــــس  ســـــــوريـــــــا، 
مختلفة وأن موقف الدول الثلاث 
(تــركــيــا وروســـيـــا وإيـــــــران) كــان 
إلــى التنظيمات  بمثابة رســالــة 
الإرهابية وداعميهم معاً، وأشار 
إلـــى أن روســيــا أظــهــرت دعمها 

لتركيا في مكافحة الإرهاب.
وقــــــــال بـــــــــــوزداغ إنـــــــه «بـــعـــد 
تطهير تل رفعت من (الإرهاب)، 
ستتبعها منبج، ومناطق شرق 
بـــلاده تريد  الــفــرات، مضيفاً أن 
الــتــفــاهــم مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــشــــأن مـــنـــبـــج ومــــنــــاطــــق شـــرق 
الفرات، إلا أنها تواجه صعوبة 
في اتخاذ خطوة في هذا الصدد، 
بسبب وجود ضبابية، وتضارب 
فـــي الــتــصــريــحــات مـــن الــجــانــب 
الأميركي ما بين الرئيس دونالد 
ترمب، وقيادة القوات المركزية، 

ووزارة الدفاع (البنتاغون).
ودعــــــــا بــــــــــــوزداغ الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، مـــجـــددا، إلـــى الالـــتـــزام 
بتعهداتها التي قطعتها لتركيا 
بـــشـــأن إخــــــراج وحــــــدات حــمــايــة 

الشعب الكردية من منبج وسحب 
أســلــحــتــهــم الـــتـــي زودتـــهـــم بــهــا. 
مــؤكــداً أن تنفيذ تلك التعهدات 
أهم من الأقوال بالنسبة لتركيا.

وأشار إلى أن تركيا تتحاور 
مع الحكومة المركزية العراقية، 
بخصوص سنجار، وأن الجيش 
العراقي دخل سنجار، وأن بلاده 
تــراقــب الــوضــع هــنــاك عــن كثب، 
وتعارض استمرار وجود حزب 
العمال الكردستاني في المنطقة 

عبر تغيير اسمه.
ولـــفـــت إلــــى أن تــركــيــا تــريــد 
بــشــكــل حــقــيــقــي تــطــهــيــر منطقة 
ســنــجــار، والمــنــاطــق الأخــــرى من 
عــنــاصــر الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
وإذا ما قامت الحكومة العراقية 
بذلك فلن تبقى مشكلة بالنسبة 
لــم يتم تطهيرها فإن  لها، وإذا 
الــــقــــوة والإرادة  تـــركـــيـــا تــمــتــلــك 
لــــتــــطــــهــــيــــر تـــــلـــــك المــــــنــــــاطــــــق مـــن 

«الإرهابيين».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــتــحــدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين إن «عملية غصن الزيتون» 
ســتــســتــمــر حــتــى تــطــهــيــر كــامــل 
المنطقة من «الإرهابيين»، بما في 
ذلك مدينة تل رفعت شمال حلب.

وأضـــاف كــالــين، فــي مؤتمر 

صـــحـــافـــي أمــــــس فـــــي أنـــــقـــــرة أن 
«وجــودنــا فــي عفرين سيستمر 
إلى أن يستتب الأمن في المناطق 

الحدودية وداخل المدينة».
وأشار إلى أن «روسيا تقول 
إنـــــه لــــم يــتــبــق تــقــريــبــاً عــنــاصــر 
للوحدات الكردية في تل رفعت، 
وسنتأكد من ذلك عبر مصادرنا 

الخاصة».
وبــشــأن قـــرار مجلس الأمــن 
الــــدولــــي رقــــم ٢٢٥٤ بــخــصــوص 
ســـــوريـــــا، قــــــال كــــالــــين: «عـــزمـــنـــا 
يــتــواصــل عــلــى صــعــيــد تحقيق 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة السياسية، 
وصياغة دستور جديد، وإجراء 
انـــتـــخـــابـــات مــســتــقــلــة وشـــفـــافـــة 

وعادلة، في إطار هذا القرار».
فــي ســيــاق مــــواز، قـــال وزيــر 
شـــــــــــوؤن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
التركي، كبير المفاوضين الأتراك 
مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــمــر 
إنــه إذا صحت الأنــبــاء  تشيليك 
حـــــول قـــيـــام الــــقــــوات الــفــرنــســيــة 
بتدريب عناصر وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة فــــي ســـوريـــا، 
فــإن ذلــك سيكون «دعماً لمنظمة 

إرهابية».
وأشـــار تشيليك فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده فــــي الــعــاصــمــة 

الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، أمـــس عقب 
لقائه وزير الخارجية الفرنسي 
جـــــان إيـــــف لــــــودريــــــان، ووزيــــــرة 
الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، 

إلــى أن تركيا تــشــارك حليفتها 
فــرنــســا فـــي الــكــثــيــر مـــن المــواقــف 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا المــــوقــــف حــيــال 

نظام بشار الأسد.

وتــــابــــع: «نـــحـــن لا نـــريـــد أن 
نرى أي قوات حليفة وهي تُدرب 
عناصر وحــدات حماية الشعب 
الكردية»، ولفت إلى عثور قوات 

غـــصـــن الــــزيــــتــــون عـــلـــى أســلــحــة 
وذخائر تعود لحلفاء تركيا، في 
مخازن وأنفاق «الإرهابيين» في 

منطقة عفرين عقب تطهيرها.

صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
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«البيئة وفرص العمل» حملات انتخابية تتصدرها شعارات «الأمن والاستقرار» تواجهها أخرى بـ
بيروت: نذير رضا

اللبنانية  تخوض الأحـــزاب 
والــــقــــوى المــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة 
والمجلس النيابي الآن، حملاتها 
الانتخابية بــشــعــارات سياسية 
ومـــــضـــــامـــــين مــــرتــــبــــطــــة بــــالأمــــن 
والاســــــتــــــقــــــرار و«بــــــنــــــاء الــــدولــــة 
الـــقـــويـــة»، وتــــواجــــه بــهــا الــقــوى 
الأخـــرى فــي المعركة الانتخابية 
الـــتـــي تـــرفـــع شــــعــــارات الــتــنــمــيــة 
والـــــبـــــيـــــئـــــة وتـــــحـــــســـــين الـــــوضـــــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي وإيـــــــجـــــــاد فــــرص 
الــعــمــل، فــي وقـــت تتجنب كبرى 
الأحـــــزاب تــقــديــم وعــــود مــن هــذه 
الناحية، على ضــوء التعقيدات 
اللبناني  التي تشوب الاقتصاد 

وطريقة إدارة الملفات.
ويــــحــــمــــل المـــــنـــــافـــــســـــون فــي 
الــــــدوائــــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة لأحــــــزاب 
الــــــســــــلــــــطــــــة، مــــــلــــــفــــــات الـــــفـــــســـــاد 
والتقصير في تقديم الخدمات، 
لــــتــــواجــــه بـــهـــا كــــبــــرى الأحــــــــزاب 
مثل «تــيــار المستقبل» و«الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» و«حـــــزب الــلــه»، 
وغيرها من القوى الموجودة في 
الحكومة، وهــو ما دفــع الأخيرة 
لـــلـــتـــأكـــيـــد بــــــــأن الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الاستقرار أولوية تتصدر الملفات 

الحياتية الأخرى.
وعبّر «تيار المستقبل»، أول 
مــن أمـــس، عــن منحه الاســتــقــرار 
أولوية في تجربته السياسية، إذ 
أعلن أمينه العام أحمد الحريري 
خـــــــــلال جــــــولــــــة انــــتــــخــــابــــيــــة فـــي 
البقاع (شــرق لبنان)، «أن هدف 
الرئيس سعد الحريري تحصين 

الاستقرار الأمني والمؤسساتي 
اتــفــاق الطائف».  والحفاظ على 
وشـــدد الــحــريــري عــلــى أن «تــيــار 
المستقبل يمثل الأكثرية الصامتة 
والمــــعــــتــــدلــــة فـــــي الــــبــــلــــد، والـــتـــي 
يــحــاول معها حماية لبنان من 

النار المشتعلة في المنطقة».
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا الـــنـــائـــب 
لــه في  نديم الجميل فــي خطاب 
الــنــاخــبــين للاختيار  الأشــرفــيــة، 
«بـــــــــين الــــــصــــــح والــــــخــــــطــــــأ، بـــين 
مــرجــعــيــة الـــدســـتـــور ومــرجــعــيــة 
ولاية الفقيه، بين سيادة الجيش 
وغابة الميليشيات المسلحة، بين 
الــدولــيــة ١٥٥٩ و١٧٠١  الـــقـــرارات 

وبين ٧ مايو (أيار) جديد».
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــبــنــى رئــيــس 
حــزب «الكتائب» النائب سامي 

الجميل خطاب المجتمع المدني، 
إذ أعــلــن بــيــان صــدر عقب لقائه 
بالمرشح كميل دوري شيمعون، 
أن يـــــوم الــــســــادس مــــن ســيــكــون 
فــــرصــــة حــقــيــقــيــة لـــلـــنـــاخـــب فــي 
لــبــنــان عـــامـــة والــــشــــوف وعــالــيــه 
بــشــكــل خــــاص، لــيــخــتــار ممثلين 
لـــه يــحــمــلــون مــعــهــم إلـــى الــنــدوة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة نـــهـــجـــا جـــــديـــــدا فــي 
التعاطي مع الأزمات المزمنة التي 
يعاني منها لبنان، فيصوتون 
لمــــــن أثـــــبـــــت أنــــــــه حـــــريـــــص عــلــى 
وضــعــهــم الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي 
والمـــعـــيـــشـــي والـــبـــيـــئـــي ويــحــمــل 
مـــــشـــــروعـــــا واضــــــحــــــا لــتــحــقــيــق 

أهدافه».
فــي المــقــابــل، ورد فــي إعــلان 
لــــلائــــحــــة المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فــي 

المتن، على لسان المرشحة نادين 
مــوســى، «إنــنــا للمرة الأولـــى في 
تاريخنا، نملك الإمكانية والقدرة 
لإيـــصـــال قــضــايــانــا وأولــويــاتــنــا 
إلــى المجلس النيابي، ولمعالجة 
مشكلاتنا الحياتية والمعيشية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــتـــــربـــــويـــــة 

والبيئية والصحية وغيرها».
وتكرس الأحزاب الممثلة في 
الحكومة، خطاب استراتيجيتها 
السياسية، لأنها «لا تستطيع أن 
تــقــدم وعـــوداً إضــافــيــة فــي مجال 
بـــات الجمهور  الإنـــمـــاء، بــعــد أن 
لـــديـــه قـــــدرة عــلــى الــــوصــــول إلــى 
لمـــعـــلـــومـــات»، وهـــــو مــــا يــدفــعــهــا 
لالــتــزام «خــطــاب الاستراتيجية 
السياسية»، ومن ضمنه «خطاب 
الـــتـــخـــويـــف»، كــمــا قــــال الــبــاحــث 

الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي الـــدكـــتـــور 
مكرم رباح.

وأضاف رباح في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات  لـ
الــنــيــابــيــة لــم تــقــم خـــلال الــتــجــارب 
الــســابــقــة إلا عــلــى فـــكـــرة تــكــريــس 
زعــيــم وخــيــار ســيــاســي، ولـــم تقم 
على خطة سياسية»، مشيراً إلى 
أن «المــنــافــســين المــدنــيــين لــلأحــزاب 
يــمــتــلــكــون  الآن، لا  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
مـــشـــروعـــاً وخــطــطــاً غــيــر مــشــروع 
إنــتــاج زعــامــة جـــديـــدة»، مضيفاً: 
«المجتمع المدني الآن، مثل أحزاب 
السلطة، لا يــخــوض الانتخابات 
على خطة سياسية واقتصادية 
مدروسة»، مستدلاً على العثرات 
في تجربة الانتخابات البلدية في 

«بيروت مدينتي».
وأوضـــــــــــــــح ربــــــــــــاح أن هـــــذا 
الخطاب الانتخابي «طبيعي لأن 
الأحــزاب هي التي تمثل السلطة 
الــحــالــيــة فـــي لــبــنــان، وتـــــدرك أن 
الــخــلــل قــائــم فـــي المــحــاصــصــات، 
وتطبق على أرض الواقع خططا 
مختلفة عن الخطط المرسومة»، 
مــضــيــفــاً: «انـــطـــلاقـــاً مـــن هـــنـــا، لا 
يــســتــطــيــعــون الـــتـــرويـــج لــخــطــط 
ووعــــــود بــالــتــنــمــيــة، لأن الــنــاس 
مــنــفــتــحــة وتــســتــطــيــع الـــوصـــول 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــــتـــــي قــــــد تــضــع 
الأحــــــــــــزاب فــــــي مـــــوقـــــف حـــــــرج». 
وأشــار إلى أن الأفكار المطروحة 
في الخطاب الانتخابي «تقليدية 
الـــواقـــع  ولا يــمــكــن أن تــغــيــر فـــي 
الإنــمــائــي»، مــؤكــداً أن الاقتصاد 
يــدار مــن الحكومة بل  فعلياً «لا 

من مصرف لبنان».

{المستقبل} في عكار شمال لبنان الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط») جولة ترويج انتخابي لـ

الحريري: استقرار لبنان يتحقق 
بتقوية الجيش والقوى الأمنية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
الــــــحــــــريــــــري، أن «الــــطــــريــــق  ســــعــــد 
إلــــى بــنــاء قــــوات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
لبنانية قــويــة، قطع شوطا طويلا 
جـــداً، واســتــلــزم ذلــك جــهــودا كبيرة 
جـــدا وتــضــحــيــات». ورأى أن الأمــر 
«لا يـــزال يتطلب المــزيــد مــن الصبر 
والــحــكــمــة والالــــتــــزام». وشـــدد على 
لــبــنــان يشكل خــطــاً أحمر  أن «أمـــن 
للحكومة»، معتبراً أن «أبرز شروط 
الأمن والاستقرار، تكمن في تقوية 
الجيش وكل القوى الأمنية، بحيث 
تتمكن من بسط سلطتها على كل 

الأراضي والحدود اللبنانية».
وقـــــــال الــــحــــريــــري فــــي حــديــث 
لمــجــلــة «الأمــــن الـــعـــام»، إن «مــؤتــمــر 
«روما - ٢» «شكل لحظة استثنائية 
في تاريخ لبنان، وعلى الدولة بكل 
مكوناتها الاستفادة منها للشروع 
فـــي بــرنــامــج إصــــلاح رئــيــســي طــال 
انــــتــــظــــاره لـــقـــطـــاع الأمـــــــــن»، مـــؤكـــداً 
عـــلـــى «الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل المــحــافــظــة 
عـــلـــى اســـتـــقـــرارنـــا الــــــذي يــنــبــع مــن 
تماسكنا، لأن ذلــك يشكل الدعامة 
الأساسية لأي مساعدة من أي جهة 
أتـــــت، خـــاصـــة أن الــتــحــديــات الــتــي 
يواجهها لبنان أصبحت تحديات 
عالمية، وهي بذلك تتطلب ردود فعل 

عالمية».
الـــحـــكـــومـــة، أن  ورأى رئــــيــــس 
الحشد الدولي الذي برز في «مؤتمر 
روما - ٢» رأيناه يظهر مرة جديدة، 
يـــزال بــحــاجــة عربية  لــبــنــان لا  وأن 
ودولــيــة لكي يكون واحــة استقرار 
لــلــجــمــيــع مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، وأن 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــؤتـــمـــر أصــبــحــوا 
مدركين جيدا أن أحــد أبــرز شروط 
الاســتــقــرار فيه هــو تقوية الجيش 
وكل القوى الأمنية اللبنانية، بحيث 
تــتــمــكــن مــــن بـــســـط ســلــطــتــهــا عــلــى 
اللبنانية،  كــل الأراضــــي والــحــدود 
الـــــــدولـــــــة وحــــــدهــــــا تـــشـــكـــل المـــظـــلـــة 

اللبنانيين  والضامنة لأمــن جميع 
مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء. وشـــــــدد عــلــى 
اللبنانيين  لــبــنــان وأمــــان  أن «أمــــن 
يشكلان خطا أحمر وأولوية لعمل 
الحكومة، وقد ورد ذلك في البيان 
الـــــوزاري لــحــكــومــة اســتــعــادة الثقة 
الــتــي أتـــرأســـهـــا، إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فإن كل المشاريع المستقبلية للنمو 
والنهوض بالاقتصاد لا يمكن أن 
تــتــحــقــق مـــن دون إرســـــاء اســتــقــرار 
لــبــنــان وتجنيبه  أمــنــي وتــحــصــين 
أي تــداعــيــات قــد تــطــاولــه مــن جــراء 
الأحـــــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة 
برمتها». وأضاف «لا بد من أن ننوه 
بالجهود التي تبذلها جميع هذه 
الــقــوى فــي الــداخــل وعــلــى الــحــدود، 
سواء في الحفاظ على سيادة لبنان 
ومــنــع إســرائــيــل مــن الــحــصــول إلــى 
أطماعها برا وبحرا، أم في مكافحة 
الــــخــــلايــــا الإرهــــابــــيــــة وتــفــكــيــكــهــا، 
وإرساء استقرار أمني في الداخل. 
هـــذه الإنـــجـــازات أعــطــت كــل الــقــوى 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الــلــبــنــانــيــة 
شهادة إضافية لها، وشكلت إحدى 
الــدعــائــم الأســاســيــة الــتــي شجعت 
الأســـرة الــدولــيــة على المــشــاركــة في 
مؤتمر «روما - ٢»، خاصة أن هذه 
الإنـــــجـــــازات بـــاتـــت واضــــحــــة جــــدا، 
الــقــوى مصدر ثقة  وأصبحت هــذه 

كبيرة لدى جميع الدول».
وعــن نتائج مؤتمر رومــا - ٢. 
قــال الــحــريــري «نــحــن راضـــون جدا 
عــن نتائج المــؤتــمــر، والاتــجــاه الآن 
هــو نحو إجـــراء مــحــادثــات ثنائية 
لــجــان متابعة مــع جميع  وتشكيل 
البلدان المستعدة لتقديم المساعدة، 
لقد جددنا خلال المؤتمر واللقاءات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي أجـــريـــنـــاهـــا عــلــى 
هــامــشــه الـــتـــزامـــنـــا ســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة بــجــمــيــع مـــكـــونـــاتـــهـــا»، 
مؤكداً أن «هــذه السياسة يلتزمها 
كل الأفــرقــاء السياسيين حاليا في 

لبنان».

مصادر فرنسية شددت على ضرورة آلية المتابعة... والبنك الدولي وصندوق النقد من ضمنها

باريس: {سيدر} ليس مؤتمر مانحين للبنان
باريس: ميشال أبو نجم

بـــــاريـــــس أن يــنــظــر  تــــريــــد  لا 
إلـــــــى مــــؤتــــمــــر دعـــــــم الاســـتـــثـــمـــار 
والإصــــــلاحــــــات فــــي لـــبـــنـــان الــــذي 
الــعــاصــمــة الفرنسية  تستضيفه 
الــــــــيــــــــوم كــــحــــلــــقــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
المــــؤتــــمــــرات الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
فـــرنـــســـا فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
تــحــت اســــم «بـــاريـــس ١ و٢ و٣». 
وخلال تقديمها للمؤتمر، شددت 
المصادر الرئاسية على أن مؤتمر 
«سيدر» «ليس مؤتمر مانحين»، 
بل إنه ينعقد تتويجا لشهور من 
الاتصالات والمشاورات التي قامت 
فرنسا بإجراء القسم الأهم منها 
ليس فقط مــع البلدان والهيئات 
المدعوة بل خصوصا مع الأطراف 
الــلــبــنــانــيــين، أكـــــان الــحــكــومــة أو 

الجمعيات والمجتمع المدني.
 وبــــحــــســــب هـــــــذه المـــــصـــــادر، 
فــــإن مــؤتــمــر الـــيـــوم الــــذي يختتم 
أعماله الرئيس ماكرون ورئيس 
اللبناني سعد الحريري  الـــوزراء 
يــــدور حـــول ثــلاثــة مــحــاور أولــهــا 
التفاهم على خطة استثمارية في 
الــقــطــاعــات الأســاســيــة فــي لبنان 
كالمياه والطاقة والبنى التحتية 
والـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة. وثــانــيــهــا، الــنــظــر في 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي يـــعـــد لــبــنــان 
إلــى حد ما  بتنفيذها والتي هي 
أحد الشروط ليحصل على الوعود 
المالية التي سيكشف عنها خلال 
المؤتمر. وبحسب هــذه المــصــادر، 
فإن «الجميع يعي أن الاستثمارات 
لـــــن تـــــكـــــون مــــفــــيــــدة مـــــن غــــيــــر أن 
تسبقها إصلاحات بنيوية مهمة 
عمد الوفد الفني اللبناني الذي 
إلـــى الاجــتــمــاع التحضيري  جـــاء 
إلـــى تفصيلها.  أيــــام  قــبــل عــشــرة 
أمــا الضلع الثالث للمؤتمر فهو 

بالطبع تعبئة الدول والمؤسسات 
المالية القادرة على المشاركة ولكن 
أيضا استنهاض القطاع الخاص 
اللبناني والأجنبي بحيث يتحمل 
المــالــي المترتب  الــعــبء  قسطا مــن 

على هذه الخطط».
غير أن العنصر الجديد وربما 
«الجوهري»، يكمن  يجوز وصفه بـ
فـــي الـــحـــرص الـــعـــام عــلــى أن يقر 
المؤتمر إنشاء «آلية متابعة» لن 

يكون هدفها فقط «ملاحقة» الدول 
والأطـــــراف الــتــي تــكــون قــد قدمت 
التزامات مالية لتنفيذ التزاماتها 
ولكن أيضا متابعة الإصلاحات 
المــطــلــوبــة مـــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
وخطتها الاســتــثــمــاريــة. وأفـــادت 
المصادر الرئاسية بأن هذه الآلية 
ستضم، إلى لبنان، عددا من الدول 
المشاركة، وخصوصا المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة وأهــمــهــا اثــنــتــان 

وهــمــا الــبــنــك الـــدولـــي وصــنــدوق 
النقد الدولي. والجدير بالانتباه 
أن هــــذه «الآلــــيــــة» لـــن تــنــطــلــق إلا 
بعد الانتخابات التشريعية التي 
الــســادس  ستجرى فــي لبنان فــي 

من الشهر المقبل. 
ويـــمـــكـــن فـــهـــم الـــتـــأجـــيـــل مــن 
زاويتين: الأولى، عملية، وهي أنه 
يتعين انتظار نتائج الانتخابات 
وتشكيل الحكومة الجديدة التي 

سيعود إليها تنفيذ الالــتــزامــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي. 
والـــثـــانـــيـــة، أن بـــاريـــس الـــتـــي هي 
الـــلـــولـــب الأســــاســــي لــلــمــؤتــمــر لم 
تــرد أن تعطي وقــودا إضافيا لمن 
المــؤتــمــر والحكومة  يــصــوب على 
ويــدعــي أنها «سلمت البلد» إلى 
أطــــراف خــارجــيــة بــحــيــث تسحب 
هــــــذه الـــحـــجـــة مــــن ســــــوق الـــجـــدل 

السياسي.

حـــتـــى مــــســــاء الـــــيـــــوم، كــانــت 
الأرقـــــــــــــــــام والمــــــــســــــــاعــــــــدات الــــتــــي 
سيحصل عليها لبنان بأشكالها 
المختلفة غير واضحة. واستبقت 
الأوساط الرئاسية انعقاد المؤتمر 
لـــتـــؤكـــد أن نـــجـــاحـــه «لـــيـــس رهـــن 
الأرقام» التي ستعلن، وهي كذلك 
تــســتــعــيــد تـــجـــارب المـــاضـــي حيث 
علنت أرقــام مرتفعة لم 

ُ
غالبا ما أ

تتحقق أو رُصــدت أمــوال لم يكن 
لبنان قادرا على استيعابها. 

وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، فـــــــإن الـــتـــحـــدي 
فـــــي نـــظـــرهـــا هـــــو الــــتــــوصــــل إلـــى 
خــطــة اســتــثــمــاريــة ذات صــدقــيــة 
تـــوافـــق عــلــيــهــا الــبــلــدان المــشــاركــة 
والمؤسسات المالية الدولية. ومن 
المفترض أن يشارك في المؤتمر ٤٠ 
دولــة و١٠ مؤسسات مالية منها 
مــا ينتمي إلـــى الــقــطــاع الــخــاص. 
وسيفتتح المؤتمر وزير الخارجية 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان والـــرئـــيـــس 
الــخــتــام،  الــحــريــري، بينما مــســك 
الــظــهــر، فــســيــكــون للرئيس  بــعــد 

ماكرون ومجددا للحريري.
وكشفت الأوســـاط الرئاسية 
الــتــي أجرتها  عــن أن الاتـــصـــالات 
مـــع الـــطـــرف الـــســـعـــودي بــيــنــت أن 
الــــريــــاض «مـــنـــخـــرطـــة بــــقــــوة» فــي 

المؤتمر. 
وفـــي أي حــــال، فـــإن الأهــــداف 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر واضـــحـــة 
لــجــهــة دعــــم لــبــنــان الـــــذي يــعــانــي 
من أســوأ أزمــة اقتصادية ومالية 
ألمـــت بــه مــنــذ ثــلاثــين عــامــا فضلا 
عن تأثره بما يحصل في جواره 
المباشر. وهذا المؤتمر هو الحلقة 
الثانية من مؤتمرات الدعم للبنان 
بــعــد مــؤتــمــر رومـــا لــدعــم الجيش 
والقوات الأمنية الذي عقد في ١٥ 
فبراير (شباط) الماضي ومؤتمر 
بروكسل حول اللاجئين المقرر في 

٢٥ أبريل (نيسان) الحالي.

إعلان على واجهة مصرف لبناني وسط بيروت عشية انعقاد مؤتمر {سيدر} في باريس (أ.ب) 

اعتصامات «تربوية» في مواجهة الحكومة الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــجــه مــتــعــاقــدون فـــي الــقــطــاع 
الـــــتـــــربـــــوي الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــتــصــعــيــد 
فـــي وجـــه الــحــكــومــة، بــعــد أن أعــلــن 
«حـــراك المتعاقدين الثانويين» عن 
اعتصام ينفذه أمــام وزارة التربية 
المــقــبــل، فيما تحدثت  يـــوم الاثــنــين 
معلومات عــن نية «رابــطــة أساتذة 
الــثــانــوي» الإضـــراب العام  التعليم 
والــشــامــل الــخــمــيــس المــقــبــل، وذلـــك 
بـــــمـــــوازاة إعــــــلان رابــــطــــة الأســــاتــــذة 
اللبنانية  الــجــامــعــة  المــتــفــرّغــين فــي 
«الإضـــــــــرابَ الـــشـــامـــل فـــي الأســـبـــوع 

الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد».
وعــــــقــــــد حــــــــــــراك المــــتــــعــــاقــــديــــن 

الثانويين مؤتمرا صحافياً، أمس، 
في مقر الاتحاد العمالي العام، دعا 
خــلالــه رئــيــســه حــمــزة مــنــصــور إلــى 
اعتصام مطلبي يوم الاثنين المقبل 
فــي ٩ أبــريــل (نــيــســان)، أمـــام وزارة 
التربية، على ضوء عدم حصولهم 
عـــلـــى ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــرواتـــــب. 
«الــتــثــبــيــت  وطــــالــــب المـــتـــعـــاقـــدون بـــ
الفوري للمتعاقدين الذين تجاوزوا 
الــــســــن»، و«الــــحــــق بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــعــقــود وهـــي مــســؤولــيــة تــقــع على 

عاتق السلطة».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
وكالة «المركزية» بأن رابطة أساتذة 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي الــرســمــي أكـــدت 
ها الــتــزامَ الــدولــة دفــعَ زيــادة 

َ
«رفض

الــــــدرجــــــات الـــــسِـــــت لــلــمــعــلــمــين فــي 
المدارس الخاصة»، معلِنة الإضرابَ 
الـــعـــام والـــشـــامـــل الــخــمــيــس المــقــبــل 
١٢ أبـــريـــل الــحــالــي. وكـــانـــت رابــطــة 
فــي الجامعة  المــتــفــرّغــين  الأســـاتـــذة 
ـــت، أول مـــن أمــس 

َ
الــلــبــنــانــيــة أعـــلـــن

«الإضـــــــــرابَ الـــشـــامـــل فـــي الأســـبـــوع 
الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد». 

وفــــــــــي ظـــــــل هــــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
ذ العمال المياومون في 

ّ
التربوي، نف

مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان مــن جباة 
إكراء وغب الطلب ومتعاقدين أمس، 
اعتصاماً أمام وزارة الطاقة، حيث 
قطعوا الطريق، احتجاجاً على عدم 
دفع رواتبهم المستحقة التي تعود 

إلى أربعة أشهر.

«القوات»: تمسك «المستقبل» بالداخلية سيعني تلقائياً تمسك بري بالمالية

معركة مبكرة على «الحقائب الوزارية» في حكومة ما بعد الانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

لم تنتظر القوى السياسية 
الــلــبــنــانــيــة إنـــجـــاز الانــتــخــابــات 
الــســجــال حــول  النيابية لتفتح 
تــقــاســم الــحــقــائــب الــــوزاريــــة في 
الحكومة المقبلة، إذ بادر رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع إلى إطــلاق هذه المعركة 
بـــالـــتـــوازي مـــع احـــتـــدام المــعــركــة 
النيابية، معلنا أن حزبه يضع 
الــطــاقــة التي  عــيــنــه عــلــى وزارة 
يــتــولاهــا حــالــيــا الـــوزيـــر ســيــزار 
أبي خليل المحسوب على «التيار 

الوطني الحر».
وخـــلال مــقــابــلــة تلفزيونية 
قال جعجع: «نحن نضع أعيننا 
على وزارة الطاقة في الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة مــــن أجــــــل حــــل مــشــكــلــة 
الـــكـــهـــربـــاء؛ لأنـــــه عـــنـــدمـــا تــكــون 

هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن 
نكون بحاجة للقوات». وسارع 
الوزير المعني سيزار أبي خليل 
لــلــرد عــلــى جــعــجــع مـــن دون أن 
يسميه، قائلا على صفحته على 
مــوقــع «تــويــتــر»: «لأن نجاحكم 
الباهر في وزاراتكم بيسمح لكم 

بهكذا طموح».
واستغربت مصادر قيادية 
في «التيار الوطني الحر» فتح 
النقاش باكرا بموضوع تقاسم 
الـــحـــقـــائـــب الـــــــوزاريـــــــة، واضـــعـــة 
مــــا يـــحـــصـــل بــــإطــــار «الـــســـجـــال 
الانتخابي الذي يهدف لتحسين 
كــــــــل فـــــــريـــــــق وضـــــعـــــيـــــتـــــه أمــــــــام 
جمهوره»، معتبرة في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «لا شيء  لـ
محسوم في هذا المجال، بانتظار 
صـــــــــدور نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، وتـــبـــيـــان حـــجـــم كــل 

فــــريــــق؛ لأنـــــه عـــلـــى أســــــاس هـــذه 
الأحــجــام يمكن بــعــدهــا تحديد 
الــتــي ينالها كل  عــدد الحقائب 

فريق ونوعيتها». 
وأضــــافــــت المــــصــــادر: «لمــــاذا 
حــــــــــــرق المــــــــــراحــــــــــل واســــــتــــــبــــــاق 
التطورات؟ فمن قال إن الحكومة 
التي ستشكل بعد الانتخابات 
حــكــومــة تــضــم كــل الــفــرقــاء وأنــه 
لـــن تــكــون هــنــاك أكــثــريــة تحكم 
ومــــــعــــــارضــــــة تـــــــعـــــــارض؟ مــــــاذا 
لــــو قـــــرر الـــفـــريـــق الــــــذي يــطــالــب 
بــوزارات محددة اليوم أن يكون 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات فـــي صــفــوف 

المعارضة؟».
فــي المــقــابــل، أكــــدت مــصــادر 
قـــــيـــــاديـــــة فــــــي حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» أن «طـــــــرح رئــيــس 
الـــحـــصـــول عــلــى وزارة  الـــحـــزب 
الطاقة، لم يكن من باب التحدي 

أو الاستفزاز؛ بل بالعكس تماما، 
باعتبار أن هناك فرقاء يرددون 
ــــــــوزارة  ال بــــاســــتــــمــــرار، أن هــــــذه 

مــــحــــرقــــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــدكـــتـــور 
جعجع يعلن استعداداه لتوليها 
مــن قــبــل الـــقـــوات والمــجــازفــة في 

هذا المجال»، لافتة إلى أنه «في 
حال أراد (التيار الوطني الحر) 
التمسك بهذه الوزارة لاستكمال 
الــذي يعمل عليه منذ  مشروعه 
سنوات، فالمطلوب عندها الأخذ 
بـــرأي الأكــثــريــة الحكومية التي 
تطالب بوجوب الالتزام بخريطة 
الــطــريــق الــتــي وضــعــتــهــا إدارة 

المناقصات».
وتــشــيــر المـــصـــادر الــقــواتــيــة 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إلى أنه «صحيح أن البعض قد 
يــعــتــبــر مـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 
تــوزيــع الــحــقــائــب؛ لــكــن عــين كل 
الــقــوى حاليا على الاستحقاق 
النيابي كما على الاستحقاقات 
الــــتــــي ســتــلــيــه بـــالـــوقـــت عــيــنــه، 
خاصة بعدما بتنا على مسافة 
٣ أســـابـــيـــع مــــن الانـــتـــخـــابـــات»، 
مشددة على أن حزب «القوات» 

يــتــطــلــع إلـــــى اســـتـــكـــمـــال الـــــدور 
الــــــــرائــــــــد الـــــــــــذي يــــــمــــــارســــــه فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن خـــلال 
تأسيس مفهوم جديد لممارسة 
الـــشـــأن الـــعـــام، وعـــلـــى مــواصــلــة 
شراكته سواء مع الرئيس عون 
أم الرئيس الحريري». وتضيف: 
«أما فيما يتعلق بمبدأ المداورة 
بالوزارات، فنؤيده على أن يكون 
شــــامــــلا، فــتــمــســك (المـــســـتـــقـــبـــل) 
بـــالـــداخـــلـــيـــة ســيــعــنــي تــلــقــائــيــا 

تمسك بري بالمالية.
أنـــــــه لا يــمــكــنــنــا  بـــمـــعـــنـــى   
الطلب من حركة (أمــل) التخلي 
المــــال إذا ظـــل رئــيــس  عـــن وزارة 
الـــحـــكـــومـــة والــــــوزيــــــر المـــشـــنـــوق 
متمسكين بالداخلية، وهــو ما 
يبدو واضحا، والوزير باسيل 
(الــــخــــارجــــيــــة) عــلــى  مــتــمــســك بـــــ

الأرجح».

وكـــان الــســجــال حــول وزارة 
المـــالـــيـــة أخـــــذ مــــــداه فــــي الأشـــهـــر 
المــاضــيــة، عــلــى خلفية مــا عُــرف 
حينها بأزمة «مرسوم الضباط» 
وإصرار رئيس المجلس النيابي 
على وجـــوب أن يقترن توقيعا 
رئيسي الجمهورية والحكومة 
عــلــيــه بــتــوقــيــع وزيــــر المــــال. وتــم 
الــــتــــداول حــيــنــهــا بــــأن الــثــنــائــي 
«حـــــــزب الــــلــــه» – حــــركــــة «أمــــــل» 
ســيــعــلــن تــثــبــيــت «المــــالــــيــــة» مــن 
حـــــصـــــة الـــــطـــــائـــــفـــــة الـــشـــيـــعـــيـــة: 
«تحقيقا للتوازن الطائفي» في 
توقيع المراسيم. إلا أن معلومات 
ترددت في ذلك الوقت عن «اتفاق 
بــــين الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
والرئيس ميشال عــون على ألا 
تكون وزارة المالية للشيعة بعد 
اليوم»، وهو ما لم يؤكده أي من 

الطرفين.

لبنان

إحالة الإعلامي مارسيل غانم إلى محكمة المطبوعات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحـــال قــاضــي التحقيق الأول 
فـــي جــبــل لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور، 
الإعـــــلامـــــي مــــارســــيــــل غـــــانـــــم، إلـــى 
محكمة المطبوعات، بعدما اتهمه 
«الـــتـــدخـــل بـــجـــرم الــــقــــدح والـــــذم  بــــ
الـــــــذي طــــــال رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عــون، وعــدداً من القيادات 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، مـــن خــلال 
بــرنــامــج (كـــلام الــنــاس) الـــذي كــان 
يــــقــــدمــــه عــــلــــى شـــــاشـــــة المـــؤســـســـة 
اللبنانية لــلإرســال (LBCI)»، في 
حــين منع المحاكمة عنه مــن جرم 
الــــتــــعــــرّض لـــــوزيـــــر الـــــعـــــدل ســلــيــم 

جريصاتي.
قـــرار مــنــع المحاكمة  واســتــنــد 

عن مارسيل غانم، إلى كون وزير 
الــــعــــدل لــــم يـــتـــخـــذ صـــفـــة الادعـــــــاء 
الـــشـــخـــصـــي بــــحــــقــــه، ولـــــــم يــطــلــب 
مـــتـــابـــعـــة الـــــدعـــــوى الـــعـــامـــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــتــعــرض لــشــخــصــه في 
حـــلـــقـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــــرضــــت فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
كما منع القاضي منصور المحاكمة 
عن غانم في جرم «مقاومة السلطة 
العامة بهدف عرقلة العدالة»؛ لأنه 
يتضح مــن مجريات التحقيق أن 
لغطاً حصل بين غانم والشخص 
المولج إبلاغه، إن لجهة التقطع في 
المكالمة، أو لجهة عدم تحديد الموعد 
بشكل دقيق؛ ولكون المدعى عليه، 
أدلى بأنه تحت سقف القانون ولم 

يقصد عرقلة سير العدالة.

وفي الجزء الآخر من الدعوى، 
الـــتـــحـــقـــيـــق الأول  قـــــاضـــــي  اتـــــهـــــم 
«التدخل  الإعلامي مارسيل غانم، بـ
فــــي جــــرائــــم الــــقــــدح والــــــــذم» الــتــي 
ارتكبها أحــد ضيوفه؛ كــون غانم 
هــو مــقــدم بــرنــامــج «كـــلام الــنــاس» 
ولــم يعمد إلــى قطع الاتــصــال، أو 
منع ضيفه من متابعة تهجمه على 
رئيس الجمهورية (ميشال عون) 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ووزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
و«حزب الله»، ودون أن يبدي غانم 
العذر اللازم عن صدور هكذا كلام 
فـــي بـــرنـــامـــج مــشــهــور ومـــعـــروف؛ 
الأمــــر الــــذي ســهّــل لــلــمــدعــى عليه 
(ضــيــفــه) الاســتــمــرار فــي التعرض 

للرؤساء.

سمير جعجع
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شكلوا خليتين وتلقوا تدريبات عسكرية في الخارج 

البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل ١٥ متهماً إلى القضاء 
المنامة: عبيد السهيمي

أعـــــلـــــنـــــت نـــــيـــــابـــــة الـــــجـــــرائـــــم 
الإرهــــابــــيــــة أمـــــس تـــحـــويـــل مــلــف 
١٥ متهماً، فــي جــرائــم إرهــابــيــة، 
إلــــــى المـــحـــكـــمـــة المـــخـــتـــصـــة، بــعــد 
اتــــهــــامــــهــــم بـــتـــشـــكـــيـــل خــلــيــتــين 
إرهابيتين الأولــى تتولى تنفيذ 
أعمال إرهابية ضد رجــال الأمن 
والأخــــــــرى تـــوفـــر نـــقـــل وتــخــزيــن 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات وتــمــويــل 

الأعمال الإرهابية. وأسندت نيابة 
الجرائم الإرهابية للمتهمين عدداً 
أبــرزهــا تنظيم وإدارة  مــن التهم 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى خـــلاف 
أحكام القانون والانضمام إليها 
والــتــدريــب عــلــى صــنــع الأسلحة 
والمــــتــــفــــجــــرات وصــــنــــع وحــــيــــازة 
ونقل أسلحة ومتفجرات وإحداث 
عــدة تفجيرات أدى إحــداهــا إلى 
إصابة رجل أمن ومواطنة مدنية، 
كذلك أسندت النيابة للمتهمين 

تهمة نقل أموال خصصت لدعم 
وتمويل الجماعة الإرهابية، وقد 
حددت المحكمة الكبرى الجنائية 
الــرابــعــة يــوم ٢٥ أبــريــل (نيسان) 
الــــجــــاري مـــوعـــداً لـــبـــدء جــلــســات 

محاكمة المتهمين.
وأعـــــــلـــــــن المــــــحــــــامــــــي الـــــعـــــام 
المــــســــتــــشــــار أحـــــمـــــد الــــحــــمــــادي 
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية 
أنــجــزت تحقيقاتها  الــنــيــابــة  أن 
الــخــاصــة بتشكيل  الــقــضــيــة  فـــي 

جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى خـــلاف 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون، وقـــد تـــم إحــالــة 
خــــمــــســــة عــــــشــــــرة مــــتــــهــــمــــا إلـــــى 
المحكمة المختصة، منهم تسعة 
محبوسين فيما تلاحق الأجهزة 

الأمنية ستة آخرين.
وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
قـــــد تـــلـــقـــت فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي، بلاغاً من الإدارة العامة 
للمباحث والأدلــة الجنائية، عن 
قيام بعض العناصر الإرهابية 

بتشكيل خليتين تتبعان سرايا 
الاشتر الإرهابي، حيث توصلت 
تحرياتهم إلى قيام المتهم الأول 
بـــالاتـــفـــاق مـــع المــتــهــمــين الــثــانــي 
والــــثــــالــــث والــــــرابــــــع والـــخـــامـــس 
الـــهـــاربـــين مـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على تكوين خليتين إرهابيتين، 
على أن يتولى المتهم الأول قيادة 

هاتين الخليتين.
وتـــمـــكـــن المـــتـــهـــمـــون الأربـــعـــة 
مــن ضــم مــجــمــوعــة مــن المتهمين 

وتــــرتــــيــــب ســــفــــرهــــم لـــلالـــتـــحـــاق 
بـــــــدورات عــســكــريــة فـــي الـــخـــارج 
لتلقي التدريبات العسكرية من 
أجل القيام بعمليات إرهابية في 

مملكة البحرين.
كــــمــــا تــــولــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــتـــهـــمـــين بــتــكــلــيــف مـــــن قـــيـــادة 
الخلية الإرهابية تجهيز مخازن 
تــســتــخــدم فـــي إخـــفـــاء الأســلــحــة 
والمــــتــــفــــجــــرات والمـــــــــواد الـــداخـــلـــة 
فـــي صــنــاعــتــهــا، فــيــمــا تـــم ضبط 

كــمــيــة كــبــيــرة مـــن تــلــك الأســلــحــة 
والمتفجرات.

وأكـــــــــد المــــحــــامــــي الـــــعـــــام أن 
أعـــــضـــــاء الـــخـــلـــيـــتـــين الإرهــــابــــيــــة 
قاموا بتنفيذ عدد من العمليات 
الــــعــــام ٢٠١٧  الإرهــــابــــيــــة خــــــلال 
وهي واقعة تفجير عبوة محلية 
الــصــنــع فــي فــبــرايــر (شــبــاط) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة أبــو 
صــيــبــع وقـــد أســفــر عــنــهــا تضرر 
الــســيــارات وواقعة  مجموعة مــن 

تفجير عبوه محلية الصنع في 
الــعــام  ٢٣ مـــارس (آذار) مــن ذات 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـنـــابـــس والـــتـــي 
أســـفـــر عــنــهــا إصــــابــــة رجـــــل أمـــن 
ومــواطــنــه تــصــادف مــرورهــا في 
مـــوقـــع الــتــفــجــيــر، كــمــا تــضــررت 
مجموعة من السيارات والمباني 
 عن واقعة إلقاء 

ً
المجاورة، فضلا

قنبلة يدوية في ٨ أبريل (نيسان) 
٢٠١٧. على عدد من رجــال الأمن 

بمنطقة سماهيج.

القوات الفرنسية والمالية قتلت ٣٠ متطرفاً في مالي
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن الناطق باسم هيئة الأركان 
الفرنسية أمــس أن ثلاثين متطرفا قتلوا الأحــد في مالي 
في مواجهة بين ستين مسلحاً والقوات الفرنسية والمالية 
في قطاع أكبار، بالقرب من الحدود مع النيجر. وقال الكولونيل 
باتريك ستيغر إن الاشتباك وقــع في إطــار «عملية للاستطلاع 
والسيطرة على قطاع في منطقة أكبار تشنها منذ ٢٨ مارس (آذار) 
وحدة من مظليي القوات الخاصة في قوة برخان والقوات المسلحة 
المالية بالتنسيق مع القوات المسلحة النيجرية وبالتعاون مع 
الــقــوات  الـــذاتـــي». وأضـــاف ستيغر أن  لــلــدفــاع  مجموعة محلية 
«واجهت في الأول من أبريل (نيسان) مجموعة إرهابية مسلحة 
تقدر بنحو ستين مسلحا على بعد نحو ٩٠ كيلومترا جنوب 
ميناكا وثلاثة كيلومترات عن الحدود النيجرية»، موضحا أن 
القطاع يشكل ملاذا لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى. وأعلن 
قـــوات بــرخــان اســتــخــدمــت فــي العملية مروحيتين  المــتــحــدث أن 
هجوميتين من نوع «غازيل» ومقاتلتي «ميراج ٢٠٠٠» إلا أنها 

لم تقم بأي ضربة جوية. 

هولندا: الحكم على مغني راب متطرف غيابياً بالسجن ٦ سنوات
لاهاي - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة هولندية أول 
من أمس حكما غيابيا بسجن مغني راب هولندي ست 
سنوات بسبب توجهه إلى سوريا عام ٢٠١٣ للانضمام 
إلــى تنظيم داعـــش. وقــال الإعـــلام الهولندي إن الــرجــل يدعى 
مـــــروان بــوالــحــيــانــي (٢٣ عـــامـــا) وهـــو مــغــنــي راب مـــن مدينة 
أرنهايم شرق البلاد، وكان يعرف بالاسم الفني «مارو - وان». 
والعام الماضي عرض تسليم نفسه لسفارة هولندية بانتظار 
محاكمته. ووردت تقارير لاحقا بأنه قتل. غير أن محطة «إن 
أو إس» قالت أول من أمس إنه بعث برسالة إلكترونية في وقت 
«ضرورة القتال في هولندا». وقالت  سابق أمس يتعهد فيها بـ
محكمة روتردام إنه «رغم التصريحات بأنه يرغب في العودة 
إلى هولندا، فإنه لا يزال في سوريا، ومن المحتمل أنه لا يزال 
«السجن ست  عضوا في هذه الجماعة». وحكم عليه القضاة بـ
سنوات لانضمامه إلى منظمة إرهابية». وقالت المحكمة إنها 
تعتقد أنه «شارك بشكل نشط في معركة مسلحة» في سوريا 
كما دعم «الخلافة» الإسلامية عندما شنت المنظمة «الكثير من 
الهجمات الإرهابية وأعدمت مدنيين بشكل عنيف». وأضافت 
أنه «حضر عمليات قطع رأس ارتكبها رجاله»، وأمرت باعتقاله 

في أسرع وقت ممكن.

اعتقال متطرف في فرنسا يشتبه بمشاركته في القتال في سوريا
اعتقلت السلطات الفرنسية  باريس - «الشرق الأوسط»: 
داعــيــة مــن أصــل ســـوري يعتبر مــن رمـــوز الــتــطــرف في 
الــقــتــال فــي صفوف  بلجيكا للاشتباه بمشاركته فــي 
المتشددين في سوريا، حسبما أفــادت مصادر أول من أمس. 
واعتقل بسام عياشي (٧٢ عاما) مؤسس المركز البلجيكي في 
حي مولينبيك الذي تسكنه غالبية من المهاجرين في بروكسل، 
في ٢٧ مارس في شمال فرنسا بموجب مذكرة أصدرها قاض 
في مكافحة الإرهاب في باريس، بحسب أحد المصادر. وكان 
الداعية الفرنسي من أصل سوري اعتقل في ٢٠٠٩ بتهمة أخرى 
متعلقة بالإرهاب قبل أن يتم الإفــراج عنه بعد ثلاث سنوات 
ليتوجه إلى سوريا. ولم تذكر المصادر الفرنسية متى وكيف 
عاد إلى أوروبا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وورد اسم 
عياشي الذي حصل على الجنسية بزواجه من فرنسية، الشهر 
الماضي في قضية جهادي فرنسي اعتقل بعد أن أمضى فترة 
في سوريا وبعد ذلك في اليابان الذي رحلته إلى فرنسا في 

الثامن من مارس. 

بمشاركة أكاديميين وخبراء من أوروبا والعالم العربي وأميركا

مؤتمر دولي في مراكش يناقش مرحلة ما بعد «داعش»
الرباط: لطيفة العروسني

تــنــظــم مــؤســســة «مـــؤمـــنـــون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث» ومعهد 
غرناطة للبحوث والدراسات العليا، 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، وغــــــداً بـــمـــراكـــش، 
مؤتمراً دولياً حول موضوع «ما بعد 
(داعــش)... التحدّيات المستقبلية في 
مواجهة التطرّف والتطرّف العنيف»، 
وذلـــك بــمــشــاركــة أكــاديــمــيــين وخــبــراء 
وباحثين من أوروبا، والعالم العربي، 

وأفريقيا، والولايات المتحدة.
ويـــهـــدف هــــذا المـــؤتـــمـــر، بحسب 
منظميه، إلى مناقشة مرحلة ما بعد 
الانــدحــار المــيــدانــي لتنظيم «داعــش» 
الإرهــابــي، الــذي لم يرافقه حتى الآن 
اندحار آيديولوجي في أذهان أتباعه، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى خــــطــــورة تــفــرعــاتــه 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــهــديــداتــه المــحــدقــة 

بالعالم العربي وأوروبا وغيرهما.
ــس  ويـــســـعـــى المـــؤتـــمـــر إلـــــى تــلــمُّ
إجــابــات عــن أسئلة مُــلــحّــة مــن قبيل: 
ما هو مستقبل الظاهرة «المتطرفة» 
فــي مرحلة مــا بعد القضاء الميداني 
عـــلـــى تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، أو نــهــايــة 
«دولــتــه»؟ وهــل كانت فكرة «داعــش» 
التي أقامها في هذه المرحلة غاية بحد 
ذاتـــهـــا، أم هــي حــلــقــة مــرحــلــيــة ضمن 
استراتيجية أوسع لتحقيق أكبر قدر 
ممكن من الانتشار العالمي للتنظيم 
وآيديولوجيته؟ وما الاستراتيجيات 
ـــبـــة لــلــتــنــظــيــمــات «المـــتـــطـــرفـــة»، 

َ
المـــرتـــق

خصوصاً في البلدان العربية والدول 
الأوروبــيــة؟ ومــا مصير «الــدواعــش»، 
فــي مرحلة مــا بعد نهاية التنظيم؟ 
وهل ثمّة سياسات ناجحة أو مثالية 
مَــن يُصطلح  فــي ســيــاق التعامل مــع 
عليهم «المقاتلون الأجانب العائدون 
إلـــى بــلــدانــهــم»؟ وكــيــف يمكن لــلــدول 
العربية والإســلامــيــة والأوروبـــيـــة أن 
تـــفـــرّق فـــي قـــوائـــم هـــــؤلاء الــعــائــديــن، 
بــــين «الـــتـــائـــبـــين» الــــذيــــن اصـــطـــدمـــوا 
بواقع أعقد ممّا كــان في تصوّراتهم 
الــذهــنــيــة، ويــرغــبــون فــي طــي صفحة 
«تــجــربــة الـــتـــشـــدد»، وبـــين الــعــائــديــن 
الــذيــن مــا زالـــوا مقتنعين ومتشبّثين 
بما يتوهّمونه خياراً متطرفاً؟ وهل 
يمكن الحيلولة دون تحول الإنترنت 
إلــى فضاء لنشر التطرف والتطرف 
الــعــنــيــف؟ وكــيــف يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
الــوســائــل الرقمية  خــطــورة استغلال 
ووســائــط التواصل الجماهيري من 

طرف التنظيمات الإرهابية؟
وســيــتــطــرق المــشــاركــون فــي هــذا 
المــؤتــمــر أيــضــاً إلـــى «الــســبــل الكفيلة 

للحيلولة دون تحويل السجون إلى 
فــــضــــاءات لانـــتـــشـــار الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
(المتطرفة)؟ وكيف يمكن الاستفادة 
فـــي هــــذا الإطــــــار مـــن تـــاريـــخ انــتــشــار 
الفكر السياسي المتطرف في علاقته 
 عــن 

ً
بـــــتـــــجـــــارب الــــــســــــجــــــون؟ فـــــضـــــلا

تساؤلات مؤرقة أخرى تطرح نفسها 
بإلحاح خلال الظرفية الراهنة».

ويــــشــــارك فــــي هـــــذا المـــؤتـــمـــر كــل 
مــن عــبــد الــحــق الــخــيــام مــديــر المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، 
الــذي سيلقي المــحــاضــرة الافتتاحية 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر فـــــي مـــــوضـــــوع «المــــقــــاربــــة 
الأمنية المعتمدة للمملكة المغربية في 
مواجهة تحديات التطرف العنيف»، 
ويونس قنديل الباحث في الدراسات 
الإســــــلامــــــيــــــة وفــــلــــســــفــــة الاجـــــتـــــمـــــاع 
والأنــثــروبــولــوجــيــا ورئــيــس مجلس 
أمــنــاء مؤسسة «مؤمنون بــلا حــدود 
للدراسات والأبحاث»، وديفيد بولوك 
الخبير الأميركي في الديناميكيات 
الــســيــاســيــة لـــــدول الـــشـــرق الأوســـــط، 
ومحمد العاني المدير العام لمؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود»، ومحمد المعزوز 
أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية في 
جامعة محمد الخامس، والفيلسوف 
الـــفـــرنـــســـي جــــوكــــوب روغـــوزنـــســـكـــي، 
ورهــــان غــونــراتــنــا أســتــاذ الـــدراســـات 
الأمنية ورئيس المركز الدولي للبحوث 
فـــــي الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي والإرهـــــــــاب 
بــســنــغــافــورة، وديـــفـــيـــد كــارتــنــشــتــين 
روس الخبير فــي مكافحة الإرهـــاب 
والمــســتــشــار فــي مــؤســســة الــدفــاع عن 
الديمقراطيات في واشنطن، ومحمد 
بنصالح، أستاذ الإسلام السياسي في 
مــدرســة الحكامة والاقــتــصــاد ومدير 
معهد غرناطة للبحوث والــدراســات 
العليا، وجـــون شـــارل بــريــزار رئيس 
مركز تحليل الإرهاب بباريس، وعبد 
الـــحـــق بـــاســـو الـــخـــبـــيـــر المـــغـــربـــي فــي 
الـــدراســـات الأمــنــيــة والاستراتيجية، 
وألـــــيـــــكـــــس شــــمــــيــــت مـــــديـــــر مـــــبـــــادرة 
أبــحــاث الإرهــــاب الــدولــيــة، والــبــاحــث 
فــي المــركــز الــدولــي لمكافحة الإرهـــاب 
بواشنطن، ومصطفى رزرازي أستاذ 
إدارة الأزمات بالمغرب، ومدير المركز 
الأفريقي للدراسات الآسيوية، ونبيل 
نعيم الخبير في الجماعات الإسلامية 
والقيادي السابق في جماعة الجهاد 
المصرية، وجون جاك كوندي الخبير 
الإيــفــواري فــي شــؤون الأمــن الــدولــي، 
وســعــود الشرفات المــديــر الــعــام لمركز 
«شــرفــات لــدراســات وبــحــوث العولمة 
والإرهـــــاب» بــــالأردن، وكــمــال حبيب، 
الـــــبـــــاحـــــث المـــــــصـــــــري المـــــخـــــتـــــص فـــي 

الحركات الإسلامية وآخرون.

الرئيس الأفغاني السابق حميد كارزاي خلال إحدى جلسات مؤتمر الأمن الدولي في موسكو (إ.ب.أ) 

بلدان منظمة «شانغهاي» تقر برنامجاً مشتركاً واسعاً لمكافحة الإرهاب
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الإقــلــيــمــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــــــي خـــتـــام 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأوزبــكــيــة طشقند أمـــس، إقـــرار 
برنامج واســع لمكافحة الإرهــاب 
بــشــكــل مـــشـــتـــرك، خـــــلال الــفــتــرة 
بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١. وشكل 
الــقــرار أول تنفيذ عملي لانتقال 
المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة إلـــــى وضـــع 
بــرامــج مشتركة واســعــة النطاق 
لمواجهة الإرهـــاب؛ خصوصا أن 
غــالــبــيــة بـــلـــدان المــنــظــمــة تــعــانــي 
مــــن مـــشـــكـــلات جـــديـــة عـــلـــى هـــذا 

الصعيد.
وقـــــــال رســــتــــم مـــامـــصـــديـــق، 
الـــذراع  الــتــي تعد  رئــيــس الهيئة 
الأمــــنــــيــــة لمـــنـــظـــمـــة «شـــانـــغـــهـــاي 
لــلــتــعــاون»، إنــه تــم الــتــوصــل إلى 
الــصــيــاغــة النهائية  اتــفــاق عــلــى 
المــشــتــرك، بعد  وبــنــود البرنامج 
مناقشات موسعة على مشروع 
إلــى اجتماع  الخطة التي قدمت 
رؤساء الأجهزة الأمنية في بلدان 

المنظمة. 
وتضم منظمة «شانغهاي» 

بــالإضــافــة إلـــى روســيــا والــصــين 
والــــــهــــــنــــــد وبــــــاكــــــســــــتــــــان، أربـــــــع 
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة سابقة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا الــــوســــطــــى، 
هـــي أوزبــكــســتــان وطــاجــكــســتــان 
وقــيــرغــيــزســتــان وكــازاخــســتــان. 
بــــلــــدان  وقــــــــــال مــــامــــصــــديــــق إن 
المجموعة الإقليمية اتفقت على 
عدد من الخطوات المشتركة التي 
تسبق إطلاق المرحلة الأولى من 
البرنامج الأمني المشترك في عام 
٢٠١٩؛ إذ ينتظر أن تنفذ المجموعة 
مــــنــــاورات مــشــتــركــة قــبــل نــهــايــة 
العام تهدف إلى زيادة استعداد 
وتأهيل قوات حرس الحدود في 
بــلــدان المــنــظــمــة، لمــواجــهــة تسلل 
الإرهابيين ونشاطهم؛ خصوصا 
فــي الــبــلــدات والمــنــاطــق المــحــاذيــة 
لــلــحــدود الــتــي تــشــكــل عــــادة في 
هــــــذه الــــبــــلــــدان مـــعـــاقـــل رئــيــســة 
للتنقل وإعداد الكوادر والتجهيز 
لهجمات. ولفت مامصديق وهو 
يشغل منصب رئيس جهاز الأمن 
الــوطــنــي فــي قيرغيزستان، إلى 
أن الأطــــــراف المــجــتــمــعــة نــاقــشــت 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مـــشـــكـــلـــة ازديــــــــــاد 
الأخــــــطــــــار الأمــــنــــيــــة، والـــنـــشـــاط 

الإرهابي، وانطلقت من الحاجات 
الأمـــنـــيـــة لـــبـــلـــدان المــجــمــوعــة في 
صياغة البرنامج المشترك الذي 
إلــى مــواجــهــة التهديدات  يــهــدف 
الإرهابية والمجموعات المتطرفة 
والـــحـــركـــات الانــفــصــالــيــة. ووقـــع 
المشاركون مذكرة تفاهم خاصة 
بـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب مـــع الــهــيــاكــل 

المعنية التابعة للأمم المتحدة.
وكــانــت منظمة «شانغهاي 
لــلــتــعــاون» تــأســســت عــــام ٢٠٠١ 
في إطــار تحرك روســي - صيني 
مــع الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة لضمان 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــفــضــاء 
الأوروآسيوي. وأسست المنظمة 
فــي عـــام ٢٠٠٤ ذراعــــا أمــنــيــة لها 
بـــعـــد تـــفـــاقـــم المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة، 
وخصوصا التهديدات الإرهابية 
التي تنطلق من أفغانستان تجاه 
بلدان آسيا الوسطى. كما أسست 
فـــي الـــعـــام ذاتــــه ذراعـــــا عسكريا 
تجري مناورات مشتركة سنويا.

وحصلت أفغانستان وإيران 
ومنغوليا وبيلاروسيا في وقت 
لاحق على عضوية بصفة مراقبة 
فـــي المــنــظــمــة. بــيــنــمــا وقـــعـــت كل 

من تركيا وأذربيجان وأرمينيا 
وكــــمــــبــــوديــــا ونــــيــــبــــال مــــذكــــرات 

شراكة.
على صعيد آخـــر، اختتمت 
أمــس في موسكو أعمال مؤتمر 
الأمـــــــــن الــــــدولــــــي الـــــــــذي تــنــظــمــه 
الــدفــاع الروسية.  سنويا وزارة 
وشــاركــت وفـــود مــن ٩٥ بــلــدا في 
أعــمــال الـــــدورة الــحــالــيــة، بينهم 
٣٠ وزيرا للدفاع و١٥ من رؤساء 
الـــعـــامـــة، ونـــــواب وزراء  الأركــــــان 
الــــدفــــاع، ومــمــثــلــون عـــن ثــمــانــي 
مــنــظــمــات دولــــيــــة، و٦٨ خــبــيــرا 
دولـــيـــا فـــي مـــجـــال الأمــــــن. ورغـــم 
أن المؤتمر يناقش عـــادة ملفات 
الأمـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي وقــضــايــا 
التسلح؛ لكن تركيزه انصب هذا 
العام على التهديدات الجديدة، 
وخــــــصــــــوصــــــا مـــــلـــــف مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، على خلفية الوضع في 
سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأفــاد وزيــر الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، بــأن «الجانب 
الــــــروســــــي عـــــــرض فـــــي المـــؤتـــمـــر 
تـــجـــربـــتـــه فــــي مــــحــــاربــــة تــنــظــيــم 
داعـــــــــــــش، وتـــــوقـــــعـــــاتـــــه لـــتـــطـــور 

الأوضاع في الشرق الأوسط».

حزبه المدرج على اللائحة الأميركية للإرهاب يتعهد خوض الانتخابات

محكمة باكستانية تمنع الحكومة من مضايقة زعيم «الدعوة»
إسلام آباد: عمر فاروق

قــــــضــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة لاهـــــــــور 
العليا، أمس، بتوجيه الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة لـــعـــدم مــضــايــقــة 
حافظ سعيد محمد زعيم جماعة 
«الــــدعــــوة» المـــحـــظـــورة المــطــلــوب 
أميركيّاً، وتركه يواصل نشاطه 
الــرعــايــة الاجتماعية  فــي مــجــال 
فــي الــبــلاد. وأذنــــت المحكمة في 
قـــرارهـــا المـــوجـــز لــحــافــظ سعيد 
محمد ومنظمته الخيرية ذات 
الصلة بمواصلة أعمال الرعاية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــبــــلاد حــتــى 
الـــحـــالـــي،  أبــــريــــل (نــــيــــســــان)   ٢٣
وهــــو تـــاريـــخ جــلــســة الاســتــمــاع 
إلــــى الالـــتـــمـــاس المـــقـــدم مـــن قبل 
الـــشـــخـــص ذاتــــــه ضــــد إجـــــــراءات 

الحكومة.
وأصدر القاضي أمين الدين 
خان، الذي استمع إلى الالتماس 
المقدم من إيه كيه دوغار بالنيابة 
عـــــن حــــافــــظ ســـعـــيـــد، أمــــــــراً إلـــى 
لتقديم  الباكستانية  السلطات 
ردودهـــــــا عــلــى الـــتـــمـــاس زعــمــاء 
جماعة الدعوة بحلول ٢٣ أبريل 

المقبل.
وزعــــم ســعــيــد فـــي الــتــمــاســه 
أن الــحــكــومــة كــانــت تــتــدخــل في 
مــشــاريــع الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــحــــزبــــه نـــــظـــــراً لأن 
الحكومة قد انصاعت للضغوط 

الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا عــلــيــهــا الــهــنــد 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
الــحــكــومــة الباكستانية  وبــــدأت 
الثاني)  في شهر يناير (كانون 
المــاضــي حملة ضــد الجمعيات 
الخيرية التابعة لحافظ سعيد 
ثم جرى تعليق جميع العمليات 
بعد صدور مرسوم من الحكومة 
بـــأن جــمــيــع الجمعيات  يــقــضــي 
الخيرية التابعة لحافظ سعيد 
تـــنـــدرج تــحــت اســــم «المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة». ويـــقـــول الالــتــمــاس 
إن منع أي تنظيم أو حــزب من 

الانــــخــــراط فـــي الــعــمــل الــخــيــري 
يتعارض مع الدستور المعمول 

به في البلاد.
وقــــــال نـــديـــم عــــــوان الــنــاطــق 
الرسمي باسم جماعة «الدعوة» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه قـــد تم  لــــ
إيقاف نظام الرعاية الاجتماعية 
بالكامل لدى الجماعة. وأضاف 
أنه تم إغلاق أو استيلاء الحكومة 
الــعــيــادات، والمستشفيات،  على 
والمدارس، والكليات، ومشروعات 
إمـــداد المــيــاه. وفــي رأيـــه، أن هذا 
يـــعـــنـــي الــــتــــبــــاطــــؤ الــــشــــديــــد فــي 

الخدمات المقدمة في ظل السيطرة 
الحكومية على المشاريع. وقال إن 
هناك نحو ٢٠ ألف عامل يعملون 
المــشــاريــع، ومن  لدينا على هــذه 
بينهم سائقو سيارات الإسعاف، 
والمــــــســــــعــــــفــــــون، والمــــــــــدرســــــــــون، 
والأطباء، والمهندسون. وأضاف 
أنه تم تعطيل خدمات الإسعاف 
بـــجـــمـــاعـــة «الــــــــدعــــــــوة» مــــنــــذ أن 
صــادرت مراكز الشرطة المحلية 
ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف الـــتـــابـــعـــة 

للجماعة.
في غضون ذلك، تعهد حزب 
ســـيـــاســـي بـــاكـــســـتـــانـــي أدرجـــتـــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى قــائــمــة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة 
بــمــواصــلــة أنــشــطــتــه السياسية 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
المقبلة. ويهيمن على حزب رابطة 
ملة المسلمين حافظ سعيد الذي 
رصدت الولايات المتحدة عشرة 
 للقبض 

ً
مــلايــين دولار مـــكـــافـــأة

عليه. وذاع صيت الحزب بعدما 
م مرشحاً في الانتخابات التي  قدَّ
جرت في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ 
الــوزراء  لاختيار خليفة لرئيس 
المـــخـــلـــوع نـــــواز شـــريـــف. وقــالــت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
أمــــس إن رابـــطـــة مــلــة المــســلــمــين 
عدّ واجهة لمنظمة عسكر طيبة 

ُ
ت

المتشددة المتهمة بهجوم دموي 
في مومباي بالهند عام ٢٠٠٨.

القائد العام للقوات المسلحة: نخوض معركة متصلة ضد قوى التطرف

مصر: مقتل ٣ «إرهابيين» في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــداخــلــيــة في  أعــلــنــت وزارة 
مــصــر أمـــــس، مــقــتــل ٣ إرهــابــيــين 
«شـــديـــدي الــخــطــورة» فــي تــبــادل 
لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة (شـــــــرق الــــبــــلاد). 
وذكــرت الـــوزارة أن ذلــك يأتي في 
إطــــــار تــعــلــيــمــات الــــلــــواء مــجــدي 
عـــبـــد الــــغــــفــــار، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
بــمــلاحــقــة الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
الــخــطــرة، وضــبــط كــل الــخــارجــين 
عن القانون. وأضافت الوزارة أن 
«الإرهابيين» عثر بحوزتهم على 
٣ قطع أسلحة نارية، و١٧٩٣ طلقة 

مختلفة الأعيرة.
وتــــــقــــــاتــــــل مــــــصــــــر جــــمــــاعــــة 
متشددة موالية لتنظيم داعــش 
فــي شــمــال شــبــه جــزيــرة سيناء، 
وهــــــــي «ولايــــــــــــة ســـــيـــــنـــــاء» الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
والمدنيين منذ عام ٢٠١٣ وشنت 
هــــجــــمــــات فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــرى 
فـــي الــــبــــلاد... كــمــا تـــواجـــه مصر 
تنظيمات إرهابية أصغر تنتمي 
لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها 

مصر تنظيما إرهابيا.
وانــطــلــقــت عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســـعـــة مــنــذ ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي فـــي ســـيـــنـــاء، بــمــشــاركــة 
تـــشـــكـــيـــلات مـــتـــنـــوعـــة مــــن قــــوات 
الجيش والشرطة ضد «العناصر 

الإرهـــــــابـــــــيـــــــة». وكـــــــــان الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
كلف في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي الجيش والشرطة 
«اســتــخــدام كــل الــقــوة» لاقتلاع  بـــ

الإرهاب من جذوره.
في غضون ذلك، قال الفريق 
أول صدقي صبحي، القائد العام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وزيــــر الــدفــاع 
الـــحـــربـــي، إن «مــصــر  والإنـــــتـــــاج 
تــــخــــوض مـــعـــركـــة مــتــصــلــة ضــد 
قــــوى الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب الــتــي 
تسعى إلى عرقلة مسيرة الشعب 
المصري، وما حققه طوال الفترة 
الماضية من إنجازات ملموسة في 
مجالات البناء والتنمية وتوفير 
الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــين»، 
المــــصــــريــــين  إرادة  أن  مـــــــؤكـــــــدا 
واصطفافهم على قلب رجل واحد 
كفيلة بتذليل الصعاب، وأن ما 
نــواجــهــه مــن مــشــكــلات لــن تحل؛ 
إلا بــعــزيــمــة المــصــريــين أنــفــســهــم 
في ظل ما نواجهه من مخططات 
وتحديات اقتصادية واجتماعية 

وأمنية على كافة الاتجاهات.
والــــتــــقــــى صـــبـــحـــي، ضـــبـــاط 
وجــنــود الـــقـــوات المــســلــحــة أمــس، 
عبر شبكة الفيديو «كونفرانس» 
بــحــضــور الــفــريــق مــحــمــد فــريــد، 
رئـــــيـــــس أركـــــــــــان حــــــــرب الـــــقـــــوات 
المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، 

وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبحسب بيان نشر بصفحة 
المتحدث العسكري، العقيد تامر 
الــرفــاعــي على موقع «فيسبوك» 
أمس، أن «القائد العام نقل تحية 
الرئيس السيسي للقوات المسلحة 
واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم 
في الحفاظ على الأمانة المقدسة 
التي كلفهم الشعب بها لحماية 
الوطن والدفاع عن أمن وسلامة 
أراضــــــيــــــه... كـــمـــا وجـــــه الــتــهــنــئــة 
لــلــشــعــب المـــصـــري مـــن المــســلــمــين 
قـــرب حلول  والأقـــبـــاط بمناسبة 
أعـــيـــاد الــقــيــامــة وذكـــــرى الإســــراء 
والمـــــعـــــراج والـــــذكـــــرى الـــســـادســـة 
والثلاثين لأعياد تحرير سيناء».

ووجـــه الــقــائــد الــعــام التحية 
والــــتــــقــــديــــر لـــكـــل رجـــــــال الــــقــــوات 
المسلحة والشرطة على النجاح 
في تأمين الانتخابات الرئاسية، 
مـــــن خــــــلال الإعــــــــــداد والــــتــــدريــــب 
الجيد للقوات، والتفهم الدقيق 
لمهامهم في تأمين وحماية إرادة 
المــصــريــين، الــذيــن ضــربــوا أروع 
الأمثلة في الوطنية بمشاركتهم 
المــــكــــثــــفــــة خـــــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الرئاسية بجميع أنحاء مصر.
كــــمــــا وجــــــــه الـــــقـــــائـــــد الــــعــــام 
التهنئة للرئيس السيسي على 
الـــثـــقـــة الـــغـــالـــيـــة الـــتـــي أولاهـــــــا لــه 
الشعب المصري بإعادة انتخابه 
رئـــيـــســـا لـــلـــبـــلاد لـــفـــتـــرة رئــاســيــة 
المـــصـــري  الـــشـــعـــب  ثــــانــــيــــة، وأن 

اختار الحفاظ على كيان الدولة، 
واستمرار العمل والإنــتــاج، رغم 
الــظــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــوطــن، 
والـــقـــضـــاء عــلــى جـــــذور الــتــطــرف 
والإرهاب، مؤكداً أن الشعب لديه 
الــوعــي الــكــامــل بــالمــؤامــرات التي 
تحاك ضد الوطن، مشيراً إلى أن 
القوات المسلحة تجدد العهد أمام 
الــوقــوف خلف القيادة  الله على 
السياسية للنهوض بالوطن في 

شتى المجالات.
وطــــــالــــــب صـــبـــحـــي الـــــقـــــوات 
المسلحة بالحفاظ على روحهم 
المعنوية العالية، والحفاظ على 
أمــــن وســـلامـــة الــــقــــوات المــســلــحــة 
ا أصــيــلا مــن أمن  الـــذي يعد جـــزء

مصر القومي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــضــــت مــحــكــمــة 
جنايات الجيزة أمــس، بالسجن 
٣ سنوات لـ٣ متهمين في اتهامهم 
بــأحــداث شغب المــعــادي (جنوب 
القاهرة) التي وقعت في أحداث 
الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لـــثـــورة يــنــايــر، 
«أحــــداث  والمــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــا بـــــ

عنف المعادي».
وأســـــــــنـــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
المــتــهــمــين، اتـــهـــامـــات، الــتــجــمــهــر 
واســـتـــعـــراض الـــقـــوة، والــتــلــويــح 
بــــالــــعــــنــــف، والإتـــــــــــلاف الـــعـــمـــدي 
الــعــامــة والــخــاصــة،  للممتلكات 
وترويع المواطنين، والتظاهر من 

دون تصريح.

جنود باكستانيون يدمرون عشرات الفدادين من المساحات المزروعة 
بالخشخاش في ولاية مهمند بالشريط القبلي على بعد ١٠٠ ميل من 

العاصمة إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
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انخفاض الثقة بعملاق التواصل الاجتماعي مقارنة مع «أمازون» و«غوغل»

«رد قوي» على {نقص شفافية فيسبوك} برلين تطالب الاتحاد الأوروبي بـ
برلين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــددت وزيـــرة الــعــدل الألمانية، 
كـــاتـــريـــنـــا بـــــارلـــــي، أمـــــــس، بــنــقــص 
شفافية موقع «فيسبوك» وارتكابه 
ســلــوكــاً «غـــيـــر أخــــلاقــــي»، مــطــالــبــة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بـــرد فــعــل قــوي 
تــــجــــاه عــــمــــلاق مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــخــصــوص تــســريــب 
بــــيــــانــــات أكــــبــــر مـــمـــا كــــــان يــعــتــقــد 

ويتضمن ملايين المستخدمين.
ــــــوزيــــــرة الألمــــانــــيــــة،  وقـــــالـــــت ال
تــفــتــقــر  إن «(فـــــيـــــســـــبـــــوك) شـــبـــكـــة 
للشفافية»، مــؤكــدة أن «القناعات 
الأخلاقية سقطت ضحية للمصالح 
إلــى «رد  التجارية». ودعــت بارلي 
فعل واضــح من الــدول الأوروبــيــة» 
عـــلـــى إســــــــاءة اســــتــــخــــدام الــشــركــة 

لــلــبــيــانــات الـــخـــاصـــة لمــســتــخــدمــي 
«فــــيــــســــبــــوك»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ألـــــف مــســتــخــدم  وهــــنــــاك ٣١٠ 
ألمــانــي ضمن ٨٧ مليون مستخدم 
تـــــــمـــــــت مــــــــشــــــــاركــــــــة بـــــيـــــانـــــاتـــــهـــــم 
الــخــاصــة بــشــكــل غــيــر مــعــلــن (وقــد 
يـــكـــون غـــيـــر قــــانــــونــــي) مــــع شــركــة 
«كامبريدج اناليتيكا» البريطانية 
للاستشارات السياسية، على ما 
أفـــــاد مــتــحــدث بـــاســـم «فــيــســبــوك» 
لــــلــــوكــــالــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وأشــــــــارت 
تقارير إعلامية أخــيــراً إلــى أنــه تم 
الاســتــيــلاء عــلــى بــيــانــات نــحــو ٥٠ 
مــلــيــون مــســتــخــدم فـــي الــفــضــيــحــة 
الــتــي ضــربــت «سيليكون  المـــدويـــة 
فـــــالـــــي»، وأثــــــــــارت مـــــخـــــاوف أكـــبـــر 
حول حماية البيانات الإلكترونية 

لملايين المستخدمين.
ومـــن المـــقـــرر أن تــدخــل قــواعــد 
جـــديـــدة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي حــيّــز 
التنفيذ بحلول مايو (أيار) المقبل 
لإلزام شركات التواصل الاجتماعي 
بحماية خصوصية المستخدمين 
بشكل أفضل، أو مواجهة غرامات 
تصل إلــى اقتطاع ٤ فــي المــائــة من 

عوائدها السنوية.
لكن بــارلــي قــالــت، إن القواعد 
الـــجـــديـــدة الـــصـــارمـــة قــــد لا تــكــون 
كــافــيــة. وأوضـــحـــت، أن «الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة تــحــتــاج إلــــى قــواعــد 
واضــــــحــــــة»، مـــضـــيـــفـــة «ســنــخــتــبــر 
مـــا إذا كــانــت الـــقـــواعـــد الأوروبـــيـــة 
الجديدة لحماية البيانات كافية». 
وتم الحصول على البيانات محل 
الأزمــة من خــلال تطبيق اختباري 

«فـــيـــســـبـــوك» بـــشـــأن نـــمـــط حــيــاة  لــــ
ألـــف  المـــســـتـــخـــدمـــين، حـــمّـــلـــه ٣٠٠ 
شــخــص مــا ســمــح بــالــوصــول إلــى 
عشرات الملايين من المتصّلين بهم 
دون علمهم، وهو ما كان مسموحاً 
بــمــوجــب قـــواعـــد «فـــيـــســـبـــوك» في 
ذلــــك الـــوقـــت. وتــشــيــر تــقــاريــر إلــى 
الــبــيــانــات تــم استخدامها  أن هــذه 
لاحقاً بواسطة شركة «كامبريدج 
أناليتيكا» البريطانية كجزء من 
عــمــلــهــا فـــي حــمــلــة دونــــالــــد تــرمــب 
للانتخابات الرئاسية عــام ٢٠١٦، 
وهو ما تنفيه الشركة البريطانية.

ــت بــارلــي، الــتــي التقت 
ّ

وحــض
«فيسبوك»  لـ المديرين الأوروبــيــين 
الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات 
فضيحة البيانات، على كشف ما 
إذا كانت أطـــراف أخــرى استفادت 

مـــن الــبــيــانــات المـــســـرّبـــة عــلــى غير 
رضا المستخدمين. وقالت: «يجب 
يـــكـــون واضــــحــــاً مــــا إذا كــانــت  أن 
تطبيقات خارجية أخرى انتهكت 
بــيــانــات المــســتــخــدمــين عــلــى نطاق 

واسع» أم لا.
المــقــرر أن يمثل الرئيس  ومــن 
«فــــيــــســــبــــوك» مـــــارك  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
زوكربيرغ في جلسة استماع أمام 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي فــي ١١ 
أبــريــل (نــيــســان) لـــلإدلاء بشهادته 
فـــي الــفــضــيــحــة المــــدويــــة، الــتــي من 
المتوقع أن تستدعي إجراء جلسات 

استماع عدة أخرى.
من جانبها، أعلنت السلطات 
الأسترالية، أمــس، أنها تحقق في 
انــتــهــاكــات الخصوصية  فضيحة 
في «فيسبوك»، بعد أن أقر عملاق 

التواصل الاجتماعي أن البيانات 
الــشــخــصــيــة لآلاف المــســتــخــدمــين 
المحليين تمت مشاركتها مع شركة 

استشارات سياسية بريطانية.
وقالت إنجلين فوك، المفوضة 
المــعــنــيــة بــالــخــصــوصــيــة بــالإنــابــة، 
في بيان، إن «التحقيق سينظر في 
إذا مــا كــانــت (فــيــســبــوك) انتهكت 
قـــانـــون الــخــصــوصــيــة». وتــابــعــت، 
الــصــحــافــة الفرنسية:  وفـــق وكــالــة 
«بــــالأخــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار الــطــبــيــعــة 
العالمية للأمر؛ فإن مكتب المفوضية 
سيتشاور مع السلطات التنظيمية 

في العالم».
وبموجب القانون الأسترالي، 
ينبغي على المنظمات كافة اتخاذ 
«إجـــــــراءات مــســؤولــة» لــضــمــان أن 
البيانات الشخصية تُحفظ بشكل 

آمــن، وأن المستخدمين لديهم علم 
بجمع ومعالجة بياناتهم. وجاءت 
البيانات التي  المــائــة مــن  ٨١٫٦ فــي 
حصلت عليها الشركة البريطانية 
مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــين فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، في حين حلت أستراليا في 
المرتبة العاشرة بعد دول عدة، مثل 
الفيليبين، وإندونيسيا، والهند، 
حسب ما أعلنت «فيسبوك» التي 
تـــعـــهـــدت بــتــوفــيــر صــــــورة أوضــــح 
لمستخدميها عــن كيفية معالجة 

بياناتهم الشخصية.
وتـــواجـــه «فــيــســبــوك»، عملاق 
التكنولوجيا في «سيليكون فالي» 
في كاليفورنيا، تحقيقات منفصلة 
أخـــــرى مـــن هــيــئــات أمــيــركــيــة عــدة 
أخرى معنية بمسألة الخصوصية.
إلــى أن زوكربيرغ وجه  يشار 

اعــــتــــذاراً لمــســتــخــدمــيــه فـــي رســالــة 
مــفــتــوحــة، وقــــال: «كــــان هـــذا خرقاً 
لــلــثــقــة، وأنــــا آســـف لأنــنــا لــم نفعل 
المـــــزيـــــد فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، لـــديـــنـــا 
مـــســـؤولـــيـــة لـــحـــمـــايـــة المـــعـــلـــومـــات 
الخاصة بك. فإذا لم نستطع، فنحن 

لسنا جديرين بتلك الثقة».
وقـــد أظــهــر اســتــطــلاع جــديــد، 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» و«إيـــبـــســـوس»، 
انــخــفــاض الــثــقــة فـــي «فــيــســبــوك». 
وبينّ أن ٤١ في المائة من الأميركيين 
يثقون في التزام «فيسبوك» باتباع 
القوانين التي تحمي معلوماتهم 
الــشــخــصــيــة. وذلــــــك مـــقـــارنـــة بـــــ٦٦ 
فـــي المـــائـــة قـــالـــوا إنــهــم يــثــقــون في 
«أمــــــازون»، و٦٢ فــي المــائــة يثقون 
فـــي «غــــوغــــل»، و٦٠ فـــي المـــائـــة في 

«مايكروسوفت».

ألمانيا تطلق سراح بوتشيمون 
وترفض تسليمه الى إسبانيا

برلين: «الشرق الأوسط»

أمرت محكمة ألمانية، مساء 
أمـــــــس، بــــــالإفــــــراج عـــــن الـــرئـــيـــس 
الـــكـــاتـــالـــونـــي الـــســـابـــق كــارلــيــس 
بوتشيمون مع إبقائه تحت رقابة 
قضائية، معتبرة أن تسليمه إلى 
إسبانيا لا يمكن أن يتم إلا بسبب 
تـــهـــم تــتــعــلــق بـــاخـــتـــلاس أمـــــوال 
عــامــة، ولــيــس بتهمة العصيان 

كما تطلب مدريد.
وقـــالـــت مــحــكــمــة شليسفيغ 
أودع  حــــــيــــــث  هـــــولـــــشـــــتـــــايـــــن   -
القانون  بوتشيمون السجن، إن 
الألمــــانــــي لا يـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
تهمة «العصيان» الموجهة إليه 
من القضاء الإسباني في مذكرة 
الــتــوقــيــف الأوروبــــيــــة. وأضــافــت 
أن وحـــدهـــا اتـــهـــامـــات اخــتــلاس 
الأموال العامة المرتبطة بتنظيم 
استفتاء حول استقلال كاتالونيا 
في أكتوبر (تشرين الأول) يمكن 
أن تـــكـــون ســبــبــا لــتــســلــيــمــه إلــى 
بــقــاءه  إســبــانــيــا، لكنها لا تــبــرر 

في السجن.
وسمح القضاة لبوتشيمون 
بــالــخــروج مـــن الــســجــن فـــي حــال 
اســـتـــيـــفـــاء شـــــــروط عـــــدة ومــنــهــا 
دفع مبلغ ٧٥ ألف يورو (٩٢ ألف 
يــتّــضــح بــعــد متى  دولار). ولــــم 
سيخرج بوتشيمون مــن سجن 
نــيــومــونــســتــر، حــيــث يــقــبــع منذ 

اعتقاله في ٢٥ مارس.
وقــــال مــحــامــيــه تــيــل دانــكــل، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن شروط 
المحكمة ستلبى في أسرع وقت، 
لكن بوتشيمون لم يغادر السجن 
حــتــى يـــوم أمــــس. غــيــر أن فــريــق 
الــــدفــــاع عـــن بــوتــشــيــمــون أعـــرب 
عــن «بــالــغ الــســرور لمــوكــلــنــا»، إذ 
إن تهمة العصيان «الشائنة» تم 

إسقاطها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عــــــززت 
الــشــرطــة تــواجــدهــا أمـــام المباني 
إقليم كاتالونيا  فــي  الحكومية 
ووفــــرت حــمــايــة خــاصــة للعديد 
من القادة السياسيين والقضاة 
وممثلي النيابة العامة مع اقتراب 
خـــروج المــزيــد مــن الاحــتــجــاجــات 
المـــنـــاديـــة بـــالاســـتـــقـــلال، بــحــســب 
الـــســـلـــطـــات، كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــتــزايــد 
احتجاجات النشطاء في الإقليم 
المــضــطــرب مــنــذ فـــتـــرة مـــن خــلال 
إغــــــلاق الــــطــــرق والاشــــتــــبــــاك مــع 
الـــشـــرطـــة مـــا آثـــــار المــــخــــاوف من 

التطرف.
والــثــلاثــاء تــدخــلــت الشرطة 
الإســبــانــيــة لإعــــادة فــتــح الطريق 
الــســريــع بـــين فــرنــســا وإســبــانــيــا 
الــــذي أغــلــق نــاشــطــون مــؤيــدون 
لاســـتـــقـــلال كـــاتـــالـــونـــيـــا الــجــانــب 
الإســبــانــي مــنــه، احــتــجــاجــا على 

اعتقال بوتشيمون في ألمانيا.

كيم أبلغ شي برغبته في استئناف المحادثات السداسية

محادثات مكثفة بين الكوريتين تحضيراً لقمة ٢٧ أبريل
سيول: «الشرق الأوسط»

أنــهــى مــســؤولــون مــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
أمـــــــس، لــــقــــاء لــلــتــحــضــيــر لــلــقــمــة 
النادرة المقرر عقدها بين زعيمي 
الــبــلــديــن فــي ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) 
في الشطر الجنوبي من المنطقة 

المنزوعة السلاح بينهما.
وستكون القمة التي ستجمع 
الــــرئــــيــــس الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي، 
مـــون جـــاي إن، والــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي، كيم جونغ أون، الثالثة 
مــن نــوعــهــا فــقــط وســتــســبــق لقاء 
تــاريــخــيــا مــزمــعــا عــقــده بـــين كيم 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب 

في مايو (أيار).
وســيــكــون كــيــم فــي ٢٧ أبــريــل 
كــــــوري شـــمـــالـــي يــطــأ  أول زعـــيـــم 
أرض الجنوب منذ نهاية الحرب 
كــمــا   ،(١٩٥٣  -  ١٩٥٠) الـــكـــوريـــة 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقد عقدت القمتان السابقتان في 

٢٠٠٠ و٢٠٠٧ في بيونغ يانغ.
وتناول اجتماع أمس بصورة 
خـــاصـــة الأوجـــــــه الــبــروتــوكــولــيــة 
لــلــقــمــة، والــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــتــي 
ستحيطها، إضافة إلى التغطية 
الإعـــــلامـــــيـــــة، عـــلـــى مـــــا أوضـــحـــت 
الرئاسة الكورية الجنوبية. وكان 
بــين المــواضــيــع المــطــروحــة قضية 
عبور كيم الخط الفاصل سيرا أم 

بالسيارة.
وقـــال كـــوون هــيــوك كــي، أحد 
أعــضــاء الــوفــد الــكــوري الجنوبي 
لــلــمــحــادثــات المـــؤلـــف مـــن خمسة 
أفراد: «أجرينا محادثات صادقة 
لمــــدة أربـــــع ســـاعـــات مــتــواصــلــة». 
ورغـــــــــم أنـــــــه رفـــــــض الــــكــــشــــف عــن 
تفاصيل، إلا أنه قال إن الجانبين 
سيلتقيان مــجــدداً لإجــــراء مزيد 
من المحادثات في موعد لم يحدد 

بعد.
وتــــعــــقــــد الــــقــــمــــة فـــــي المـــبـــنـــى 
«بيت السلام» في قرية  المعروف بـ
بانمونجوم الحدودية الواقعة في 
الــســلاح والــتــي  المــنــزوعــة  المنطقة 
تم فيها توقيع الهدنة في الحرب 
الــكــوريــة. كــمــا يــتــوقــع أن يناقش 
الطرفان احتمال نقل وقائع القمة 

في بث مباشر، ما سيشكل سابقة، 
الــقــمــتــين السابقتين  فـــي حـــين أن 

صورتا، وبثت المشاهد لاحقا.
وضم الوفد الكوري الجنوبي 
إلى الاجتماع أمس خمسة أعضاء 
برئاسة مــســؤول كبير فــي جهاز 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــي، فــي حين 
تـــــرأس وفــــد الـــشـــمـــال كــيــم شــانــغ 
ســـــون مــــن لــجــنــة شــــــؤون الـــدولـــة 

الكورية الشمالية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ذكـــــرت 
صحيفة نيكي اليابانية، أمــس، 
أن زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أبــلــغ 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
خلال محادثات في بكين الأسبوع 
المــاضــي أنـــه مــوافــق عــلــى الــعــودة 
المــحــادثــات السداسية بشأن  إلــى 
بـــــرامـــــج بـــيـــونـــغ يــــانــــغ الـــنـــوويـــة 
والــصــاروخــيــة، كما ذكــرت وكالة 

رويترز.
ويبدو أن شهورا من الجفاء 
بـــين بــكــين وبــيــونــغ يــانــغ تــبــددت 
فجأة خلال زيارة كيم التي أحيطت 

بالسرية، إذ تقول الصين إن كيم 
تــعــهــد بــنــزع الأســلــحــة الــنــوويــة. 
ونقلا عن عدة مصادر على صلة 
بالصين وكوريا الشمالية، قالت 
نـــيـــكـــي إن وثــــائــــق صـــــــدرت بــعــد 
اجـــتـــمـــاع كــيــم وشــــي أفــــــادت بــأن 
كيم أبلغ مضيفه بموافقته على 
استئناف المــحــادثــات السداسية 
الـــتـــي عـــقـــدت آخــــر جـــولاتـــهـــا عــام 
بــيــونــغ  أعــلــنــت  ٢٠٠٩. وحــيــنــهــا 
يــــانــــغ انـــتـــهـــاء المــــحــــادثــــات الــتــي 
كــــانــــت تـــنـــعـــقـــد بـــشـــكـــل مــتــقــطــع، 
وأنــحــت باللائمة على «الــعــدوان 
الأمــــيــــركــــي». وكـــانـــت المـــحـــادثـــات 
تــضــم إلـــى جــانــب الــكــوريــتــين كلا 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا 

واليابان والصين.
وقالت المصادر إن من الممكن 
أيـــضـــا أن يــنــقــل كــيــم رغــبــتــه في 
استئناف المحادثات إلى الرئيس 
تــرمــب خـــلال قــمــة مــايــو المرتقبة، 
لكن من غير الواضح إن كان ذلك 
يعني استئناف المحادثات فعليا.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، قــــال 
خبير أدلى بشهادته أمام محكمة 
ماليزية تنظر في قضية اغتيال 
الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري 
المــخــتــبــر  أمــــــــس، إن  الــــشــــمــــالــــي، 
الـــذي أجـــرى الــفــحــوص عــلــى غــاز 
الأعصاب المستخدَم على الأرجح 
لاغتياله ليس مدرجاً على قائمة 
المراكز المعتمدة لدى منظمة حظر 
الكيميائية، كما نقلت  الأسلحة 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتَــــــمــــــثــــــل امــــــــــــرأتــــــــــــان، هـــمـــا 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة ســــتــــي عـــايـــشـــة، 
والــفــيــتــنــامــيــة دوان ثـــي هــوونــغ، 
أمــام المحكمة بتهمة اغتيال كيم 
جونغ - نــام في مطار كوالالمبور 
الـــدولـــي فـــي ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــعـــام المــــاضــــي. ويـــقـــول مــحــامــو 
الـــــدفـــــاع إنــــــه طُــــلــــب مـــــن المــــرأتــــين 
المــــشــــاركــــة فـــــي مـــــا اعـــتـــقـــدتـــا أنـــه 
بـــــرنـــــامـــــج مــــقــــالــــب تـــلـــفـــزيـــونـــي، 
لكنهما تعرضتا للخداع لتصبحا 
قاتلتين عن غير قصد في مخطط 

مدروس من جانب عملاء كوريين 
شماليين.

ونــفــت الــشــابــتــان، وهــمــا في 
العشرينات من العمر، أن تكونا 
قتلتا الأخ غير الشقيق للزعيم كيم 
جونغ أون بمسح غــاز الأعصاب 
«في إكس» على وجهه، فيما كانت 

ينتظر رحلة إلى ماكاو.
وتــــواجــــه الـــشـــابـــتـــان عــقــوبــة 

الإعدام شنقاً في حال الإدانة.
وبطلب من محامي عايشة، 
غــــــووي ســـــون ســـنـــغ، قـــــال خــبــيــر 
الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة راجــــــا 
أمـــام محكمة شاه  ســوبــرامــانــيــام 
عــالــم العليا إن المختبر الماليزي 
الـــذي أجـــرى الــفــحــوص عــلــى غــاز 
الأعصاب «في إكس» ليس من بين 
المراكز المعتمدة لدى منظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية.
وعلى المختبرات أن تستوفي 
معايير محددة لتكون على قائمة 
المنظمة، وأن تشارك في فحوص 
مهارة، مرةً على الأقل في السنة. 

ولم يكن المختبر الماليزي مستوفياً 
الـــشـــروط، وهـــي عملية قــال  لتلك 
راجا إنها «طوعية». وقال غووي 
إنه لم يتم إرســال نماذج من غاز 
الأعــصــاب، الــذي يُعدّ من أسلحة 
الدمار الشامل، إلى منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية رغــم طلبها 

ذلك.
وأنـــــهـــــى المـــــدعـــــون الـــعـــامـــون 
مــداولاتــهــم، أمـــس، بــعــد ٣٩ يوماً 
مــن الجلسات التي قــدم فيها ٣٤ 
شــخــصــاً شـــهـــاداتـــهـــم. ومــــن غير 
المــتــوقــع صــــدور الــحــكــم فـــي وقــت 
قـــريـــب. وقـــــال المـــدعـــي الـــعـــام وان 
الــديــن وان لاديــــن، لوكالة  شــهــار 
الصحافة الفرنسية إن قضيتهم 
«لا لبس فيها»، ويتوقع أن تمثل 

الشابتان لتقديم دفاعهما.
لــــكــــن غـــــــــووي قـــــلّـــــل مــــــن ثــقــة 
الادعاء، وقال: «أين الأدلة الدامغة 
لــقــيــام ســتــي (عــايــشــة) بمسح أي 
شيء (على وجه كيم جونغ نام)؟ 

نحن واثقون من تبرئتها».

جانب من المناورات العسكرية الأميركية ـــ الكورية الجنوبية في بوهانغ أمس (إ.ب.أ)

 الشرطة التركية تعتقل مشتبهاً به جديداً 
في قضية اغتيال السفير الروسي

الادعاء الأميركي يطالب بالسجن ٢٠ عاماً لمصرفي تركي

وفد أوروبي في أنقرة خلال أيام لتقييم طلب تركيا إلغاء «شينغن»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــقــوم وفــــد فــنــي مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي بـــــزيـــــارة تـــركـــيـــا خـــلال 
الأيــام القليلة القادمة لنقل تقييم 
الاتحاد لوثيقة تضمنت مقترحات 
أنقرة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة 
دخــــــول دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
(شنغن)، في إطار تطبيق اتفاقية 
الهجرة وإعــادة اللاجئين الموقعة 
بين الجانبين في ١٨ مارس (آذار) 

.٢٠١٦
ــــــــشــــــــؤون  وأبــــــــــلــــــــــغ وزيــــــــــــــــر ال
الأوروبـــــــــيـــــــــة، كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
الأتــــــــراك مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
عــــمــــر تـــشـــيـــلـــيـــك لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان الــتــركــي أن 
الاتحاد سيرسل فريقاً تقنياً إلى 
تركيا خلال الأيام القادمة لعرض 
تقييمهم حول «وثيقة الموقف التي 

قدمناها لهم».
وقــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
فــــي مـــــــارس المــــاضــــي وثـــيـــقـــة إلـــى 
المفوضية الأوروبية توضح فيها 
كـــيـــف ســتــفــي بــالــســبــعــة مــعــايــيــر 
متبقية من أصل ٧٢ معياراً حددها 
الاتحاد لإلغاء تأشيرة سفر الأتراك 
إلى منطقة شنغن. وسوف يناقش 
الفريق الفني الأوروبــي في أنقرة 

مضمون المقترحات التركية، التي 
قـــانـــون مكافحة  تــتــضــمــن تــعــديــل 
الإرهاب وقانون حماية البيانات.

ويــقــول الاتــحــاد الأوروبــــي إن 
قـــانـــون مكافحة  أنـــقـــرة تــســتــخــدم 
الإرهاب للتضييق على المعارضة 

وتقييد حرية التعبير.
وتطالب تركيا بإلغاء تأشيرة 
«شــــنــــغــــن» لمـــواطـــنـــيـــهـــا بـــمـــوجـــب 
المــهــاجــريــن وإعــــادة قبول  اتفاقية 
الــلاجــئــين المــوقــعــة فـــي ١٨ مـــارس 
يـــتـــمـــســـك الاتــــحــــاد  فـــيـــمـــا   ،٢٠١٦
الأوروبي باستيفاء جميع المعايير 

المحددة لإلغاء التأشيرة.
وفــشــل اجــتــمــاع بــين الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان ومسؤولين 
كـــبـــار فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
فـــارنـــا بــبــلــغــاريــا، أواخــــــر الــشــهــر 
المــــــاضــــــي، فـــــي تـــحـــقـــيـــق اخــــتــــراق 
بــشــأن القضايا المتعلقة بتحرير 
الـــتـــأشـــيـــرات، وتـــحـــديـــث اتــفــاقــيــة 
الاتحاد الجمركي وتسريع عملية 
انــــضــــمــــام تــــركــــيــــا إلـــــــى عـــضـــويـــة 

الاتحاد.
ألمـــانـــيـــا  وتــــــبــــــدي دول مــــثــــل 
والــــنــــمــــســــا وهـــــولـــــنـــــدا مـــعـــارضـــة 
لانـــضـــمـــام تـــركـــيـــا كـــعـــضـــو كــامــل 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــوقــفــهــا 
ضد الانضمام التركي، مع دعوة 

الحكومة الجديدة في فيينا علانية 
لإنهاء محادثات الانضمام. وقال 
تشيليك إن «هذه المعارضة تحولت 
إلـــى نـــوع مـــن الــــعــــداء». وتـــابـــع أن 
جــمــلــة مـــثـــل «فــلــنــنــه المـــفـــاوضـــات 
بــــين تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لــكــن دعــونــا نحسن عــلاقــاتــنــا في 
مــجــالات أخـــرى»، هــي «أكــبــر كذبة 
تــتــحــدث بــهــا أوروبـــــــا فـــي الــوقــت 
الحالي»، مشددا على أن تركيا لن 
تقبل بديلا عن العضوية الكاملة 

بالاتحاد.
على صعيد آخــر، ألقت قوات 
الأمــــن الــتــركــيــة أمــــس (الــخــمــيــس) 
القبض على مشتبه به جديد في 
قضية اغتيال السفير الروسي في 
أنــقــرة أنـــدريـــه كـــارلـــوف الـــذي قتل 
على يد شرطي تركي يدعى مولود 
مــارت الــتن طــاش فــي ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٦.
وأعـــلـــنـــت شـــرطـــة أنـــقـــرة أنــهــا 
ألقت القبض على شخص أشارت 
«س.س» بموجب  إليه اختصارا بـ
الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة عــن المــدعــي 
أكـــنـــجـــي،  أنـــــقـــــرة آدم  فـــــي  الـــــعـــــام 
يـــــــزال اســـتـــجـــوابـــه مــســتــمــرا.  ولا 
وقالت مصادر أمنية إن الموقوف 
«س.س» هـــو مـــوظـــف ســـابـــق في 
المعلومات  مــؤســســة تكنولوجيا 

والاتــــصــــالات الــتــركــيــة وثـــبـــت أنــه 
المــــســــؤول المـــبـــاشـــر، ضــمــن حــركــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
غولن المقيم في الولايات المتحدة 
الـــعـــام ١٩٩٩ والــــــذي تتهمه  مــنــذ 
السلطات بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة شهدتها تركيا في ١٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، عن الشرطي منفذ 
عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال. كــمــا ذكــــرت أنــه 
استخدم تطبيق الرسائل المشفرة 
عــبــر الــهــاتــف الـــجـــوال «بــايــلــوك»، 

وهو التطبيق الذي تصر السلطات 
التركية على أن تطويره جــاء من 
قبل عناصر تابعة لحركة غولن 
بغية تبادل المعلومات والتنسيق 
بـــين أعــضــائــهــا بــطــريــقــة لا يمكن 

لأجهزة الأمن فك شفرتها.
وتـــعـــتـــقـــد الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة، 
بحسب وكالة الأناضول التركية، 
أن المــــوقــــوف هـــو الــشــخــص الـــذي 
قــــام بــمــحــو الـــرســـائـــل مـــن الــبــريــد 
الـــتن طــاش  الإلــكــتــرونــي للشرطي 
الــــــــذي قــــتــــل فـــــي مــــوقــــع الــــحــــادث 

فــــــي تــــــبــــــادل لإطــــــــــلاق الــــــنــــــار مــع 
الشرطة، وساهم كذلك في تلقينه 
الآيــديــولــوجــيــة المــتــطــرفــة، عـــلاوة 
الــحــركــة إليه  نــقــل تعليمات  عــلــى 

وتنسيق أنشطته.
في سياق متصل، أعلن نائب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة التركية، بكير بوزداغ، أن 
جهاز المخابرات التركية تمكن من 
القبض على ٨٠ عضوا في حركة 
غــولــن فــي ١٨ دولــــة وجــلــبــهــم إلــى 

البلاد، قائلا إن العمليات المذكورة، 
أصابت زعيم الحركة (غولن) المقيم 

في بنسلفانيا بالذعر.
بــــــــــــوزداغ إن «هـــــــؤلاء  وقـــــــــال 
الإرهــــابــــيــــين لــــن يــــجــــدوا الــــراحــــة، 
وستلاحقهم تركيا أينما ذهبوا 
فــي العالم وستجليهم فــي نهاية 
المــــطــــاف إلـــــى أراضــــيــــهــــا». وفــيــمــا 
يتعلق بحالة الطوارئ التي أعلنت 
فــي تركيا عقب محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة والـــتـــي تــثــيــر انـــتـــقـــادات 
داخلية وخارجية واسعة لتركيا، 

قـــال بــــوزداغ إن الــحــاجــة واضــحــة 
في هذا الصدد، وقد يتم التمديد 

مجدداً إذا وافق البرلمان.
وكــــان الــبــرلمــان الــتــركــي وافــق 
بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة 
يـــولـــيـــو ٢٠١٦ عـــلـــى عـــدة  فــــي ١٥ 
مـــذكـــرات مــقــدمــة مـــن قــبــل رئــاســة 
الوزراء بخصوص فرض وتمديد 
حالة الطوارئ حيث تم تمديدها ٦ 
مرات ومن المقرر أن تنتهي في ١٩ 

أبريل (نيسان)  الجاري.
إلى ذلك انتقدت، أنقرة طلب 
مدعي عام أميركي بالحكم على 
مــصــرفــي تــركــي أديــــن بــمــســاعــدة 
إيـــــران فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٠١٢ إلــى 
الــــعــــقــــوبــــات  ٢٠١٥ عــــلــــى خــــــــرق 
الأميركية بالسجن لمدة ٢٠ عاما. 
وكـــان محمد هــاكــان أتــيــلا، وهو 
نـــائـــب ســـابـــق لمـــديـــر بــنــك»خــلــق» 
الحكومي، قد أدين من قبل هيئة 
محلفين اتحادية في مانهاتن في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بالمساعدة في انتهاك العقوبات 
إيــــــــــران وأدت  الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى 
إلــى تــوتــر فــي العلاقات  القضية 

التركية الأميركية.
وسيصدر الحكم رسميا على 
أتيلا في ١١ أبريل (نيسان) الجاري 
من قبل القاضي ريتشارد بيرمان 

بــالــولايــات المــتــحــدة. واتــهــم اتيلا 
الــذهــب التركي  بالتآمر مــع تاجر 
مـــــن أصــــــل إيـــــرانـــــي رضــــــا ضـــــراب 
و٩ آخــريــن بــمــســاعــدة إيــــران على 
الإفلات من العقوبات الأميركية من 
خــلال اســتــخــدام معاملات الذهب 

والغذاء المزورة.
واعــتــرف ضـــراب، الـــذي كان 
المتهم الأبـــرز فــي قضية الفساد 
والرشوة الكبرى في تركيا التي 
تــم التحقيق فيها فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٣ واعتبرتها 
الــحــكــومــة الـــتـــي كــــان يــتــرأســهــا 
رئيس الجمهورية الحالي رجب 
طيب إردوغان محاولة من حركة 
غولن للإطاحة بحكومته، بأنه 
مذنب وتحول إلى شاهد رئيس 
فــي الــقــضــيــة ضــد اتــيــلا، وأدلـــى 
باعترافات قــال فيها إن انتهاك 
العقوبات على إيران كانت خطة 
رشــــوة مــتــرامــيــة الأطــــــراف تمت 

بمباركة إردوغان.
وقال ممثلو الادعاء الأميركي 
إن خــــطــــورة جــــرائــــم أتــــيــــلا تــبــرر 
عــقــوبــة «قــابــلــة لــلــمــقــارنــة» تصل 
إلــى ٢٠ عــامــاً فــي قضايا مماثلة. 
وانــتــقــد المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
التركة إبراهيم كالين قرار الادعاء 
الأميركي، معتبرا أنه قرار مسيّس. 

وتــتــهــم أنـــقـــرة أعـــضـــاء فـــي هيئة 
المحلفين بالارتباط بحركة غولن.

في سياق قريب، رفع الرئيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان دعـــــوى 
قضائية ثانية ضد رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو 
مطالبا بتعويض ٥٠٠ ألف ليرة 
ألــــف دولار)  تــركــيــة (نـــحـــو ١٣٠ 
لاتــهــامــه لـــه بــأنــه كـــان المــســؤول 

السياسي الأقرب لحركة غولن.
وأقـــــــــام مـــحـــامـــي إردوغـــــــــان 
حسين أيدين دعوى أمام محكمة 
فـــي أنـــقـــرة تــضــمــنــت أن خــطــاب 
كليتشدار أوغلو في البرلمان في 
٣ أبريل (نيسان) الجاري تضمن 
«عـــبـــارات تــحــريــض تــهــدف إلــى 
الاعتداء على الحقوق الشخصية 

لموكله وانتهاكها».
وكــان كليتشدار أوغلو قال 
أمـــام اجــتــمــاع الكتلة البرلمانية 
المــاضــي إن  لحزبه يــوم الثلاثاء 
«الممثل الأول لغولن هو الشخص 
الــرئــاســة في  الـــذي يشغل مقعد 
القصر. واسم هذا الشخص هو 
رجب طيب إردوغان». وهذه هي 
الدعوى هي الثانية التي يقيمها 
إردوغـــان ضد كليتشدار أوغلو 

للسبب نفسه خلال أسبوعين.

أخبار

أنصار بوتشيمون يتظاهرون خارج مقر المدعي العام البلجيكي 
في بروكسل أمس (رويترز)
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يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية... وحزبه اليساري يصر عليه كمرشح 

لولا دا سيلفا على أبواب السجن في بلد يشهد استقطاباً سياسياً شديداً 
برازيليا: «الشرق الأوسط»

نــظــريــا، لـــم يــعــد هــنــاك ما 
يمنع دخول اليساري البرازيلي 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 
السجن، الرئيس الأسبق الذي 
انتشل الملايين من براثن الفقر 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي أمــيــركــا 

الجنوبية. 
وقـــــال خـــبـــراء قــانــونــيــون، 
بـــعـــد رفـــــض المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الــتــمــاســا لإرجــــاء تنفيذ حكم 
بالحبس صادر بحقه إلى حين 
استنفاد الطعون فيه، إن ذلك 
لــن يــســتــغــرق أكــثــر مــن بضعة 
أيـــــــام، وقـــــد يــحــصــل الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، في قرار يحمل تداعيات 
سياسية كبيرة في بلد يشهد 

استقطابا سياسيا شديدا. 
ويكاد يكون من المستحيل 
لــلــتــرشــح لفترة  لـــه أن يــســعــى 
رئــاســة ثالثة فــي انتخابات ٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول، التي 
كـــان مــن المــتــوقــع أن يــفــوز بها 
بــســهــولــة. وقــــال مــحــامــو لــولا 
إنــه لا يجوز سجنه  دا سيلفا 
قبل استنفاد جميع الطعون 
المحتملة ضد إدانته بالفساد. 
وقـــــــــــــــال المـــــــــدعـــــــــي الــــــعــــــام 
الـــبـــرازيـــلـــي راكـــيـــل دودج، إن 
الــــبــــرازيــــل فـــقـــط لـــديـــهـــا نــظــام 
يسمح للمدانين بالبقاء طلقاء 
حتى يتم تأكيد عقوباتهم من 
قبل جميع محاكم الاستئناف.
واســــــــتــــــــمــــــــرت مـــــــــــــــداولات 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــتـــي بــــدأت 
بـــعـــد ظـــهـــر الأربـــــعـــــاء ونــقــلــهــا 
التلفزيون في بث مباشر، ١١ 

ســـاعـــة لــتــنــتــهــي صـــبـــاح أمــس 
الـــخـــمـــيـــس. ولــــــم يـــكـــن الــــقــــرار 
مــوضــع إجــمــاع عــلــى الإطـــلاق 
إذ لم يصدر إلا بستة أصوات 

مقابل خمسة.
 إلا أن قرار المحكمة العليا 
يشكل انتصارا كبيرا للادعاء 
الـــعـــام فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
بــاســم «الــغــســل الــســريــع» التي 
كـــشـــفـــت عـــــن فـــضـــيـــحـــة فـــســـاد 
هــائــلــة تـــطـــاول ســيــاســيــين من 

كل التوجهات.
وأديـــــن لــــولا دا ســلــفــا، ٧٢ 
عاما، بالفساد وغسل الأموال 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز). وأكـــــدت 
مــحــكــمــة فـــي بـــورتـــو ألــيــجــري 
الــــحــــكــــم الـــــــصـــــــادر ضــــــــده فــي 
يناير (كــانــون الثاني) وزادت 
حكم السجن من تسع سنوات 
ونـــصـــف إلــــى ١٢ ســنــة وشــهــر 

واحد.
ومن شأن التوقيف المرتقب 
الـــذي يتصدر  لــلــولا دا سيلفا 
استطلاعات الرأي للانتخابات 
الرئاسية أن يعيد خلط الأوراق 
فـــــي أحـــــــد أكـــــثـــــر الاقـــــتـــــراعـــــات 

صعوبة منذ عقود. 
ولا يزال من غير الواضح ما 
إذا كان الوضع القانوني للولا 
دا سيلفا سيمنعه من خوض 
الانتخابات الرئاسية، والتي 
يــتــوقــع أن يــفــوز بــهــا بهامش 
كبير. وكان يأمل أن تسمح له 
المحكمة العليا بالبقاء خارج 
السجن إلى حين نفاد كل فرص 

الطعن المتاحة له.
ويــنــفــي الــرئــيــس الــســابــق 
(٢٠٠٣ - ٢٠١٠) بــشــكــل قــاطــع 

الاتــهــامــات، مــشــددا عــلــى عــدم 
وجـــود أدلـــة ومــنــددا بــمــؤامــرة 
تــهــدف إلــى منعه مــن الترشح 
لــــولايــــة رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة، بــعــد 
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن خــروجــه 
مـــن الــحــكــم بــمــســتــوى شعبية 

قياسي.
وبعد صدور قرار المحكمة 
أكد حزب العمال، الذي أسسه 
لـــــــولا فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
تويتر أن «الــشــعــب البرازيلي 
لديه الحق بالتصويت للولا، 
مــــرشــــح الأمــــــــل. ســــنــــدافــــع عــن 
تـــرشـــحـــه فــــي الــــــشــــــوارع وفـــي 
جميع المحافل، حتى استنفاد 

جميع الوسائل».
وأعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الـــحـــزب 
غــلــيــســي هــوفــمــان، كــمــا نقلت 
عــنــهــا الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
الــبــراءة، هــذا الحق  أن «قرينة 
لــم يــؤخــذ به  الأســـاســـي، (...) 

اليوم للولا. 
أنه يوم حزين للديمقراطية 
ولــــــلــــــبــــــرازيــــــل». كـــــذلـــــك تــلــقــى 
الرئيس السابق دعم الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو 
الذي أكد عبر تويتر أنه شعر 
«بـــــألـــــم فـــــي الـــــــــروح أمـــــــام هـــذا 

الظلم».
بـــدا محاصرا  وحــتــى وإن 
جـــــراء هــــذه الــقــضــيــة، لا يـــزال 
يُنظر إلــى لــولا دا سيلفا على 
أنه «قريب من الشعب» ويمتلك 
خــــزانــــا مــهــمــا مــــن الأصـــــــوات، 
بــخــاصــة فــي المــنــاطــق الفقيرة 
في شمال شرقي البلاد، حيث 

مسقط رأسه.

مــن  آخــــــــر  قــــســــمــــا  أن  إلا   
الشعب يكرهه وقــد رحــب كثر 

بقرار المحكمة العليا.
الـــثـــلاثـــاء، عشية  ومـــســـاء 
انعقاد جلسة المحكمة العليا، 
شهدت المدن الكبرى مظاهرات 
لـــــعـــــشـــــرات آلاف الأشـــــخـــــاص 
لــلــمــطــالــبــة بـــحـــبـــس الـــرئـــيـــس 

الأسبق. 
وأكـــــد الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
البرازيلي (وسط  الديمقراطي 
اليمين) في بيان أن «الرئيس 
السابق ليس فوق القانون. إن 
صدور قرار مخالف من شأنه 
إحــــبــــاط المـــجـــتـــمـــع وســيــشــكــل 
عــــودة إلـــى الـــــوراء فــي المــعــركــة 

ضد الإفلات من العقاب».
وتــصــدر العناوين موقف 
آخـــر، أكــثــر إثــــارة لــلــجــدل. فقد 
قــائــد الجيش البرازيلي  أعــلــن 
الجنرال إدواردو فياش بواش 
الــعــســكــريــين  تـــويـــتـــر أن  عـــلـــى 
«يشاطرون شعور البرازيليين 
الــذيــن يرفضون أي إفــلات من 

العقاب». 
الــــتــــغــــريــــدة لا  كــــانــــت  وإن 
تـــشـــيـــر صــــراحــــة إلــــــى لــــــولا دا 
سلفا، إلا أنه يُفهم منها موقف 
الجيش فــي القضية، فــي بلد 
عانى من ديكتاتورية العسكر 
ثــلاثــين  قـــبـــل   (١٩٨٥  -  ١٩٦٤)

عاما. 
واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــرت مــــنــــظــــمــــة 
الـــــدولـــــيـــــة أن إعــــــلان  الــــعــــفــــو 
الــجــنــرال فــيــاش بـــواش يشكل 
«إســـــــاءة كــبــيــرة لاســتــقــلالــيــة 
السلطات وخطرا على الدولة 

الديمقراطية».

2014

2016

2015

2017

2018

مارس -  الكشف عن المحتويات الكاملة لشبكة كاروش لغسيل الأموال.

أكتوبر – إعادة انتخاب ديلما روسيف رئيسة للبلاد بدعم من لولا دا 
سيلفا.

سبتمبر – الحكم بالسجن 15 عاما على خوسيه نيتو أمين صندوق حزب 
العمال بتهمة غسيل الأموال.

10 مارس – اتهام لولا دا سيلفا بإخفاء الأصول ووضعه قيد الاستجواب 
في قضية شركة بتروبراس.

16 مارس – ديلما روسيف تعين لولا دا سيلفا كبيرا للموظفين 
في حكومتها.

18 مارس – المحكمة توقف قرار التعيين، إثر شكوك في أن تكون مناورة 
لمنحه الحصانة من التحقيقات.

31 أغسطس – مجلس الشيوخ يوجه الاتهامات إلى ديلما روسيف.

15 سبتمبر – المحققون يتهمون لولا دا سيلفا بأنه القائد الأعلى لشبكة 
كاروش لغسيل الأموال في البلاد.

12 يوليو – إدانة لولا دا سيلفا بالفساد وغسيل الأموال والحكم عليه 
بالسجن تسع سنوات وستة أشهر.

24 يناير – محكمة الاستئناف تؤيد قرار الإدانة وتمدد الحكم بالسجن
 إلى أكثر من 12 عاما.

5 أبريل – المحكمة العليا ترفض الالتماس بتأخير تنفيذ الحكم الصادر.
لولا دا سيلفا في السجن قريبا.

لولا دا سيلفا - الملحمة القضائية

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

 هاتفياً تقول إنه لابنة سكريبال
ً
محطات التلفزيون الروسية تبث اتصالا

موسكو تصرّ على {تحقيق جوهري» 
وترفض «تجاهل أسئلتها» في تسميم الجاسوس

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــقــلــت مــوســكــو مـــن حــالــة 
الـــدفـــاع إلـــى حــالــة الــهــجــوم منذ 
إعـــــــلان رئــــيــــس مــــركــــز الأبــــحــــاث 
الــثــلاثــاء  الــبــريــطــانــي  العسكرية 
الماضي أنــه غير قــادر حتى الآن 
عــلــى تــأكــيــد أن غــــاز الأعـــصـــاب 
المخصص للأغراض العسكرية 
الـــــذي اســـتـــخـــدم عــلــى الأراضـــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي هــــجــــوم عــلــى 
ــــــــروســــــــي المــــــــــــزدوج  الــــعــــمــــيــــل ال
سيرغي سكريبال وابنته الشهر 
الماضي أنتج في روسيا. وبدأت 
مــــوســــكــــو حــــمــــلــــة دولــــــيــــــة ضــد 
إلــى  بــريــطــانــيــا بــتــوجــهــهــا أولا 
المنظمة الدولية لحظر الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي لاهــــاي تــطــالــب 
بتحقيق دولــــي تــكــون حــاضــرة 
فيه. وفي الأمس حذرت لندن من 
أنه لا يمكنها تجاهل «أسئلتها 
المــشــروعــة»، وذلـــك قــبــل ســاعــات 
من اجتماع مجلس الأمن الدولي 
لمناقشة هذه القضية التي تسبب 
توترا بدرجة غير مسبوقة بين 
الـــــشـــــرق والـــــغـــــرب مـــنـــذ الـــحـــرب 

الباردة.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافــروف خلال 
اجتماع حول الأمن في موسكو 
«نــــــصــــــرّ عــــلــــى إجـــــــــــراء تــحــقــيــق 
جـــوهـــري ومــــســــؤول». وأضــــاف: 
«لن يكون ممكنا تجاهل الأسئلة 
المـــشـــروعـــة الــتــي نــطــرحــهــا، كما 
أكـــــدت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لحظر 
الأسلحة الكيميائية في الاجتماع 
الــذي دعت إليه روسيا». وتابع 
لافروف «منذ فترة طويلة لم نر 
بــالمــبــادئ الأخلاقية  جهلا كــهــذا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وبــــالــــقــــانــــون 
الدولي»، مؤكدا «سنواصل الرد 
بطريقة مناسبة على الهجمات 
المعادية، لكننا نريد أيضا كشف 

الحقيقة».
الــجــاســوس  وأدى تــســمــيــم 
الــروســي الــســابــق وابــنــتــه يوليا 
في الرابع من مارس (آذار) على 
الأرض البريطانية، إلى سلسلة 
من إجراءات الطرد المتبادلة بين 
روسيا ودول غربية، شملت حتى 
الآن نحو ٣٠٠ دبلوماسي. وغادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
الـــســـتـــون وعـــائـــلاتـــهـــم فــــي وقـــت 
مبكر من الخميس مبنى السفارة 

في موسكو.
ودعــــــــــــت مـــــوســـــكـــــو الــــــــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأسلحة الكيميائية في لاهاي 
إلى عقد اجتماع لكنها لم تتمكن 
من إقناعها بإشراك روسيا في 
التحقيق. وقال السفير الروسي 
فــي المــنــظــمــة ألــكــســنــدر شولغين 
أن «الأقـــنـــعـــة ســـقـــطـــت»، مــشــيــرا 
إلى أن لندن وواشنطن صوتتا 
ضـــد الاقــــتــــراح الـــروســـي وكــذلــك 

و«بـــــانـــــقـــــيـــــاد ووفــــــــــق ضــــوابــــط 
الاتحاد الأوروبــي وحلف شمال 
الأطـــــلـــــســـــي»، الــــــــــدول الأعــــضــــاء 
فـــي الــتــكــتــلــين «وبـــعـــض حــلــفــاء 
الولايات المتحدة في آسيا». ست 
دول صوتت مع الاقتراح الروسي 
و١٥ ضــــده بــيــنــمــا امــتــنــعــت ١٧ 
دولـــة عــن التصويت. والأربــعــاء 
أعلن السفير الروسي لدى الأمم 
المــتــحــدة فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا أن 
روســـــيـــــا طـــلـــبـــت عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
لمجلس الأمــــن. وقـــال إن روســيــا 
تــرغــب فــي أن يتناول الاجتماع 
بالتحديد «رسالة رئيسة الوزراء 
البريطانية تــيــريــزا مـــاي» التي 
تتهم روسيا بتسميم سكريبال 
وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا. ورفــــــض الـــوفـــد 
الـــبـــريـــطـــانـــي أســــاســــاً الاقــــتــــراح 
الروسي الذي قدم بشكل مشترك 
مــــع إيـــــــران والــــصــــين: «مـــحـــاولـــة 

لتحويل الانتباه».
المــخــتــبــر البريطاني  وكــــان 
بـــــورتـــــن داون  فـــــي  يــــقــــع  الــــــــذي 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن ســــــالــــــزبــــــري فــي 
جنوب غربي إنجلترا أكد أنها 
مــادة «نوفيتشوك» التي تضر 
بالأعصاب وهي عسكرية ومن 
صــنــع ســوفــيــاتــي. لكنه اعــتــرف 
بـــأنـــه لا يــمــلــك الـــدلـــيـــل عــلــى أن 
هــذه المــادة صنعت في روسيا، 
مـــا يــنــاقــض تــصــريــحــات أدلـــى 
بها وزير الخارجية البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون فـــــي هــــذا 

الشأن.
وتــــصــــر مــــوســــكــــو عــــلــــى أن 
مـــادة مــثــل تــلــك الــتــي تــم تسميم 
سكريبال بها يمكن إنتاجها في 
«نحو عشرين بلدا في العالم». 
ومــــا زال ســكــريــبــال (٦٦ عــامــا) 
وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا (٣٣ عــــامــــا) فــي 
المستشفى. وقــال المستشفى إن 
وضـــع الابــنــة «يــتــحــســن بسرعة 
(...) ولم تعد في حالة حرجة»، 
خلافا لحالة والدها «المستقرة».

وقالت يوليا أمس الخميس، 
إنها في طريقها للتعافي في أول 
تصريح لها منذ الحادث. وقالت 
في بيان صدر من شرطة لندن: 
«أفـــقـــت مــنــذ أســـبـــوع وصــحــتــي 

تتحسن يوميا». وقالت: «هناك 
الــكــثــيــر الـــذيـــن لــهــم الــفــضــل في 
شفائي وأود أن أشكر خصوصا 
شــعــب ســـالـــزبـــري الــــذي قــــدم لي 
المساعدة، عندما كنت أنا ووالدي 

غير قادرين على الحركة».
الــروســي  وقـــال التلفزيون 
الــرســمــي ووكـــالـــة إنــتــرفــاكــس 
ـــــــروســـــــيـــــــة لــــــلأنــــــبــــــاء أمــــــس  ال
الخميس إن يــولــيــا سكريبال 
تحدثت هاتفيا مع ابنة عمها 
فــــــي روســــــيــــــا وقــــــالــــــت إنـــهـــمـــا 
يتعافيان وإنها تتوقع مغادرة 
قـــــريـــــبـــــا. وأورد  المـــســـتـــشـــفـــى 
التلفزيون الرسمي نبأ المحادثة 
وقــــــــــال إنــــــــه تــــســــلــــم تــســجــيــلا 
بـــــالمـــــحـــــادثـــــة مــــــن فـــيـــكـــتـــوريـــا 
سكريبال ابنة عم يوليا، لكنه 
لا يستطيع الجزم بمصداقية 
التسجيل. التسجيل يزعم أن 
يــولــيــا تــحــدثــت هــاتــفــيــا مساء 
الأربــعــاء مع فيكتوريا وقالت 
لها: «كل شيء على ما يرام. كل 
شــيء قــابــل لـــلإصـــلاح... كلانا 
يتحسن وعــلــى قــيــد الــحــيــاة». 
ولــدى سؤالها عن حالة أبيها 
قــالــت يــولــيــا وفــقــا للتسجيل: 
«كل شيء على ما يــرام. يأخذ 
الــــراحــــة الآن. هــو  قــســطــا مــــن 
نائم. صحتنا جيدة ولا نشكو 
مــن أي مشكلة.. ســأخــرج (من 
المــســتــشــفــى) قـــريـــبـــا». وقـــالـــت 
إنــهــا تــعــتــزم السفر  فيكتوريا 
إلى إنجلترا لمحاولة اصطحاب 

يوليا إلى روسيا.
قـــريـــبـــة يـــولـــيـــا ظــــهــــرت فــي 
بــرامــج حـــواريـــة مـــرات عـــدة بعد 
حادث التسميم. وظهرت الأربعاء 
أنـــدري لوغوفوي وديمتري  مــع 
كوفتون المشتبه به الرئيسي في 
مقتل العميل السابق الكسندر 
فــي بــريــطــانــيــا في  ليتفينينكو 
٢٠٠٦، وقالت للصحف الروسية 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري أنــــه 
لا يــمــكــن لــســكــريــبــال وابــنــتــه أن 
يــكــونــا قــد تسمما فــي منزلهما 
الــشــرطــة البريطانية  تــقــول  كــمــا 
لأن حــيــوانــاتــهــمــا الألــيــفــة كانت 
ستصاب أيضا في هذه الحالة.

خيارات روسيا في السياسة الخارجية محدودة إذا فشل الرهان على ترمب

حرب ساخنة «بلا قواعد» أخطر مما كانت عليه الحرب الباردة
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــــنــــوويــــة  ظــــــل شــــبــــح الــــــحــــــرب ال
مــخــيــمــا عـــلـــى الـــعـــالـــم حـــتـــى انــهــيــار 
الاتــحــاد السوفياتي عــام ١٩٩١؛ لكن 
تلك المواجهة بين الاتحاد السوفياتي 
المــتــحــدة ظــلــت محكومة  والــــولايــــات 
بمعاهدات الحد من التسلح والقمم 
بين قادة القوتين العظميين، وقواعد 
الاشتباك غير الرسمية. أما المواجهة 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي يــــصــــعــــب الـــتـــنـــبـــؤ 
بتحولاتها، فقد شبهها كونستانتين 
كوساتشيف رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، 
بــأنــهــا «حـــــرب بـــلا قــــواعــــد». ويــقــول 
كوساتشيف إن خطر حدوث خطأ في 
الاتصالات أو الحسابات أو تصاعد 
الموقف فجأة إلى حرب ساخنة، أكبر 
مما كانت عليه خلال الحرب الباردة 

الأصلية.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
الأسبوع، قال سيرغي لافروف وزير 
الخارجية الروسي، إن الوضع الحالي 
أســـوأ منه خــلال الــحــرب الــبــاردة بين 
الــشــرق والــغــرب بعد الــحــرب العالمية 
الثانية. وأضــاف: «آنــذاك تم الحفاظ 
على بعض القواعد والمظاهر. أما الآن 
فشركاؤنا الغربيون كما أرى الأمر... 
ضربوا بكل الأصول عرض الحائط».
وفي الأمس كرر لافروف تأكيده 
عـــلـــى خــــطــــورة الــــوضــــع بــــين الـــشـــرق 
والــــغــــرب، وذلـــــك خــــلال اجـــتـــمـــاع في 
مـــوســـكـــو مــــع الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا توماس 
جــريــمــنــجــر فـــي إطــــار اجــتــمــاع مــقــرر 
لمناقشة العلاقات الأوروبية الروسية. 
وســـــــارع جــريــمــنــجــر هــــو الآخــــــر إلـــى 
التأكيد على «الوضع الخطير» الذي 
تعيشه العلاقات بين الشرق والغرب. 
ا يوميا.  وقال إن العلاقات تزداد سوء
قــائــلا إن روســـيـــا تظل  ورد لافـــــروف 
منفتحة على تحسين أهداف اتفاقية 
هلسنكي الصادرة عام ١٩٧٥، الهادفة 
إلــــى تــحــســين الـــعـــلاقـــات بـــين الــشــرق 

والغرب.
وقــال فيودور لوكيانوف خبير 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة المـــــقـــــرب مــن 
الكرملين، في صحيفة «روسيسكايا 
غـــــــــازيـــــــــتـــــــــا» بـــــــعـــــــد قــــــــــــــــــــــرارات طـــــــرد 
الدبلوماسيين الأميركيين الأسبوع 
المـــــاضـــــي، فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل الإخــــبــــاري 
«رويترز»: «واشنطن هي من يرفع  لـ
لـــواء حــرب بـــاردة جــديــدة». وأضــاف 
لوكيانوف، الذي نبه النخبة الروسية 
إلى ضــرورة التأهب لعقوبات مالية 
شــامــلــة عــلــى غـــــرار الـــعـــقـــوبـــات على 
إيـــــران: «لا طــائــل مــن وراء الأمــــل في 
تحسن العلاقات، أو حدوث أي تقدم 

في أي مجال في المستقبل المنظور».

 استراتيجية بوتين الجديدة 
الاعتماد بدرجة أقل على ترمب

ظـــلـــت روســــيــــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
تعتبر دونالد ترمب الورقة الرابحة 
فــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا لــتــحــســين 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 

إلا أن مـــوســـكـــو أصـــبـــحـــت تــوشــك 
على اعتباره جذوة انطفأت نارها 
بــعــد مـــــرور ١٤ شـــهـــرا عــلــى تــولــيــه 
منصب الــرئــيــس الأمــيــركــي، وذلــك 
لـــعـــجـــزه عــــن تــحــقــيــق مــــا وعــــــد بــه 
الــعــلاقــات. كـــان ترمب  مــن تحسين 
قـــد اعــتــمــد عــلــى مــضــض عــقــوبــات 
جــديــدة عــلــى مــوســكــو فــي الصيف 
اتــهــامــات لروسيا  المــاضــي، بسبب 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 
عــام ٢٠١٦. وفــي الأســبــوع الماضي 
أيــــد طــــرد ٦٠ دبــلــومــاســيــا روســيــا 
وإغــــــلاق الــقــنــصــلــيــة الـــروســـيـــة في 
ســيــاتــل، بسبب تسميم جــاســوس 

روسي سابق في بريطانيا.
وبــــعــــد الـــــرهـــــان عـــلـــى تـــرمـــب، 
هوت العلاقات بين روسيا والغرب 
إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا، حــتــى أن 
الحديث بدأ يتردد عن حرب باردة 
جــديــدة. وأصبحت الخيارات أمام 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين لتغيير 
استراتيجيته والاعتماد بدرجة أقل 
على ترمب وقدرته على التأثير في 
آراء من حوله إزاء روسيا محدودة 
لــلــغــايــة، وهــــو يــســتــعــد لـــبـــدء فــتــرة 

ولاية جديدة.
القليلة  الـــخـــيـــارات  ومــــن هــــذه 
مــــوضــــع الاســــتــــكــــشــــاف، مـــحـــاولـــة 
تــوســيــع الانــقــســامــات فـــي صــفــوف 
الــغــرب بــاســتــمــالــة فــرنــســا وألمــانــيــا 
أو التقارب مع الصين والهند. غير 
أن مــوســكــو لا تـــــزال تــــرى الــعــلاقــة 
مـــع واشــنــطــن مــحــوريــة للسياسة 

الخارجية الروسية.
وقال سيرغي نارشكين رئيس 
المـــخـــابـــرات الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
يــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، إن «واشــــنــــطــــن 
أصــبــحــت تــركــز فــقــط عــلــى محاربة 
خطر روســي مزعوم لا وجــود له». 
وأضاف: «وبلغ ذلك أبعادا واكتسب 
خواص منافية للعقل، حتى أصبح 

مــن الممكن الحديث عــن عــودة أيــام 
الحرب الباردة السوداء».

 صقور ترمب

يقول محللون وأفراد على صلة 
وثيقة بأصحاب القرار في روسيا، 
إن قرار ترمب تعيين مايك بومبيو 
اللذين تعتبرهما  وجون بولتون، 
موسكو مــن أكــثــر الــصــقــور تشددا 
تجاه روسيا، في منصبين رفيعين 
في رسم السياسة الخارجية الشهر 
الماضي، أثار الاستياء في موسكو.

وتقول هذه المصادر إنه فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فــإن 
مـــوســـكـــو غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة لــتــغــيــيــر 
تـــــنـــــازلات أو  تـــقـــديـــم  مـــســـارهـــا أو 
إطـــــلاق مــــبــــادرات جـــديـــدة. ويــقــول 
المــقــربــون مــن أصــحــاب الــقــرار، كما 
نقلت عنهم «رويترز» في تحليلها 
الإخباري، إن روسيا ستستمر في 
التواصل إذا كانت الولايات المتحدة 
مستعدة لذلك؛ لكنها سترد بالمثل 
إذا واجــهــت مــزيــداً مــن التصرفات 
الــــعــــدائــــيــــة، مـــثـــل طــــــرد مــــزيــــد مــن 

الدبلوماسيين.
وقال أندريه كورتونوف الذي 
يــــرأس مــركــز أبــحــاث تــربــطــه صلة 
وثيقة بوزارة الخارجية الروسية: 
«كل ما بوسعنا أن نفعله هو إبقاء 
الــتــفــاوض،  الأبــــواب مفتوحة أمـــام 
والــتــريــث لــنــرى مــا ســيــحــدث. هذه 

هي وجهة النظر السائدة».
وبصفة خاصة تبقي موسكو 
أمـــام قمة محتملة  الــبــاب مفتوحا 
بــــين تـــرمـــب وبـــــوتـــــين، كـــــان تــرمــب 
قـــد اقـــتـــرحـــهـــا، كــمــا أنـــهـــا تــحــرص 
عـــلـــى إجـــــــراء مـــحـــادثـــات أمــيــركــيــة 
روســـيـــة حــــول تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
الاســتــراتــيــجــي الــــنــــووي، لــتــفــادي 
ســبــاق تــســلــح بــاهــظ الــكــلــفــة؛ لكن 

الــســيــنــاريــوهــات يتمثل في  أســــوأ 
سقوط العلاقات في دوامــة لا قرار 

لها.
 التطلع شرقاً والمحور

 الفرنسي الألماني
قـــال كــورتــونــوف إنـــه رغـــم أن 
تــحــســن الـــعـــلاقـــات مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة يــعــتــبــر احــتــمــالا بــعــيــدا، 
فــإن تحسين الــعــلاقــات مــع فرنسا 
وألمـــانـــيـــا يــعــتــبــر مــحــقــقــا «لــفــرص 
أهــم للاستثمار السياسي». وقد 
أشاد ديمتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملين «بالموقف البناء» 
الذي أخذته فرنسا، بعد أن أكدت 
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  بـــــاريـــــس أن 
إيمانويل ماكرون سيزور روسيا 
فـــي مــايــو (أيــــــار) رغــــم الـــتـــوتـــرات. 
وأثــنــى أليكسي بــوشــكــوف عضو 
مــجــلــس الاتـــحـــاد المــتــخــصــص في 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى قـــرار 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
دعـــم خــط أنــابــيــب الــغــاز الــروســي 
المقترح «نورد ستريم ٢». وسيربط 
هـــذا الــخــط بـــين ألمــانــيــا وروســـيـــا، 
مـــــن دول أخـــــرى  المــــــخــــــاوف  رغــــــم 
مـــن أعـــضـــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
تـــخـــشـــى أن يـــضـــر بــــأمــــن الـــطـــاقـــة 
فــي الاتــحــاد. وقـــال لوكيانوف إن 
على موسكو أن تعمد إلى تدعيم 
عــلاقــاتــهــا مـــع بــكــين ودلـــهـــي؛ لأن 
لهما «حرية المناورة» على المسرح 
الــعــالمــي، ولــيــســتــا عــرضــة للتأثر 
بالضغوط الغربية على روسيا. 
وتـــعـــتـــقـــد مــــوســــكــــو بـــــــأن الــــورقــــة 
الــتــي تملكها  الـــوحـــيـــدة  الـــرابـــحـــة 
إزاء واشنطن هي ترمب الذي بدا 
في عيون الروس أنه يمارس لعبة 
لروسيا  فيطلق  الأدوار،  تقسيم 
بصيصا من الأمل في الوقت الذي 
يــتــشــدد فــيــه الــكــونــغــرس وإدارتــــه 

مــــع مـــوســـكـــو. وتــــــرى روســــيــــا أن 
ترمب رهينة المؤسسة السياسية 
الأميركية التي تتهمها بتقليص 
المساحة التي يمكنه المناورة فيها 
بالتركيز على التحقيق الخاص 
في إمكانية تواطؤ مستشاريه مع 
مــوســكــو، ومـــا تــقــول روســيــا إنها 
اتهامات زائفة بشأن تدخلها في 

السياسة الأميركية.
وقــــد تــكــشــف شـــعـــور روســيــا 
بـــخـــيـــبـــة الأمـــــــــل فـــــي تـــــرمـــــب عــلــى 
مـــراحـــل. فــقــد اســتــقــبــلــت مــوســكــو 
بالاستياء قرار ترمب شن هجوم 
صــــــاروخــــــي عــــلــــى قـــــاعـــــدة جـــويـــة 
سورية، وإسقاط قنبلة ضخمة في 
أفغانستان، والتمسك بسياسات 
تـــرجـــع إلــــى عــهــد الـــرئـــيـــس بــــاراك 
أوبــامــا، بسبب ضم روسيا لشبه 
جزيرة القرم من أوكرانيا، وتشدد 
التصريحات حتى وقت قريب فيما 

يتعلق بكوريا الشمالية.
وبــدأت الفرحة الأولية بفوزه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات تـــتـــبـــدد، لــيــحــل 
مـــحـــلـــهـــا شـــــعـــــور الـــــحـــــيـــــرة، حــين 
قـــــرر الــــرجــــل الــــــذي يـــأمـــل الـــــروس 
فــــي أن يـــضـــع نـــهـــايـــة لــلــعــقــوبــات 
الأميركية إعــادة فــرض العقوبات 
مرغما. وكان قراره تأييد طرد ٦٠ 
دبلوماسيا روسيا بسبب قضية 
تسميم الجاسوس الروسي نقطة 

متدنية جديدة.
وقــــــــــــــال ديـــــــمـــــــتـــــــري تــــريــــنــــين 
الضابط السابق برتبة كولونيل 
فـــــي الـــجـــيـــش الــــــروســــــي، ومـــديـــر 
مركز «كارنيغي موسكو» عن هذا 
الــــقــــرار: «عـــلـــى نــحــو مــتــزايــد تقل 
أهمية الدبلوماسية في العلاقات 
بــين روســيــا والــولايــات المتحدة». 
وأضــــــــاف: «يــــبــــدو أن الــــوقــــت هــو 
وقــــــت الـــــضـــــرب والـــــــــرد والإعـــــــــداد 
لمـــــعـــــركـــــة». واعـــــتـــــبـــــرت صــحــيــفــة 
إلكترونية روسية تعد مقربة من 
الــروســيــة، موافقة  الــرئــاســة  إدارة 
تـــرمـــب عـــلـــى قــــــــرارات الــــطــــرد فـــألا 
سيئا لعلاقته مــع بــوتــين. وقالت 
لــم تكن  صحيفة «فــزغــلــيــاد»: «إذا 
١٤ شهرا بعد تولي ترمب منصبه 
قد أتاحت له حرية المــنــاورة، فمن 
الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
حــصــولــه عــلــيــهــا فــيــمــا تــبــقــى من 

فترته الرئاسية». 
وقــد تلقت موسكو بصيصا 
من الأمل من مكالمة ترمب الهاتفية 
الـــتـــي هـــنـــأ فــيــهــا بـــوتـــين بـــإعـــادة 
انــتــخــابــه، ومـــا ردده عــن قــمــة بين 
الجانبين في المكالمة ذاتها، وبيانه 
الــذي قــال فيه إنــه سيكون «شيئا 
عظيما» إذا ربطته «علاقة جيدة 
جــدا» ببوتين. وقــال كورتونوف: 
«من الناحية النظرية يمكن للمرء 
أن يتخيل أنه إذا استطاع الرئيس 
ترمب بطريقة ما أن يخلص نفسه 
مـــن مـــزاعـــم الـــتـــواطـــؤ مـــع روســيــا، 
فربما يخرج من القفص ويمارس 
القليل من الحكم الذاتي، في إعادة 
بناء تلك العلاقة». وأضاف: «لكن 

هذه الآمال في غاية الضآلة».

مشاركون في مؤتمر الأمن الدولي في موسكو يشاهدون على شاشة ضخمة مقاتلة حربية روسية 
تسقط صواريخها على أهداف سورية (أ.ب)

لافروف خلال الاجتماع أمس (ا.ب)
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بريد القراء

ما بعد القدس عن الخيار القومي في ذكرى تأسيس {البعث}!
مضى ردح من الزمن كانت فيه 
فلسطين بقدسها وقضيتها، «قضية 
العرب المركزية»، أو الأولى في رواية 

أخرى! لكنه زمن مضى.
حــــين أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب عن قــراره نقل سفارة 
بـــلاده مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، ثار 
بـــعـــض الــــغــــبــــار الإعـــــلامـــــي الـــعـــربـــي 
الـــــذي ســـرعـــان مـــا هــــدأ لــيــكــشــف عن 
تــراجــع فلسطين والـــقـــدس فــي وعــي 

«الجماهير» وأولوياتها.
بــــعــــض المـــعـــلـــقـــين الـــــعـــــرب عــلــى 
تحت يومها على 

ُ
الــتــي ف الــشــاشــات 

مصراعيها، بشرنا أن «الجماهير» 
ستنزل إلى الشوارع وأن الفلسطينيين 
سيهبون في انتفاضة صاعقة تقلب 
المـــوازيـــن وتــعــيــد تــرتــيــب الأولـــويـــات 
التي اختلت منذ عملية حرية العراق 
٢٠٠٣ التي قادتها واشنطن لإسقاط 
نــظــام صـــدام حــســين، قبل أن ينتهي 

العراق بلا صدام وبلا حرية!
لــــم يـــخـــرج الــــنــــاس. لــــم يــقــطــعــوا 
يــومــيــاتــهــم مـــن أجــــل الــــقــــدس. حتى 
الإســلامــيــون، ســنــة وشــيــعــة، اكتفوا 
بــعــراضــات مسرحية هزيلة كــزيــارة 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــاوي الـــــــعـــــــراقـــــــي قـــيـــس 
الـــخـــزعـــلـــي إلــــــى حــــــــدود لـــبـــنـــان مــع 
إسرائيل، وتبجحه بالتحرير الآتي 
وبــاســتــعــداده للمشاركة فــي القتال 
جنباً إلى جنب مع ميليشيا «حزب 
الــــلــــه». وهــــــذه المــيــلــيــشــيــا الأخــــيــــرة، 
صاحبة الصوت الأعلى عن القدس، 
كـــــانـــــت تـــتـــســـلـــى بـــــــإعـــــــادة تـــعـــريـــف 
الجغرافيا، فتارة ترسم للقدس طريقاً 
يــمــر إلــيــهــا مـــن الــقــصــيــر الـــســـوريـــة، 
وطــــوراً مــن حــلــب أو غــوطــة دمــشــق، 
وفــي الأحـــوال جميعاً كانت الطريق 

تمر عبر بحيرة الدم السورية.
ســـبـــق لــلــخــمــيــنــي أن بـــــدأ لــعــبــة 
الجغرافيا هذه، فكانت طريق القدس 
أيــامــهــا تــمــر مـــن كـــربـــلاء، إلـــى حيث 
يوفد الفتية الإيرانيون إلى موت أكيد 
ومحكم لا حصة للقدس فيه إلا الاسم 

والدعاية.
وســــبــــق لـــلـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي 
ياسر عرفات أن مررها من جونية، 
«عـــاصـــمـــة» لــبــنــان المــســيــحــي خــلال 
الحرب الأهلية التي لا يمكن فصلها 
عن كونها في جانب رئيسي منها، من 

إفرازات القضية الفلسطينية.
أما حركة حماس فقررت أن طريق 
الــقــدس تــمــر حكماً عــلــى جــثــة حركة 
فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية 
وعبر حكومة غــزة وحدها لا شريك 
لها، قبل مصالحة مــهــزوزة تحتاج 
إلــى مصالحات يومية فرعية تعزز 

صمودها الصعب.
الــقــضــيــة الفلسطينية  وصــــارت 
ســـبـــبـــاً لـــتـــأجـــيـــل الـــتـــنـــمـــيـــة وســـبـــبـــاً 
لإحالة الحريات إلى التقاعد ولإقامة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــطـــويـــلـــة فــــي غــرفــة 
الانتظار. يهرب بها وعبرها صدام 
حسين، أو يــحــاول، من نتائج غزوه 

الأحمق للكويت.
أمـــا آخـــر الــهــاربــين بــهــا وعبرها 
وأكثرهم مدعاة للسخرية فهو عبد 
الملك الحوثي، الذي لم يلفته أنه فيما 
كان يرغي ويزبد حول القدس، كانت 
صواريخ ميليشياه الإيرانية تنطلق 
بــاتــجــاه الـــريـــاض وخــمــيــس مشيط 

وجازان ونجران.
وتـــــــهـــــــرب بــــــالــــــقــــــدس وعــــبــــرهــــا 
الشريحة الأكبر من النخبة العربية 
التي لا تريد أن تصارح الناس حول 
حقيقة أن القدس لن تعود موحدة، 
حـــيـــث إن كـــامـــل الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة 
والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة المــســتــنــدة إلــى 
قرارات وبيانات أممية تقوم على مبدأ 
إلــى قــدس غربية عاصمة  تقسيمها 
لإســرائــيــل وشــرقــيــة عــاصــمــة لــدولــة 
فلسطين. وهـــذا بالمناسبة منطوق 
مــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة بـــيـــروت - 
٢٠٠٢ والتي تنادي بالقدس الشرقية 
لــدولــة فلسطين. ولــعــل هذا  عاصمة 
المعطى، وليس الهبة الشعبية التي 

لـــم تـــــأتِ، هـــو الــــذي قــــاد إلــــى إجــمــاع 
دولـــي فــي مجلس الأمـــن على رفض 
قرار ترمب بشأن القدس، باعتبار أن 
الإجراءات الأحادية الأميركية تقوض 
فرص السلام القائم على أساس حل 

الدولتين.
ويتغطى بالقدس وتحريرها من 
لا يريد أن يفتح المخيلة على حلول أو 
اقتراحات خارج الخطاب الدوغمائي، 
كأن تكون المدينة مدينة معولمة، أي 
مدينة دولية مفتوحة تتعايش فيها 
الأديان الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية 
والمسيحية والإسلام، والتي يتصارع 
بعض أتباعها على مقدساتهم فيها.
فـــائـــض  أن  نـــنـــتـــبـــه  أن  لــــنــــا  آن 
الاستثمار في رمزية القدس الموحدة 
لـــم يـــــؤدِ فـــي الـــواقـــع إلا إلــــى ســقــوط 
عواصم عربية الواحدة تلو الأخرى. 
فإيران التي تزايد على العرب بعنوان 
القدس، تعلن بدورها أنها تحتل أربع 
عواصم عربية هي دمشق وبيروت 
وصــنــعــاء وبــغــداد. أيــاً كــان منسوب 
الادعــــاء فــي مثل هــذا الــتــصــريــح، إلا 
أنه يحرض على التفكير في أسباب 
الــتــســاهــل مـــع احـــتـــلال إيــــــران لــبــلاد 
الــعــرب والاســتــنــفــار الــدائــم فــي وجــه 
إسرائيل!! لا ينطوي هذا الكلام على 
الــتــي لا يوجد  أي تبرئة لإســرائــيــل، 
فـــيـــهـــا شــــريــــك حــقــيــقــي لــــســــلام مــنــذ 
الـــوزراء إسحق رابين  اغتيال رئيس 
عام ١٩٩٥. ولكنه وبصراحة ينطوي 
عـــلـــى رغـــبـــة فــــي إعـــــــادة تـــعـــريـــف مــن 
الــعــدو، وتحديث قائمة الأعـــداء  هــو 
وأســـبـــاب الـــعـــداوة مــقــرونــة بخطاب 

واضح حول تصورات الحل.
المــــلــــل مــــن الاســــتــــخــــدام الـــــــرديء 
للقدس لا يلغي أحقية الفلسطينيين 
بدولة، ولا يقلل من عدالة قضيتهم، 
ولا يتراخى مع حقهم في أن يكونوا 
مــمــثــلــين فـــي هـــذه المــديــنــة الــتــعــدديــة 
وشــــــركــــــاء أصــــلــــيــــين فـــــي نــهــوضــهــا 
وســـط انــهــيــار كــبــريــات مـــدن الــعــرب 
من بغداد إلى حلب ودمشق، مروراً 
بالانهيارات الجزئية ولكن العميقة 
في بيروت. إنما الإشــارة الفجة إلى 
الملل من الاستخدام الرديء للقدس، 
 لنا من القدس إلا 

َ
سببها أنه لم يبق

هذا الاستخدام الرديء والدوغمائي 
لسؤال يحتاج دوماً للابتكار.

يذهب كثيرون إلى اعتبار يوم 
تأسيس حزب البعث، في السابع 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، يـــــوم شـــؤم 
عربي، ربطاً بالحالة المأسوية التي 
وصلت إليها مجتمعاتنا، وخاصة 
في سوريا والعراق، منذ توسلت 
طغمة عسكرية انقلابية، العقيدة 
الـــقـــومـــيـــة، لــتــســويــغ اســـتـــبـــدادهـــا 

وفسادها.
والــنــتــيــجــة، تــشــويــه الـــروابـــط 
الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة، وتــكــريــس 
ولاءات متخلفة تفيض بالانتهازية 
والــــشــــوفــــيــــنــــيــــة والاحـــــتـــــقـــــانـــــات 
المــذهــبــيــة، يــحــدوهــا عــنــف وفــســاد 
منفلتان، وفشل في وقــف تدهور 
المجتمع ومعالجة أزماته، تكللت 
بـــاســـتـــجـــرار كــــل وحــــــوش الأرض 
لاستباحته، وإيصاله إلى درك لا 
يحتمله عقل أو ضمير من الخراب 

والضحايا والمشردين.
والنتيجة أيضاً، أن يهزأ وزير 
خــارجــيــة تــركــيــا مــولــود جــاويــش 
أوغلو بالعرب، عبر كلمات تنضح 
بغطرسة إمــبــراطــوريــة عثمانية، 
خلال رده في مؤتمر ميونيخ على 
تحفظ مــنــدوب الجامعة العربية 
عـــلـــى حـــــرب عـــفـــريـــن! وأن يــفــاخــر 
قادة إيران بأنهم باتوا يتحكمون 
بأربع عواصم عربية، ويقرر علي 
أكبر ولايتي بعنجهيته المعهودة، 
ونيابة عن الشعب العراقي، حظر 
وصــول الشيوعيين والليبراليين 
إلــــــــــى الــــــحــــــكــــــم، بــــيــــنــــمــــا تــــتــــوغــــل 
إســرائــيــل عميقاً فــي الـــدم والــحــق 
الفلسطينيين، وتستثمر التردي 
الــعــربــي لــقــضــم الـــقـــدس وأراضــــي 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، الأمـــــــــر الــــــذي 
يــذكــرنــا بـــصـــورة قــديــمــة لمـــا عــرف 
«تـــركـــة الـــرجـــل المــــريــــض»؛ حيث  بــــ
كانت المجتمعات العربية ضعيفة 
ومنهكة وتتنازع السيطرة عليها 
أطــــــــراف اســـتـــعـــمـــاريـــة خـــارجـــيـــة، 
مــســتــبــيــحــة أرضــــهــــا ومـــقـــدراتـــهـــا 

وحيوات أبنائها.
فـــــي المـــــاضـــــي، حـــمـــل ثـــلـــة مــن 
المثقفين العرب لم يعشش اليأس 
والإحــــــبــــــاط فـــــي نـــفـــوســـهـــم، لـــــواء 
مــنــاهــضــة هــــذا الـــضـــيـــم، ولـــجـــأوا 
إلــى الفكر القومي لتغذية نضال 

تـــــحـــــرري نـــجـــح فــي 
طــــــــــرد المــــســــتــــعــــمــــر، 
والـــتـــأســـيـــس لــبــنــاء 
أوطــــان حــــرة، إلا أن 
غالبية الأنظمة التي 
قامت بعد الاستقلال 
استغلت هــذا الفكر 
لمــــآربــــهــــا الـــخـــاصـــة، 
وســـخـــرت شــعــاراتــه 
عن الوحدة العربية 
وتـــحـــريـــر فــلــســطــين 
لــتــعــزيــز ســلــطــانــهــا 
واســــــــتــــــــئــــــــثــــــــارهــــــــا 

بالامتيازات والمغانم، الأمــر الذي 
عمّق أزمات مجتمعاتنا السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وأبـــقـــاهـــا رهــيــنــة 
للتخلف والعجز وللأقوى إقليمياً 

ودولياً.
المقارنة والمقاربة بين الماضي 
والــــحــــاضــــر، مــــع حـــفـــظ الــــفــــوارق، 
تــــظــــهــــر مـــــــــدى حــــاجــــتــــنــــا الـــــيـــــوم 
لــخــيــار قــومــي جــديــد غــنــي بعمقه 
الــحــضــاري، وبقيم الديمقراطية، 
وحقوق الإنسان، يصعب من دونه 
إحــيــاء الأمــل مــجــدداً فــي الخلاص 
والــــتــــغــــيــــيــــر، وتــــوجــــيــــه الأجــــيــــال 
العربية نحو التعاضد والتكافل 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة 

والاستحقاقات الحضارية.
صــحــيــح أن الـــهـــم الـــقـــومـــي لم 
لــثــورات الربيع  يكن سبباً حــافــزاً 
العربي؛ لكنه كان حاضراً بقوة في 
تواترها وتماثل شعاراتها وصور 
التضامن بين أبنائها، ولنقل في 
تــشــابــه دوافــــع انــطــلاقــهــا رداً على 
ما آلت إليه أحوالنا من قهر وتردٍ، 
والأهم في خصوصية تموضعها 
ضــد أنظمة استبدادية، استندت 
إلـــى الــفــكــر الــقــومــي فـــي وصــولــهــا 
إلــــى الــســلــطــة، واتـــحـــدت أدواتـــهـــا 
القمعية، كأنها في معركة واحدة، 
لإجهاض تطلعات الناس وآمالهم.

الاســـــتـــــنـــــجـــــاد بــــفــــكــــر قــــومــــي 
تعضده قيم الحرية والكرامة ليس 
الــهــواء أو أمنية فارغة  ضرباً فــي 
أو نوعاً من تقليد الماضي؛ بل هو 
الخيار الأجـــدى لمعالجة الانهيار 
العربي الراهن، إنْ لجهة دوره أولاً 
في مناهضة تفاقم ظواهر العنف، 

ولـــــــغـــــــة المــــــكــــــاســــــرة 
والغلبة التي تفشت 
فـــــي بـــــلادنـــــا، ربـــطـــاً 
بما يضفيه انتماؤه 
لــــلــــبــــيــــت ذاتــــــــــــه مـــن 
مشروعية وجــدوى 
فــــــي نــــقــــد وتــــعــــريــــة 
أنــظــمــة تــلــطــت وراء 
الشعارات القومية؛ 
لــتــنــحــدر كــلــيــاً نحو 
الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــوريــــــة 
والــــــدولــــــة الأمـــنـــيـــة، 
وتــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــوّغ مــــــن 
أجــــــــل الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـطـــوتـــهـــا 
وفسادها، قتل مواطنيها وتدمير 
مجتمعاتها، وربطاً بقدرته على 
الـــتـــعـــبـــئـــة لـــلـــحـــد مـــــن الـــتـــدخـــلات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي شـــؤونـــنـــا، وردع 
هــــذا الـــتـــنـــازع المـــســـعـــور، إقــلــيــمــيــاً 
ودولــيــاً، للسيطرة على مصيرنا 

ومقدراتنا.
وثـــانـــيـــاً، لـــــــدوره المــــجــــرب فــي 
مــحــاصــرة جــمــاعــات تــحــمــل رايـــة 
الإســـــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي، وتـــــســـــوّغ 
لنفسها قهر مجتمعاتنا وتفتيتها 
ديــــنــــيــــاً وطــــائــــفــــيــــاً، وغـــالـــبـــيـــتـــنـــا 
تتذكر نــجــاح الخيار القومي في 
مــخــتــلــف بـــلـــدان المـــشـــرق الــعــربــي، 
مــصــر وســـوريـــا والـــعـــراق ولــبــنــان 
وفلسطين، في التصدي للتطرف 
الأصــــــــولــــــــي وحــــــــركــــــــات الإســـــــــلام 
السياسي وهزيمتها، بما في ذلك 
الارتقاء بالدين نحو أفقه الروحي 
بـــعـــيـــداً عـــــن مــســتــنــقــع الـــســـيـــاســـة 
وآثامها، وتالياً نجاحه في كسب 
فــئــات شعبية واســعــة كــانــت تجد 
فــي الــخــيــار الــديــنــي بــديــلاً ومــلاذاً 
روحــيــاً، يعينها على مواجهة ما 

تكابده من قهر وفقر.
وثـــالـــثـــاً، لأنــــه الـــخـــيـــار الأقــــدر 
الــديــمــقــراطــي والإنــســانــي  ببعديه 
على التعامل الصحي مع التعددية 
والــــتــــنــــوع الإثـــــنـــــي والــــديــــنــــي فــي 
مجتمعاتنا، بما فــي ذلــك تعرية 
أطراف تروّج للعصبيات القومية 
والــتــطــرف الآيــديــولــوجــي الأعمى، 
وتــبــيــح لنفسها مــمــارســة الإلــغــاء 
والإقــصــاء والاعـــتـــداء على حقوق 
الآخــريــن وحــريــاتــهــم. والأهـــم لأنه 

الـــذي يستمد مشروعيته  الخيار 
وقــــــوتــــــه مــــــن مـــــعـــــانـــــاة مـــشـــتـــركـــة 
المــقــهــورة، ومن  للشعوب العربية 
تفاغر وحدة مصيرها، وخلاصها 
فـــــي إرســــــــــاء قــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمواطنة التي تساوي بين البشر، 
بغض النظر عن جنسهم ودينهم 
وعــقــيــدتــهــم وإثــنــيــتــهــم، مـــا يبيح 
تفسير انتماء غالبية رواد الفكر 
الـــقـــومـــي إلــــى الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة، 
بــصــفــتــه خـــيـــارهـــم لـــلارتـــقـــاء إلـــى 
مجتمع لا يكونون فيه مواطنين 
من الدرجة الثانية، كما كان حالهم 

إبان مرحلة السلطنة العثمانية.
الــلــجــوء إلـــى الــحــافــز الــقــومــي 
لـــــلـــــرد عــــلــــى انــــحــــطــــاط المـــجـــتـــمـــع 
وأزمــــاتــــه المــســتــعــصــيــة هـــو خــيــار 
قــديــم عــرفــتــه شــعــوب كــثــيــرة عبر 
التاريخ؛ تجارب اليونانيين ضد 
أعــدائــهــم، ثــم الــفــرنــســيــين والألمـــان 
والإيـــطـــالـــيـــين، وأخــــيــــراً الــشــعــوب 
الــــتــــي انـــــضـــــوت تــــحــــت مـــــا ســمــي 
المنظومة الاشتراكية، حيث تغذت 
بـــالـــروح الــقــومــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
للتحرر والانــفــكــاك مــن الشمولية 

السوفياتية.
لا يـــكـــاد الـــتـــاريـــخ يــنــتــهــي في 
زمن إلا ويبدأ مجدداً في زمن آخر، 
وإذا كان حصاد الشعارات القومية 
البعثية البراقة طيلة عقود لم يكن 
إلا الــهــزائــم والانـــكـــســـارات ومــزيــد 
من التردي والفساد وقهر الإنسان 
فـــي ظل  فــقــد آن الأوان،  وإفــــقــــاره، 
التعقيدات التي راكمتها سنوات 
الاســـــتـــــبـــــداد والــــــثــــــورة المـــــضـــــادة، 
لإزالــة هذا المستنقع الآســن، وفتح 
صيرورة قومية جديدة، لعل أهم 
ما فيها تقدم دور العرب الأحــرار 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، وصــيــاغــة 
مستقبلهم دون إقصاء أو وصاية، 
تحدوها تعرية كافة الالتباسات 
الـــتـــي أحــــاطــــت بـــالـــفـــكـــر الـــقـــومـــي، 
مـــن انـــدفـــاعـــات شــوفــيــنــيــة بــالــغــة 
الــخــطــورة ارتــكــبــت بــاســمــه، ومــن 
مـــمـــارســـات دأبــــت عــلــى تعميمها 
قـــــــــوى الاســـــــتـــــــبـــــــداد، لـــتـــشـــويـــهـــه 
وتحويله إلى آيديولوجيا مغلقة 
ومــفــرغــة مـــن أي بــعــد إنــســانــي أو 

حضاري.
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نديم قطيشأكرم البني

العقيدة القتالية البريطانية الجديدة تبدو مألوفة
تــتــعــلــق الــــحــــرب الـــحـــديـــثـــة، فــي 
جــــــزء مـــنـــهـــا، بــــمــــهــــارات الـــتـــســـويـــق. 
ولذلك، وفي تقرير استعراض قدرات 
الأمــــــن الـــقـــومـــي، تـــخـــيـــرت الــحــكــومــة 
البريطانية اسماً جــديــداً، وعصرياً، 
ومفعماً بالتقنية هو: «استراتيجية 
الانـــدمـــاج». وربــمــا كــان السبب وراء 
ذلـــــــك، جـــزئـــيـــاً، هــــو الــــنــــأي بــالــنــفــس 
عـــن اســـم «الـــحـــرب المــخــتــلــطــة»، الـــذي 
كــثــر اســتــخــدامــه فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
لتوصيف القتال الروسي اليوم. ورغم 
أن الفارق غامض بعض الشيء فإنه 

مهم للغاية.
يـــقـــول مـــــارك غــالــيــوتــي، الــخــبــيــر 
فــي الـــشـــؤون الــبــريــطــانــيــة الــروســيــة، 
كاتباً في إحدى المدونات التي أطلقت 
المـــصـــطـــلـــح المـــفـــتـــقـــر لـــلـــدقـــة «عـــقـــيـــدة 
غيراسيموف» (مما سبب الندم الكبير 
لــلــمــؤلــف): «لــنــدعــوهــا بــاســم الــحــرب 
غــيــر الــخــطــيــة، (وهـــو مــا أفــضــلــه)، أو 
الحرب المختلطة، أو الحرب الخاصة. 
إن العمليات الروسية أولاً فــي شبه 
القرم، ثم في شــرق أوكرانيا،  جزيرة 
أظهرت أن موسكو تركز بشكل متزايد 
على أنماط جديدة من العمليات ذات 

الثقل السياسي في المستقبل».
وكان الخبير غاليوتي يشير إلى 

خطاب الجنرال فالري غيراسيموف، 
رئــــيــــس الأركــــــــــان الــــعــــامــــة بــالــجــيــش 
الــروســي، الـــذي ألــقــاه فــي عــام ٢٠١٣، 
وفــــــي خـــطـــابـــه هـــــــذا، عـــمـــد الـــجـــنـــرال 
الـــروســـي إلــــى تــحــلــيــل اســتــراتــيــجــيــة 
الحرب الغربية المزعومة، مستخدماً 
الـــدعـــايـــة والــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة في 
إضــــعــــاف قـــــــدرات الـــخـــصـــم، تــمــهــيــداً 
لاتخاذ الإجراءات العسكرية بواسطة 
الـــقـــوات الــخــاصــة ومــعــاونــة شــركــات 
الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــســــكــــريــــة الــــخــــاصــــة، 
والمعارضة الداخلية. وقال إنه ينبغي 
على روسيا استباق هذه الجهود بدلاً 

من محاولة استنساخها.
تــهــدف «استراتيجية الانــدمــاج» 
الــقــدرات  إلــى «اســتــخــدام  البريطانية 
الأمــــنــــيــــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، والـــنـــفـــوذ 
الــســيــاســي فـــي تــحــقــيــق الـــقـــدر الأكــبــر 
مــــن الـــتـــأثـــيـــر فــــي حـــمـــايـــة أهــــدافــــنــــا، 
وتــعــزيــز وتــرســيــخ الأمـــن الــقــومــي في 
البلاد، وإنجاز الأهــداف الاقتصادية 
والسياسية. وأحد هذه الأهداف يكمن 
في مواجهة النمط الراسخ من عدوان 
الـــروســـيـــة. وحـــتـــى الآن، فــإن  الـــدولـــة 
هذا العدوان يحمل طبيعة الاجتياح 

الكبير والمستمر».
مــــــن الأفـــــكـــــار  الـــــعـــــديـــــد  غــــيــــر أن 

المطروحة تماثل تلك التي نوقشت من 
قبل في روسيا خلال الجزء الأول من 
العقد الحالي: تحديث القوات المسلحة 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى قــــــدرات الانــتــشــار 
الــقــدرات السيبرانية  الــســريــع، وبــنــاء 
القوية، وزيــادة تجنيد المتخصصين 
في التكنولوجيا للخدمات الحكومية، 
وتوسيع النفوذ الدولي عبر الإعلام 
الــوطــنــي والمــنــظــمــات الـــقـــوة الــنــاعــمــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وتحسين الاتصالات الداخلية بأجندة 
الأمن القومي، وتقوية جهود مكافحة 
الدعاية المــضــادة، وزيـــادة المساعدات 
التنموية الأجنبية إلى الدول والمناطق 
الضعيفة. وكـــل شـــيء - مــن الابــتــكــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة، 
والــــقــــدرات الــعــســكــريــة، والمـــســـاعـــدات 
الأجـــنـــبـــيـــة - هــــو جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الأجـــنـــدة الأمــنــيــة، عــلــى غــــرار مـــا هو 
وارد فــي استراتيجية الأمــن القومي 
لـــعـــام ٢٠١٥، إذ تــعــبــر عن  الـــروســـيـــة 
منهج شمولي، أو منهج مختلط إن 
أردت تسميته. وهـــذه مسألة دلالات 

لغوية ليس إلا.
الــقــوى المتنافسة إضفاء  تــحــاول 
الطابع الدفاعي على استراتيجيتها 
الـــدوام، وفــي السنوات الأخيرة،  على 

الــحــق في  كـــل  المــتــحــدة  كـــان للمملكة 
الـــزعـــم بـــذلـــك أكـــثـــر مـــن روســــيــــا. فــإن 
كانت المملكة المتحدة قد شاركت في 
العمليات العسكرية الأجنبية، فلقد 
كان ذلك تحت دعوة الولايات المتحدة 
بــالــنــســبــة للعمليات  أمـــا  وإشـــرافـــهـــا. 
التقليدية، فلم تنفذ  العسكرية غير 
المملكة المتحدة أي هجمات سيبرانية 
مـــعـــروفـــة، ولــــم تــســلــح هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية (التي يتوقف استقلالها 
نظرياً على ضمانات الميثاق الملكي) 
بالمتخصصين والخبراء على النحو 
الذي فعلته روسيا مع شبكة روسيا 
الــيــوم الإخـــبـــاريـــة، كــمــا أن بريطانيا 

لــــــم تــــســــتــــخــــدم قـــــــــوات المـــــرتـــــزقـــــة فــي 
الصراعات التي خاضتها قط. ولم تقم 
بريطانيا مــؤخــراً بتسميم أي عميل 
أجنبي مـــزدوج سابق على الأراضــي 
الأجــنــبــيــة بــاســتــخــدام غـــاز الأعــصــاب 
الــعــســكــريــة مثل  ذي الاســـتـــخـــدامـــات 
«نوفيشوك»، والمستخدم في الهجوم 
الأخير على العميل الروسي السابق 
سيرغي وابنته يوليا سكريبال في 

الشهر الماضي.
ولذلك، كان لدى وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون بعض 
المـــبـــررات الــتــي تــســوغ لــه الــقــول: «كــل 
الفارق بين  ما تريدون معرفته حــول 
بريطانيا الحديثة، وحكومة فلاديمير 
بوتين هو أنهم يصنعون (نوفيشوك) 
فــي مــوســكــو، وأنــنــا نصنع السيوف 
المضيئة في لندن». (وتشير السيوف 
المضيئة إلى آخر أفلام حرب النجوم 

التي أنتجت في المملكة المتحدة).
جــاء التغير في الموقف الروسي 
مــن المــوقــف الــهــادئ فــي فــتــرة مــا بعد 
الحرب الباردة، إلى المواقف العدائية 
نــتــيــجــة إقــــنــــاع الـــحـــكـــومـــة فــــي عــهــد 
فلاديمير بوتين الشعب الروسي بأن 
كل ما صنعته الحكومة هو جزء من 
الأمن القومي للبلاد. ولقد كان قادراً 

المــبــادرات الاقتصادية،  على توحيد 
والــتــكــنــولــوجــيــة، والإعـــلامـــيـــة تحت 
مظلة كبيرة من الأمن القومي، ولإقناع 
الشعب الروسي بأنهم في حاجة إلى 
مــداومــة مراقبة الأعـــداء الخارجيين. 
وتــقــبــل الــشــعــب مـــا كــانــت تــخــبــره به 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي تحولت جميع 
مــجــالات الــحــيــاة فــي روســيــا تقريباً 
إلى أدوات في لعبة التسلح القميئة.

تملك المملكة المتحدة ديمقراطية 
تــاريــخــيــة وعــمــيــقــة، ووســـائـــل إعـــلام 
تــعــدديــة ومستقلة بــصــورة لا يمكن 
الـــتـــلاعـــب بـــهـــا بـــســـهـــولـــة. ولـــكـــن نــيــة 
فــي صــيــاغــة استراتيجية  الــحــكــومــة 
القوة الناعمة عبر مختلف قطاعات 
الــحــكــومــة تــشــيــر إلـــى تــطــلــعــات لندن 
لــتــضــخــيــم رســـالـــتـــهـــا المــعــلــنــة وبــــأي 
وســـيـــلـــة مــمــكــنــة. وتــتــعــهــد الــوثــيــقــة 
باحترام استقلال الخدمات العالمية 
لهيئة الإذاعــة البريطانية، والمجلس 
البريطاني، والعديد من المؤسسات 
والعلامات التجارية البريطانية التي 

تساهم في القوة الناعمة للبلاد.
ومع ذلك، فمن الصعوبة بمكان، 
الــحــفــاظ على استقلالية المؤسسات 
الإعلامية والثقافية في الوقت الذي 
تعتبر فيه مــن أدوات «استراتيجية 

الـــقـــوة الــنــاعــمــة» الــتــي أعــلــنــت عنها 
وتــديــرهــا الــحــكــومــة لــخــدمــة أغـــراض 
الأمـــن الــقــومــي. فـــإن كــنــت أعــمــل لــدى 
هيئة الإذاعــة البريطانية، ولا سيما 
في الخدمات العالمية، فربما أحــاول 
حماية استقلالي بصورة أكثر فعالية 

مما هو واقع ومعروف الآن.
ووزير الخارجية البريطاني على 
صواب عندما يقول إن أي قوة ناعمة 
بــريــطــانــيــة نـــابـــعـــة مــــن قـــــوة الــخــيــال 
والإبـــــداع والابــتــكــار الــتــي تــتــأتــى من 
خـــلال الــعــيــش فــي مجتمع حـــر. وقــد 
تـــرغـــب الــحــكــومــة فـــي المــســاهــمــة في 
الــقــوة الناعمة، ولكن إن  تعزيز هــذه 
تجاوز الإعــراب عنها بصفتها جزءاً 
مــن الاستراتيجية الدفاعية العامة، 
الأمــر إلى المحيط البشع من الدعاية 
الموجهة والمعلومات المضللة والأخبار 
الــزائــفــة الــتــي تــقــتــات روســـيـــا عليها 
اليوم، فسوف يسفر ذلك عن تقويض 
القوة والنفوذ البريطاني. وصحيح 
أن القوة الناعمة لا تعمل إلا إذا كانت 
مــســتــقــلــة تـــمـــامـــاً عــــن أي مــخــطــطــات 
دائرية أنيقة من التي تدمجها ضمن 
النظم البيئية النظامية مثل القوات 

المسلحة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ليونيد بيرشيدسكي *

> إيماءً إلى مقال إيلي ليك «خطة بولتون لإنهاء (النووي) الإيراني» 
المنشور بتاريخ ٢٦ مارس (آذار) الماضي، أود أن أقول: إن إيران هي من 
تسبب في إفشال الاتفاق النووي من مضمونه، والاستمرار في المحافظة 
على الاتفاق من قبل إدارة الرئيس ترمب بأن إيران ملتزمة بروح الاتفاق 
إيـــران تــجــاوزت كــل الخطوط الحمر  هــذا غير صحيح وغــيــر عقلاني. 
التي حددها الاتفاق، وهي غير ملتزمة، وتعمل سراً في تطوير قدراتها 
الــنــوويــة، بــالإضــافــة إلــى بــرنــامــج إيـــران الباليستي الـــذي لــم يتضمنه 
الاتفاق، والنظام الإيراني يرفض طرح فكرة مناقشة موضوع الصواريخ 
الباليستية مع الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب. الرئيس ترمب 
ومنذ البداية، وهو في سباق الترشح للرئاسة، أشار إلى الاتفاق النووي 
الذي وقعته إدارة سلفه أوباما بأنه أسوأ صفقة في التاريخ، ووعد شعبه 

والعالم في حال وصوله للرئاسة بأنه سوف يمزق هذا الاتفاق، والخبراء 
يؤكدون أن الاتفاق الذي أبرمته الــدول مع إيــران فيه كثير من العيوب 
والثغرات التي من الممكن أن تستغلها طهران، لتتمكن من أن تصبح 
بموجبه دولــة نووية تهدد وتتحدى دول العالم كافة! لذلك لا بد من 
العمل على تغليظ العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، وتعديل 
الاتفاق بإضافة بنود جديدة؛ بحيث تكون ٣٠ إلى ٥٠ سنة على الأقل مدة 
سريان الاتفاق، وليست ١٥ سنة. ومن ثم يطلق يد إيران، وبذلك تكون 
إيران جاهزة لتصبح دولة نووية وعضواً بالنادي النووي الدولي! هذا 

الأمر يجب أن تحسب له إدارة ترمب وفريق عمله جيداً.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> بــعــد قـــــراءة خــبــر «تــركــيــا تــبــقــي انــضــمــامــهــا 
(الأوروبــي) هدفاً استراتيجياً»، المنشور بتاريخ  لـــ
٢٦ مارس (آذار) الماضي، أود أن أقول: إن مبادئ دول 
الاتحاد الأوروبي جميعاً على المحك، إذا أبقوا على 
علاقاتهم مع تركيا التي تريد أن تنضم لهذا الاتحاد 
مــن دون تــحــرز أي تــقــدم فــي هــذ الاتــجــاه والــشــروط 
التي وضعها، هــذا هــدف استراتيجي للباحث عن 

حلم السلطنة في الدولة العثمانية القديمة. الأمر 
امــتــيــازات؛ لكن إحــيــاء عملية الانضمام  ليس فقط 
كما قال «هدف استراتيجي» لا نعرف ما وراءه من 
أهـــداف، فكيف سيكون رد المجتمع الأوروبـــي على 

هذا «الطموح»؟
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

ثغرات كثيرة

ما وراء الأكمة



حـــــــــــــــاول الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بــوتــين فــي وقــت ســابــق من 
هذا الأسبوع، والذي لا يزال مبتهجاً 
بانتصاره بإعادة انتخابه، أن يعزز 
من مكانته على الصعيد الدولي من 
خلال قمة مشتركة بينه وبين نظيره 
التركي رجــب طيب إردوغــــان. (وكــان 
هــــنــــاك اجــــتــــمــــاع ثــــلاثــــي مــــوجــــز ضــم 
نــظــيــرهــمــا الإيــــرانــــي حــســن روحــانــي 
كــحــاشــيــة مـــضـــافـــة لـــتـــبـــادل وجـــهـــات 

النظر بشأن الأزمة السورية).
ويــحــتــاج بــوتــين وإردوغــــــان إلــى 
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض عـــلـــى المـــســـتـــوى 
التكتيكي؛ إذ يوفر إردوغــان لبوتين، 
الـــذي يــؤكــد على مكانته تحت صفة 
الحاكم الوحيد على مستقبل سوريا، 
الــغــطــاء الإســلامــي المــطــلــوب لمجابهة 
الادعــــاءات بــأن روســيــا، التي قصفت 
أجــزاء شاسعة من الأراضــي السورية 
وأسفرت عن مصرع عشرات الآلاف من 
المدنيين هناك، هي الآن في حالة حرب 
مفتوحة مع الإسلام. وليس من قبيل 
المصادفة أن تكون نصيحة الكرملين 
الأخـــيـــرة لــلــدعــاة المــســلــمــين فـــي كــافــة 
المساجد المنتشرة في مختلف أرجاء 
الاتحاد الروسي تتضمن المزاعم بأن 
الــخــطــوات الــتــي يــتــخــذهــا بــوتــين في 
بــالــدعــم والتأييد من  ســوريــا تحظى 

جانب إردوغان.
ومن جانبه، يحتاج إردوغان إلى 
بوتين على المستوى التكتيكي كذلك. 
فلقد كـــان بــوتــين هــو الـــذي أوعـــز إلــى 
ربيبه بشار الأسد بألا يمارس المزيد 
مـــن الــضــغــوط لأجـــل بــســط الــســيــطــرة 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة فــــي ســـوريـــا 
والتي تمكنت تركيا من ضمها خلال 
العمليات العسكرية الأخيرة. وغضت 

القوات الروسية المنتشرة في سوريا 
الــــطــــرف تـــمـــامـــاً مــــع انــــطــــلاق الـــقـــوات 
المــفــروض  التركية لاجــتــزاء نصيبها 
الــســوريــة المتبقية على  الــســيــادة  مــن 
أراضيها على نحو ما أراد إردوغان. 
كــمــا لــم يــســتــلــزم الأمــــر ســـوى إيــمــاءة 
لطيفة من طرف بوتين أن أوقف ملالي 
طــهــران إدانــتــهــم الــصــارخــة لــلــعــدوان 
التركي الغاشم على سوريا وضمها 
لأجزاء من الأراضي السورية. وعلاوة 
على ما تقدم، وإردوغان يدرك تماماً، 
كما يدرك أي لاعب وسيط في مقامرات 
الـــقـــوة والــســلــطــة، أنــــه لا غــنــى لـــه عن 
حماية القوة الكبيرة مثل روسيا في 
مواجهة القوة الكبيرة الأخرى المتمثلة 

في الولايات المتحدة.
والأهــم من ذلــك، ربما، أن بوتين 
وإردوغــــــان فــي حــاجــة إلـــى بعضهما 
البعض لاستكمال الإقصاء الإيراني 
الــكــامــل مـــن عــلــى الــطــاولــة الــســوريــة، 
وهـــــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي بــــــدأت فــــي عـــام 
بـــوتـــين بنفسه  انــطــلــق  ٢٠١٥ عــنــدمــا 
لحيازة لقب حامي حمى ما تبقى من 
نظام بشار الأسد المتهالك. وفوجئت 
جوقة من البرلمانيين الإيرانيين ممن 
زاروا دمــشــق فــي الآونــــة الأخــيــرة من 
مــلــصــقــات تــحــتــفــي بــانــتــصــار بــوتــين 
والأسد الكبير في الحرب الأهلية من 
دون أدنى إشارة ولو عابرة إلى المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي، ناهيكم عن 
أي ذكر للجنرال قاسم سليماني الذي 
طالما ما روّج لذاته بأنه إمام الجهاد 
الأول. كما شوهدت ملصقات أخرى 
مــوزعــة فــي ديـــر الــــزور تــصــور بوتين 
والأســـــــد فــــي صــــورتــــين كــبــيــرتــين مــع 
صور أخرى مصغرة لا تكاد تُرى في 
الخلفية لخامنئي وحسن نصر الله 

زعيم «حزب الله» اللبناني.
وللتأكيد على نقطة أننا نشهد 
عـــرضـــاً مــســرحــيــاً مـــن بــطــولــة رجــلــين 
اثنين فحسب، بــذل بوتين وإردوغــان 
كـــل جــهــد مــمــكــن لــيــظــهــرا ســـويـــاً عبر 
مختلف وسائل الإعلام، من الإعلان عن 
الخطط الضخمة للصناعة النووية 
فــي تــركــيــا، وإعـــــادة تفعيل المــشــاريــع 
ــــى عــلــيــهــا الـــزمـــن 

ّ
الــعــتــيــقــة الــــتــــي عــــف

لأنابيب النفط والــغــاز الطبيعي، بل 
واستعادة إعلانات مبيعات المعدات 
العسكرية الروسية الهائلة إلى أنقرة.

ويــــــبــــــدو مــــــن تــــــرادفــــــيــــــة بـــوتـــين 
وإردوغـــــــــان أن هــدفــهــا الــــواضــــح هو 
تهميش أي دور لإيران داخل سوريا، 
وتــشــجــيــع عـــــزم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى الانـــســـحـــاب من 
المــســتــنــقــع الــــســــوري، ثـــم غــلــق المــجــال 
تماماً في وجه أي مبادرة عربية ممكنة 
بشأن الأزمــة السورية. ومــع تقليص 
دور شــــراذم مــا تبقى مــن نــظــام حكم 
الأسد، يأمل كل من بوتين وإردوغــان 
عــلــى بــســط الــســيــطــرة المـــنـــفـــردة على 

مصير ومستقبل سوريا.
ولــكــن إلـــى أي مـــدى تحظى مثل 
هذه الطموحات بالواقعية؟ والإجابة 
المـــوجـــزة والــســريــعــة: أنــهــا لا تحظى 

بالكثير من الواقعية!
ومــــا مـــن شـــك فـــي تــقــلــص الــــدور 
الإيراني داخل سوريا بصورة كبيرة، 
فــي حــين أن بوتين قــد حــرم إيـــران من 
نصيبها من الأرضــي السورية وهي 
التي كانت تعتزم إقامة قاعدة دائمة 
هــــنــــاك تـــــواصـــــل مـــــن خــــلالــــهــــا بــســط 
سيطرتها على لبنان. وتكمن نقطة 
الضعف الإيرانية الرئيسية في سوريا 
فــي عــدم وجــود قــاعــدة تأييد شعبية 

محلية. ويمكن لتركيا الاستناد إلى 
تعاطف الأغلبية من العرب المسلمين 
فـــي ســـوريـــا فـــي حـــين تــظــهــر روســيــا 
فــي مظهر حـــارس الأقــلــيــات العلوية 

والمسيحية في الداخل السوري.
ومع ذلك، لا يمكن لإيران الاعتماد 
عــلــى أي قــاعــدة دعـــم شعبية مــن هــذا 
القبيل. وفي واقــع الأمــر، وقبل سفره 
إلـــى تــركــيــا لــحــضــور اجــتــمــاع مــوجــز 
مـــع بـــوتـــين وإردوغـــــــــان، لمـــح الــرئــيــس 
الإيراني إلى أنه قد يطالب بأن تتقدم 
روسيا وتركيا بمساهمات جادة في 
تكاليف الحفاظ على «أمن» سوريا من 
الــوجــود الإيراني  الإرهــابــيــين. ويقدر 
الآخـــر فــي ســوريــا بنحو ٤٠ ألــفــاً من 
عـــنـــاصـــر المــــرتــــزقــــة الـــــذيـــــن جــنــدتــهــم 
إيـــران مــن أبــنــاء شعبها، ومــن لبنان 
والــــعــــراق وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
الأمر الذي يجعل من إيران ثاني أكبر 
قوة عسكرية على الأراضــي السورية 
الــقــوات المسلحة السورية  بعد بقايا 

وحلفائها.
وســـــوف يــجــانــب كـــل مـــن بــوتــين 
وإردوغــــــان الـــصـــواب إن اعــتــقــدا بأنه 
يــســهــل إقــــصــــاء الـــــــدور الإيـــــرانـــــي مــن 

المشهد السوري.
كما سوف يكونان على خطأ بينّ 
إن اعــتــبــرا تــغــريــدات الــرئــيــس تــرمــب 
بــشــأن الانــســحــاب مــن ســوريــا بأنها 
تــعــكــس قــــراراً أمــيــركــيــاً واضــحــاً بهذا 
الـــخـــصـــوص. وربــــمــــا يــصــعــب كــثــيــراً 
الــتــخــمــين بــمــاهــيــة الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي حـــيـــال ســـوريـــا، 
كـــانـــت.  قـــضـــيـــة مـــهـــمـــا  أو حــــيــــال أي 
ولـــكـــن، وحـــتـــى الآونــــــة الـــراهـــنـــة، فــإن 
الحقائق السياسية، والدبلوماسية، 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 

إلــى العودة  الــواقــع تشير كلها  أرض 
الأمــيــركــيــة كـــلاعـــب كــبــيــر ومـــؤثـــر في 
منطقة الشرق الأوسط. ومع الانتصار 
شبه الكامل على ما كان يُعرف بخلافة 
«داعـــــــــش» المــــزعــــومــــة فـــلـــن يـــكـــون مــن 
الحكمة بالنسبة لواشنطن أن تعصف 
بكل إنجازاتها المحققة وتُهدي كأس 
الانتصار إلى منافسيها وخصومها 

في المنطقة على طبق من ذهب!
وقـــــــد يـــســـتـــخـــف كـــــل مـــــن بـــوتـــين 
وإردوغـــــان مــن ســعــي الــــدول العربية 
بـــــدور قـــيـــادي أكــبــر  وراء الاضــــطــــلاع 
فـــي صــيــاغــة مــســتــقــبــل ســــوريــــا. غير 
أن تــرادفــيــة التناغم التركي الروسي 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــهــيــمــنــة عــلــى مـــقـــدرات 
المنطقة، مع إيران التي تعزف دائماً في 
خلفية المشهد القاتم، من غير المرجح 
الــلامــبــالاة المنتظرة من  أن تسفر عــن 

جانب الدول العربية.
وقـــــــــد يــــثــــيــــر أنـــــــصـــــــار الــــتــــوجــــه 
الــســيــئ أن  لــيــس مــن  أنـــه  الميكافيللي 
نــــتــــرك بــــوتــــين وإردوغــــــــــــــان، ومـــلالـــي 
طهران، عالقين في المستنقع السوري 
الآســـــن الـــــذي بــــات يــتــصــف بــالإقــلــيــم 
غـــيـــر الــــخــــاضــــع لـــحـــكـــم أحــــــد بــعــيــنــه 
مـــع أمـــيـــال تــلــو الأمــــيــــال المـــمـــتـــدة من 
الــحــطــام والأنـــقـــاض. ومـــع أوضــاعــهــم 
الاقــتــصــاديــة المــتــداعــيــة، فـــإن روســيــا، 
وتــركــيــا، وإيـــــران ليست فــي وضعية 
تــتــيــح لــهــا المــســاعــدة فـــي إعـــــادة بــنــاء 
ســـوريـــا المـــدمـــرة إلـــى أي شـــيء يشبه 
الــــدولــــة الـــفـــاعـــلـــة. فــمــثــل هــــذه المــهــمــة 
الــهــائــلــة تــســتــلــزم المـــشـــاركـــة الــدولــيــة 
الكبيرة والحقيقية، الأمر الذي يعني 
دخـــــول الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الــخــط واضطلاعهما  الأوروبــــي على 
بدور نشط وفعال، ناهيكم عن الدول 

العربية، والصين، واليابان، من بين 
دول أخرى.

لم يتمكن بوتين وإردوغان، حتى 
الراهنة، من صياغة سياسة  اللحظة 

واقعية محددة المعالم بشأن سوريا.
ومـــــــن شـــــــأن هـــــكـــــذا ســــيــــاســــة أن 
تستند في مقامها الأول إلى الاندماج 

وليس الإقصاء.
ويهدف الجزء الخاص بالاندماج 
فــــيــــهــــا إلـــــــــى الاعـــــــــتـــــــــراف بـــمـــصـــالـــح 
واهـــتـــمـــامـــات كـــافـــة الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 
الــواقــع فــضــلاً عن  الفاعلة على أرض 
كافة القوى المحلية العاملة والضالعة 
فــي الأوضـــــاع المــربــكــة والمــعــقــدة التي 
البلد عبر السنوات  يعاني منها هذا 

السبع المنقضية ولا يزال.
يُــــــعــــــنــــــى هـــــــــــذا الانــــــــدمــــــــاج  ولا 
بمماهاة نموذج مؤتمر برلين بشأن 
تقسيم المستعمرات بــين كبار القوى 
الأوروبــــــيــــــة. ولـــكـــن يــنــبــغــي أن يــقــبــل 
بالحقائق الواقعية على الأرض في 
الــوقــت الـــذي تُمنح فيه الأولــويــة إلى 
استعادة قدر ولو يسير من الاستقرار 

في البلاد.
ومــــــن شــــــأن الـــجـــزئـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بالإقصاء أن تُمنح بكاملها إلى نظام 
حكم بــشــار الأســـد الـــذي لا يــعــدو الآن 
كونه مجرد رسم كاريكاتوري هزلي 
للموتى الأحياء، وإلى شراذم ما تبقى 

من خلافة «داعش» الموهومة.
يــمــكــن إنـــقـــاذ ســـوريـــا، فـــي حــالــة 
الحفاظ عليها لأجل الجميع، بدءاً من 
الــذيــن قــضــوا دفــاعــاً عنها.  الضحايا 
وحــتــى الأســبــوع الــحــالــي، لــم نستمع 
إلى أي شيء جاد من بوتين وإردوغان 
يتعلق بمدى إدراكهما لهذه الحقيقة 

البسيطة!

الــــرأي
Issue العدد ١٤٣٧٤ - Friday ١٣الجمعة ٢٠١٨/٤/٦

رضوان السيد نبيل عمرو

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عندما ترفض الأقليات الاختلاف
أتــبــاع «الــقــاعــدة»  إنّ المشكلة فــي 
و«داعش»، وهم قلة ضئيلة بين العرب 
والمسلمين، أنهم يرفضون الاختلاف! 
وهــــذه حــالــة مــقــلــوبــة؛ لأنّ الأكــثــريــات 
فــي الــعــادة هــي الــتــي تــأبــى الاخــتــلاف 
والتنوع، سواء في الثقافة أو في الدين 
أو في العمل السياسي. وقد كانت تلك 
الأكثريات تخشى من وراء الاختلاف 
والـــخـــلاف تــهــديــد الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
وتهديد الملاءمة في سياسات الدولة. 
زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن ذهب 
إلى رفض الاختلاف والتعدد، عندما 
تــــحــــدث عـــــن الـــفـــســـطـــاطـــين، فــســطــاط 
الإيـــمـــان، وفــســطــاط الــكــفــر، ولا ألـــوان 
بـــين الأبـــيـــض والأســـــــود. والمــتــطــرفــون 
الآخرون من غير «القاعدة» و«داعش» 
أقـــبـــلـــوا أيـــضـــاً عــلــى تــكــفــيــر الــخــصــوم 
بداعي الاختلاف معهم وعنهم؛ ولأنهم 
 الصُراح مثل الطهوريين 

ّ
يملكون الحق

الآخــــــــريــــــــن؛ فــــــــــإنّ المــــخــــتــــلــــفــــين عــنــهــم 
يصبحون في موضع الاتهام. وأقصد 
بالمتطرفين غير الداعشيين الجماعات 
الإيـــرانـــيـــة والمـــتـــأيـــرنـــة الـــتـــي تـــريـــد أن 
الــديــن  تجعل مــن نفسها مقياساً فــي 
والــدنــيــا والــســيــاســات. والأمــثــلــة على 
هذا الوضع المقلوب كثيرة في العقود 
الأخــــيــــرة، وفــــي كـــل الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
فـــفـــي أواخـــــــر الــثــمــانــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المــاضــي، طمح الــجــنــرال عــون لرئاسة 
الجمهورية فــي لبنان؛ ولأنّ الأحــزاب 
المسيحية الرئيسية والبطريرك صفير 
لم يكونوا معه، وأرادوا الذهاب باتجاه 
المصالحة وباتجاه الطائف، فقد بلغ 

الــذي استمر طويلاً  من غيظ الجنرال 
قبل منفاه وبعده، أنه حاول أن يهندس 
انــشــقــاقــاً بـــداخـــل الــكــنــيــســة المــارونــيــة 
بــقــبــولــه اتـــفـــاقـــاً مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــذي  على زيـــارة قبر القديس مـــارون 
يُنسَبُ إليه تأسيس فرقة الموارنة في 
الــســادس الميلادي،  القرن الخامس أو 
بقرية مــعــاد، بشمال ســوريــا؛ لأنــه ما 
عــــاد يــعــتــبــر بــكــركــي مــرجــعــيــتــه! وقــد 
الـــقـــرن على  دأب الأكـــــــراد طـــــوال نــحــو 
المطالبة بحق الاختلاف، للخروج من 
الــدول الكبرى، والأُمــم الكبرى:  ضغط 
الــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة والـــعـــربـــيـــة. لــكــنْ 
عندما سنحت الفرصة، للاقتراب من 
حقهم «القومي» نسوا وضع الاختلاف 
الغَلَبة  والأقلية، وانتقلوا فوراً لوضْع 
بـــاعـــتـــبـــار الــــخــــدمــــات الــــتــــي قـــدّمـــوهـــا 
للأميركيين في غزو العراق، وللمنفيين 
الشيعة بــإيــران والــذيــن دخــلــوا عشية 

الغزو عن طريق كردستان!
إنّ الذين طالبوا بحق الاختلاف 
مـــــع الأكـــــثـــــريـــــة الــــديــــنــــيــــة والـــوطـــنـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، عـــنـــدمـــا تـــنـــكـــروا لــذلــك 
عَلَناً، فلأنهم أرادوا الانتقال من رؤى 
التعددية التي تجعل الساحة مُتاحة 
الغَلَبة،  إلــى رؤيــة وممارسة  للجميع، 
في الدين والمذهب كما في السياسة. 
وهـــــــذه المـــــمـــــارســـــات بــــاســــم الـــســـيـــادة 
وبــــــاســــــم المــــــقــــــاومــــــة، وبــــــاســــــم وحــــــدة 
الأرض والــــشــــعــــب، وبــــاســــم مــكــافــحــة 
الإرهــــاب، والــتــي يــرفــع لــواءهــا ويقوم 
على مذابحها وتهجيرها الإيرانيون 
وميليشيات النظام والأتــــراك، ليست 

إلاّ مــمــارســات غــلــبــة، وقــعــت فــي أصــل 
الاضطراب بعد غزو العراق، كما وقعت 
في أصل الثورة السورية، وستظلّ علة 
العلل فــي مستقبلها المغمس بالدمع 
والدم، بالإضافة إلى ما يحدثه الطيران 
الـــــــروســـــــي. لــــقــــد اجـــتـــمـــعـــت الأطــــــــراف 
الثلاثة، الروسي والتركي والإيــرانــي، 
فـــــي أنـــــقـــــرة لـــلـــتـــشـــاور فـــــي المــســتــقــبــل 
القريب، وكيف تهندسُ وحدها الحلَّ 
صـــدرت بياناً عن وحدة 

َ
السياسي، وأ

سوريا وسيادتها، ودعوة الأميركيين 
لــلــجــلاء عــنــهــا. وكـــيـــف تـــكـــون ســوريــا 
واحدة، وتكون لشعبها الواحد، وثلث 
ـــرٌ بـــالـــخـــارج  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري مـــهـــجَّ
والداخل، وهناك قرابة الستمائة ألف 
قتيل، ودمــار في العمران نسبته أكثر 
مـــن أربـــعـــين فـــي المــــائــــة. ولمــــــاذا يجلو 
الأمـــيـــركـــيـــون، ولا تــجــلــو المــيــلــيــشــيــات 
الشيعية والجيش التركي والروسي؟! 
هــــذه هـــي الــغــلــبــة بــعــيــنــهــا، وهـــــذا هو 
التمادي بعينه. الحلُّ الإيراني لسوريا 
والــعــراق واليمن، لا يختلف عن الحلّ 
الإسرائيلي لفلسطين: تهجير السكان، 
وتغيير المعالم، ووضع الوضع الجديد 
فـــــي خــــانــــة الــــنــــظــــام وخـــــانـــــة مــــــــزارات 
أهـــل الــبــيــت! فــحــتــى روســيــا تــضــع في 
شرطتها العسكرية التي تدخل لقرى 
الــغــوطــة وبلداتها شيشاناً مسلمين، 
بينما يــدخــل إلـــى الــبــلــدات الــتــي جلا 
ــحــون وجـــزء مــن المــدنــيــين،  عنها المــســلَّ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــرانـــــيـــــة ومــــتــــأيــــرنــــة، 
وميليشيات النظام ليقتلوا ويفجّروا 
ويــنــهــبــوا ويـــهـــيـــنـــوا، ومــــن يــهــيــنــون؟ 

الشعب السوري الذي يَدّعون الحفاظ 
على وحدة أرضه وسيادته!

سوريا العربية على مشارف حلٍ 
روســي - إيــرانــي – تركي، لا يُبقي ولا 
يـــذر. وسيخرج الأمــيــركــيــون، ويخرج 
الــروس وتبقى قواعدهم واتفاقياتهم 
مع النظام. أما الغلبة الإيرانية فباقية 
بميليشياتها وطائفيتها وسلاحها 
- وعــلــى مقربة منها الجيش التركي 
والمــيــلــيــشــيــات الـــســـوريـــة الــتــابــعــة لــه، 
بــحــجــة حـــمـــايـــة حـــــــدوده مــــن الأكـــــــراد: 
فــمــن يــحــمــي بــقــايــا الـــســـكـــان المــدنــيــين 
الـــســـوريـــين، المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة أم 
ميليشيات النظام، التي تنهب بقايا 

منازلهم الآن؟!
وفـــي الـــعـــراق ولــبــنــان انــتــخــابــات 
(أيـــار). ونصف سكان  فــي شهر مايو 
المــنــاطــق الــعــربــيــة الــســنــيــة لــم يــعــودوا 
بــعــد إلـــى مــحــافــظــات الأنـــبـــار وصـــلاح 
الــديــن ونــيــنــوى. وميليشيات الحشد 
الــشــعــبــي تــتــمــتــع بــــالــــدوران فـــي ســائــر 
المــحــافــظــات. وســمــعــتُ كــاتــبــة عــراقــيــة 
اسمها أمــل الجبوري على «العربية» 
تتحدث عن أكوام الجثث الباقية تحت 
أنقاض مدينة الموصل، التي لا تُضاهي 
إلاّ مـــأســـاة مــديــنــتــي حلب  مــأســاتــهــا 
وحـــمـــص! فــكــيــف ســيُــقــبــل الــعــراقــيــون 
هؤلاء على الانتخابات، وبأي نفسية، 

وأي آمال؟
وقد تحدثنا مراراً عن الانتخابات 
الــلــبــنــانــيــة وقـــانـــونـــهـــا الــعــتــيــد. وهــو 
مـــبـــرمـــجٌ بــحــيــث يـــربـــح «حــــــزب الـــلـــه» 
وأنـــــصـــــاره، ويـــخـــســـر الــتــكــتــل الــســنــي 

ثــــلــــث أعــــضــــائــــه الـــــذيـــــن كـــســـبـــهـــم فــي 
انتخابات عام ٢٠٠٩. ومع ذلــك، يقول 
اللبنانية الحالي في  رئيس الحكومة 
اجــتــمــاع لــه مــع رئــيــس حكومة سابق 
إنهما حَمَيا مصالح الطائفة، ومصالح 
الوطن، وأخرجا الإرهاب من طرابلس 
وعرسال! الطائفة السنية في لبنان لا 
أنّ المسؤولين  تشعر بــالأمــن، ولا تــرى 
الــذيــن يطلبون أصواتها  السياسيين 
الآن، قد صانوا حقوقها وحصتها في 
النظام، كما لا ترى أنّ الإرهاب ما كان 
إلاّ في طرابلس وعرسال، وهو إنْ كان، 
فالرجلان وغيرهما ما عملا مع المدينة 

والبلدة بحسّ الوعي والمسؤولية.
وهــــــنــــــاك جـــــمـــــهـــــورٌ عـــــربـــــي رابــــــع 
هـــــو الـــجـــمـــهـــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الـــــذي 
يـــــواجـــــه مــــصــــائــــر الإلــــــغــــــاء لـــــوجـــــوده 
ومــقــدســاتــه ونــفــوســه وحــريــاتــه. ومــع 
حــشــود «الــعــودة الــكــبــرى» الــتــي سقط 
فـــيـــهـــا الــــعــــشــــرات بــــرصــــاص الــجــيــش 
مُــنــع الفلسطينيون من  الإســرائــيــلــي، 
دخــول المسجد الأقــصــى، لتخصيصه 
لـــجـــحـــافـــل المــــســــتــــوطــــنــــين! وســـيـــأتـــي 
ترمب في منتصف مايو ليحتفل مع 
الإسرائيليين باعتبار القدس عاصمة 

أبدية للدولة العبرية!
لــديــنــا الــجــمــهــور الــعــربــي   
في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان، 
ويُــــــضــــــاف إلـــــيـــــه الــــجــــمــــهــــور الـــلـــيـــبـــي 
والجمهور الصومالي... الخ، وجميع 
هــــؤلاء يــواجــهــون تــحــديــات وجــوديــة 
تتمثل فــي التهجير والقتل والإرغـــام 
عــلــى تــغــيــيــر الـــهـــويـــة والانــــتــــمــــاء، ولا 

حماية لهم ولا ضمانات، بل في الحد 
الأدنــــــــى حــــصــــار وتــــجــــويــــع. والــــقــــرآن 
الكريم يعتبر أكبر الجرائم جريمتين 
ــهَــاكُــمُ 

ْ
يَــن لا يمكن الصبر عليهما: «لا 

ينِ  الدِّ اتِلُوكُمْ فِي 
َ
يُق لَــمْ  ــذِيــنَ  الَّ عَــنِ  هُ  اللَّ

وهُمْ  ن تَبَرُّ
َ
ن دِيَارِكُمْ أ رِجُوكُم مِّ

ْ
وَلَمْ يُخ

إِلَـــيْـــهِـــمْ...». فالبر والقسط  ــسِــطُــوا 
ْ
وَتُــق

هــمــا عــنــوانــا الــعــلاقــة مـــع كـــل الــنــاس، 
الــتــنــازُلُ  باستثناء حالتين لا ينبغي 
إزاءهـــمـــا: الإرغــــام عــلــى تغيير الــديــن، 
والإرغام على هجران الموطن والوطن. 
ونـــحـــن نــــواجــــه هـــاتـــين الـــحـــالـــتـــين فــي 
الـــعـــراق وســـوريـــا وفــلــســطــين، ومـــا هو 
أقل من ذلك بمقدار قليل في بقية بلدان 

الاضطراب!
ما كان الجمهور العربي في سائر 
الــبــلــدان المــذكــورة هــو الـــذي يُنكر على 
 الإفــادة 

َّ
 الاختلاف، وحــق

َّ
الآخرين حق

كرون والمستبدون 
ُ
من التعدد. بل المن

هم رؤساءُ الأنظمة الحزبية الحاكمة، 
وشــــعــــارهــــم: مــــن تــــحــــزّب خـــــــان! وهـــا 
هــم الــيــوم مــع أشــبــاهــهــم مــن الأقــلــيــات 
يُنكرون على الجمهور العربي الحق 
في الحياة والحرية والعيش الكريم في 
ديـــاره وديـــار آبــائــه. وفــي حالة مُزرية 
كــهــذه، يــكــون الــلــجــوء إلـــى الــســلــطــات، 
الــدولــي.  الــعــربــي، أو  إلـــى المجتمع  أو 
لـــكـــنْ كــيــف يــلــجــأ الـــنـــاس إلــــى الــحــكــام 
الذين لا يكتفون بقتلهم، بل يجلبون 
مــيــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة لــلــمــســاعــدة على 

ضرب شعبهم:
لا يُلامُ الذئبُ في عدوانه 

إنْ يكُ الراعي عدوَّ الغنمِ

سوريا... قمة بوتين ـ إردوغان والفرصة المفقودة
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مساعدا رئيس التحرير

تعاني الطبقة السياسية الفلسطينية من ازدواجية غريبة، 
لا يمكن أن تجد مثلها إلا عند الفلسطينيين.

فصائل سياسية تملك حق الفيتو على أي فكرة جديدة، 
ولكنها في واقــع الأمــر لا تملك الرصيد الشعبي الــذي يؤهلها 
لــذلــك، فــإذا مــا قــرر الفلسطينيون عقد برلمانهم الأعــلــى ووافــق 
أربـــاع الأعــضــاء على الحضور تشهر الفصائل فــي وجه  ثلاثة 
هؤلاء حكاية النصاب السياسي الأقوى من القانوني، ويُعطل 
الــذي هو الرصيد الاستراتيجي للشعب الفلسطيني  المجلس 
كونه مؤسسة برلمانية يجمع العالم كله على الاعتراف بها، بما 

في ذلك أميركا وإسرائيل.
انــتــخــابــات تشريعية  إلــــى إجـــــراء  الــحــاجــة  وإذا مـــا دعــــت 
ورئــاســيــة، ترفع الفصائل إشـــارة الفيتو وتـــروّج لمقولة غريبة 

«ما جدوى الانتخابات أمام حتمية التوافق».
ومــع أن الفصائل اختبرت فــي الانتخابات العامة مرتين 
وعبرت نسبة الحسم بصعوبة بالغة وعلى الحافة، إلا أنها ظلت 
مالكة لحق الفيتو ولم تعدم يوماً مبرراً للهروب من الانتخابات، 
وقــد يتساءل مــراقــب عــن حالة فتح وحــمــاس، اللتين تقاسمتا 
مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات العامة فالواقع يجيب... 
فتح وحماس ليستا مجرد فصيلين في الساحة الفلسطينية بل 
هما تياران يمثل كل طرف منهما قطاعاً واسعاً من الجمهور، أي 

التيار الوطني العلماني وتيار الإسلام السياسي.
المــعــضــلــة نــشــأت فــي غــمــرة التحضير لعقد المجلس  هـــذه 
الوطني الذي تأخر سنوات طويلة وأدى عدم انعقاده إلى تآكل 
منظمة التحرير ووقوفها على حافة الانهيارـ ومع أن قرار انعقاد 
المجلس اتخذ في اللجنة التنفيذية المفترض أنها تمثل جميع 
القوى الفلسطينية باستثناء تلك العازلة نفسها في دمشق، 
إلا أن حكاية الفيتو الفصائلي ظهرت من جديد، فإما أن تعطل 
المجلس وإمــا أن يعقد ولكن تحت تشكيك صاخب في سلامة 

شرعيته.
الرئيس محمود عباس ومعه فتح وحلفاؤها الذين يشكلون 
إلــى انعقاده  أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، يحتاجون بشدة 
لتجديد شرعية مؤسسات المنظمة وعلى رأسها اللجنة التنفيذية 
المـــهـــددة بــخــســارة الــنــصــاب بــحــكــم كــبــر ســـن مــعــظــم الأعـــضـــاء، 
وكــادت اللجنة التنفيذية قبل عشر سنوات تخسر شرعيتها 
 على قيد الحياة من أعضائها سوى 

َ
بفعل الوفاة حين لم يبق

ما يجعلها أسيرة لصوت واحــد، كما يحتاج عباس وحلفاؤه 
في منظمة التحرير إلى مظاهرة سياسية تدعم مبادرته التي 
قــرارات المجلس  أطلقها في مجلس الأمــن والمشتقة أساساً من 
الوطني والمبادرة العربية للسلام، ويحتاج كذلك وهو في غمرة 
خلاف معقد وصريح مع الأميركيين وفي ظله خلاف مستتر مع 
أطراف عربية... يحتاج إلى إثبات أن غالبية الشعب الفلسطيني 
معه وليس سوى المجلس الوطني من يثبت ذلك للفلسطينيين 

والعرب والعالم.
أمّا الذين يعارضون عقد المجلس فينقسمون إلى قسمين؛ 
الـــذي لا تهمه المنظمة لا من  الأول يجسده الإســـلام السياسي 
«فتح» تتمترس فيه  قريب ولا من بعيد، بل يراها مجرد حصن لـ
وتفعل نفوذها من خلاله، والقسم الثاني وعنوانه الآن الجبهتان 
الديمقراطية والشعبية، فهو حتى الآن يقف في منطقة رمادية 

تحتمل التساؤل، هل سيحضرون أم يقاطعون؟
وحول موقف الجبهتين استنتاج تلقائي مفاده أنهم دائماً 
يتخذون موقفاً كهذا من أجل تحسين الشروط وزيادة الحصة.

فــي فـــرز كــهــذا تُــخــرج فــصــائــل دمــشــق نفسها مــن المعمعة 
بالرفض المطلق ورفع شعار مجلس توحيدي يضم «حماس» 

و«الجهاد» وباقي الفصائل دون استثناء.
مــا يــصــدر عــن الــرئــيــس محمود عــبــاس والــداعــمــين لــقــراره 
إلــى أن القرار نهائي، وأن الانعقاد سيتم  بعقد المجلس يشير 
على أرض الوطن، ويستعين عباس بوقائع جرت فيها فعاليات 
وطنية مهمة وشارك فيها الجميع، ومن أجل الالتفاف على فكرة 
أن هنالك من قد يُمنع من الحضور إلى رام الله، يلوذ الرئيس 
عباس بمخرج تمت تجربته في الماضي وهو إشراك الجميع عبر 
الفيديو كونفرنس، وبذلك لن يُحرم أحد من المشاركة إذا ما كان 

الانعقاد على أرض الوطن هو أحد أسباب المقاطعة.
رئـــاســـة المــجــلــس الــوطــنــي تـــواصـــل تــرتــيــبــاتــهــا كــمــا لـــو أن 
الانعقاد سيتم في موعده أي في الثلاثين من الشهر الحالي، 
والفصائل الموافقة والمعارضة تدير جدلاً صاخباً، وكل يسعى 
إلى جذب الآخر إلى جانبه، وأحاديث هامسة عن تدخلات عربية 
كي لا يصل الشلل إلى آخر ما بقي لدى الفلسطينيين وهو منظمة 

التحرير.
القليلة التي تفصلنا عن موعد انعقاد المجلس  الأسابيع 
ستظهر ما إذا كانت قوى الإعاقة لا تزال صاحبة الكلمة العليا 
الــذي انعقد بعد الخروج من لبنان  أم أن تجربة مجلس عمان 
ســتــفــرض نــفــســهــا أخـــيـــراً رغـــم مــقــاطــعــة عـــدد مــهــم مـــن فصائل 

المنظمة، ذلك قبل أن تدخل «حماس» و«الجهاد» على الخط.

الفصائل الفلسطينية... قوة الإعاقة
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رغم زيادة الصادرات القياسية وتحسن الميزان مع الصين

العجز التجاري الأميركي
 عند أعلى مستوى منذ ٢٠٠٨

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتسعت الفجوة في الميزان 
الــتــجــاري الأمــيــركــي فــي فبراير 
(شــــــــبــــــــاط) المــــــــاضــــــــي، لـــلـــشـــهـــر 
الــــــســــــادس عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، مــع 
تسجيل مستوى قياسي جديد 
هو الأعلى منذ ما يكاد يصل إلى 
١٠ سنوات، وذلك على الرغم من 
أن صــــادرات الــســلــع والــخــدمــات 
الأميركية بلغت أعلى مستوى 
لها، وأيضاً رغم تراجع مستوى 
الــعــجــز مـــع الـــصـــين، بــحــســب ما 
بــيــانــات رسمية نشرت  أظــهــرت 

الخميس.
ويأتي اتساع الفجوة فيما 
يــــخــــوض الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــعــركــة شــرســة 
مع الاقتصادات العالمية الكبرى 
لـــتـــصـــحـــيـــح مــــــيــــــزان الــــتــــجــــارة 
الأمــيــركــي؛ مــا آثـــار مــخــاوف من 

حرب تجارية.
الـــــــــــواردات  وأدى ارتــــــفــــــاع 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مــــــــن الإمـــــــــــــــــدادات 
الصناعية والسلع الرأسمالية 
إلــــــــى رفــــــــع المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الأميركي بنسبة ١٫٦ في المائة، 
بــعــد  دولار  مـــلـــيـــار   ٥٧٫٦ إلــــــى 
الــتــعــديــل المــوســمــي، وهـــو أعلى 
مــــســــتــــوى مــــنــــذ شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
 ،٢٠٠٨ عـــــــام  الأول)  (تــــشــــريــــن 
وفــاقــت هـــذه الــنــتــائــج تــقــديــرات 
خبراء الاقتصاد الذين توقعوا 
الــتــجــاري عند  الــعــجــز  أن يبقى 
مستوى يناير (كانون الثاني)، 
والــــذي كـــان بــــدوره الأعــلــى منذ 

أكتوبر ٢٠٠٨.
كــمــا يــشــيــر اتــســاع الــفــجــوة 
في الميزان التجاري إلى ضعف 
النمو في الربع الأول لأن العجز 
يخفض مــن حــســابــات إجمالي 

الناتج المحلي.
وأوضــــحــــت الـــبـــيـــانـــات، أن 
الصادرات الأميركية بشكل عام 
ارتفعت إلى ٢٠٤٫٤ مليار دولار 
فــي فــبــرايــر، بــزيــادة قــدرهــا ٣٫٥ 
مليار دولار عن الشهر السابق 
له. بينما زادت الواردات بمقدار 
٤٫٤ مليار دولار لتسجل مستوى 
فــــي فــبــرايــر  ٢٦٢ مـــلـــيـــار دولار 
المــــاضــــي. وجــــــاء زيـــــــادة الــعــجــز 
فــي المــيــزان الــتــجــاري الأمــيــركــي 

مع زيــادة عجز المــيــزان السلعي 
وهبوط فائض الخدمات.

وارتفع العجز بذلك للشهر 
الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي. وكـــان 
الـــعـــجـــز فــــي تــــجــــارة الـــســـلـــع هــو 
الأعلى منذ يوليو (تموز) ٢٠٠٨، 
الــخــدمــات  بينما ســجــل فــائــض 
أقـــــــل مــــســــتــــوى مــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر 

(كانون الأول) ٢٠١٢.
وكــــــــــــان خـــــــبـــــــراء اقــــتــــصــــاد 
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهـــــم 
توقعوا اتساع عجز التجارة إلى 
٥٦٫٨ مليار دولار في فبراير، من 
٥٦٫٦ مليار دولار في التقديرات 
الأولية للشهر السابق. ويرجع 
ارتـــــفـــــاع الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري فــي 
فبراير في جانب منه إلى زيادات 

أسعار السلع الأولية.
على الجانب الآخر، تراجع 
عجز تــجــارة السلع مــع الصين، 
الـــــذي يــنــطــوي عــلــى حــســاســيــة 
ســيــاســيــة، ١٨٫٦ فــي المــائــة، إلــى 
٢٩٫٣ مليار دولار. وزاد العجز 
المـــائـــة  فــــي  المـــكـــســـيـــك ٤٦٫٦  مــــع 
فــي فبراير. وتــأتــي أنــبــاء زيــادة 
العجز التجاري في وقت تتبادل 
المــتــحــدة والصين  الــولايــات  فيه 
فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة هـــزت 

الأسواق المالية العالمية.
وبـــعـــد الــتــعــديــل فـــي ضــوء 
الــــتــــضــــخــــم، انــــخــــفــــض الـــعـــجـــز 
التجاري إلى ٦٩٫١١ مليار دولار 
يـــنـــايـــر.  فــــي  مــــن ٦٩٫٩٦ مـــلـــيـــار 
ويـــتـــجـــاوز مـــا يــســمــى بــالــعــجــز 
الــــتــــجــــاري الــحــقــيــقــي مــتــوســط 
الربع الأخير البالغ ٦٦٫٨١ مليار 

دولار.
وفـــــــــي فــــــبــــــرايــــــر، ارتــــفــــعــــت 
صـــــادرات الــســلــع ٢٫٣ فــي المــائــة 
إلـــى ١٣٧٫٢ مــلــيــار دولار، بدعم 
مــن شــحــنــات المــــواد والإمـــــدادات 
المــركــبــات  الصناعية ومــبــيــعــات 
والمحركات. ولم يطرأ تغير يذكر 
على الــصــادرات إلــى الصين في 

فبراير.
الــســلــع ١٫٦  وزادت واردات 
في المائة إلى ٢١٤٫٢ مليار دولار 
في فبراير، بدعم واردات الأغذية 
والمــــواد والإمــــــدادات الصناعية 
والسلع الرأسمالية. وانخفضت 
الـــــــواردات مـــن الــصــين ١٤٫٧ في 

المائة في فبراير.

واشنطن وبكين تلمحان إلى «طاولة المفاوضات»

أسواق العالم تتنفس الصعداء مع انحسار مخاوف الحرب التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــؤشــر واضــــح عــلــى تــراجــع 
حـــــــدة المــــــخــــــاوف مـــــن نـــــشـــــوب حــــرب 
تـــجـــاريـــة بــــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــي 
الــــعــــالــــم، تـــــجـــــاوزت أســــــــواق الأســـهـــم 
الــعــالمــيــة خــســائــرهــا أمـــــس، وارتـــفـــع 
إلــى أعــلــى مستوياته مقابل  الـــدولار 
الـــــين الـــيـــابـــانـــي فــــي ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الــتــصــريــحــات الــتــي 
فهمت على أنها مساع للتهدئة من 
جـــانـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ودعـــــوة 
صــريــحــة مـــن الــجــانــب الــصــيــنــي إلــى 

إجراء مزيد من المفاوضات.
المــســتــشــار  كــــودلــــو  وقــــــال لاري 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــيــت الأبـــيـــض، أمــس 
الــخــمــيــس، إن الإجـــــــراءات الــتــجــاريــة 
الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تجاه الصين 
«لا تستهدف معاقبة أي قطاعات أو 
الأســـــواق»، متابعا للصحافيين في 
البيت الأبيض: «هدفنا ليس معاقبة 
أي أحـــــد. هــدفــنــا هـــو فــتــح الأســـــواق 
والاســتــثــمــارات وخــفــض الــحــواجــز - 
تــلــك هــي الــقــضــيــة... أي ضـــرر يلحق 
بـــاقـــتـــصـــادنـــا مـــــصـــــدره المــــمــــارســــات 
الصينية التقييدية... توجهوا باللوم 

إلى الصين لا ترمب».
لــكــن كـــودلـــو أكــــد أيـــضـــا أنــــه من 
المحتمل ألا يــتــم تطبيق التعريفات 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــصــــين. وقــــــال إن 
ترمب «تاجر حر في نهاية المطاف... 
ويـــريـــد حـــل المــشــكــلات بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين بأكثر ما يمكن من 
دون ضــرر». وفي حديثه على شبكة 
«فوكس نيوز»، قال كودلو إن ترمب 
«يضع أوراقـــه على الــطــاولــة»، بينما 
يــدعــم الـــبـــلاد، ويــســعــى إلـــى تحقيق 
تـــجـــارة عــالمــيــة أفـــضـــل. لــكــنــه قــــال إن 
الــطــريــق إلـــى تــحــريــر الــتــجــارة يجب 
أن يشمل «إصلاحات هائلة» وينهي 
المــمــارســات التجارية غير المشروعة 
وغير العادلة. وعلى الجهة الأخرى، 
قال كوي تيانكاي، سفير الصين لدى 
الولايات المتحدة مساء الأربعاء عقب 
اجــتــمــاع مــع جـــون ســولــيــفــان الــقــائــم 
بــأعــمــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
الــنــزاع التجاري  إن بكين تفضل حل 
مــع واشــنــطــن مــن خـــلال المــفــاوضــات، 
لــكــن يــجــب عــلــى الــبــلــديــن كليهما أن 
يتصرفا بروح المسؤولية... مؤكدا أن 
«الــتــفــاوض سيظل خــيــارنــا المفضل، 
لكن التانغو رقــصــة ثنائية. سنرى 

ما الذي ستفعله الولايات المتحدة».

ارتــــــــفــــــــع الـــــــــــــــــدولار إلــــــــــى أعــــلــــى 
مــســتــويــاتــه فــي أســبــوعــين أمـــام سلة 
من العملات الرئيسية أمس بدعم من 
تعافي وول ستريت وبــوادر على أن 
الولايات المتحدة ربما تتفاوض لحل 

لنزاعها التجاري مع الصين.
وبعد تلويح بكين يوم الأربعاء 
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات  بـــالـــرســـوم 
الـــذي غالبا ما  الـــين،  ارتــفــع  أميركية 

يحظى بإقبال المستثمرين في أوقات 
اضطراب السوق، وعزوف المستثمرين 
إلى حد كبير عن تكوين مراكز جديدة 
في الأصول العالية المخاطر مع هبوط 

الأسهم الأميركية.
لــكــن الــــــدولار عــــوض خــســائــره 
أمــــس، وزاد مــؤشــر الـــــــدولار، الـــذي 
يقيس أداء العملة الأمــيــركــيــة أمــام 
ســــلــــة مـــــن ســـــت عــــمــــلات رئـــيـــســـيـــة، 

إلــــى ٩٠٫٢٠.  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ٠٫١ 
وارتفع الــدولار ٠٫٣ في المائة مقابل 
العملة اليابانية ليجري تداوله عند 
يـــن، ثــم ســجــل لاحــقــا أعلى   ١٠٧٫٠٨
مـــســـتـــوى فــــي ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع أمــــام 
ين.   ١٠٧٫٢٩ عند  اليابانية  العملة 
الــــدولار الأســتــرالــي  بينما انخفض 
إلــــى ٠٫٧٦٩١ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
أميركي رغم صدور بيانات محلية 

قوية. وتراجع اليورو ٠٫٢ في المائة 
إلــى ١٫٢٢٥٨ دولار أمــيــركــي، معززا 
الـــتـــي سجلها  المــــحــــدودة  مــكــاســبــه 
الأربـــــــعـــــــاء. ومــــــع انــــتــــعــــاش شــهــيــة 
المــســتــثــمــريــن لــلــمــخــاطــرة، تــراجــعــت 
أســـــعـــــار الـــــذهـــــب أمــــــــس. وبـــحـــلـــول 
الساعة ٠٧٠١ بتوقيت غرينتش نزل 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٦ في 
إلـــى ١٣٢٤٫٩٦ دولار للأوقية  المــائــة 

(الأونـــــصـــــة)، بــعــدمــا لامـــســـت أعــلــى 
مستوى فــي أســبــوع عند ١٣٤٨٫٠٦ 
دولار للأوقية الأربعاء. وانخفضت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب 
إلـــى ١٣٢٨٫٥٠ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫٩
للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة 
الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات 
إلـــى ١٦٫٢٤  المـــائـــة  فـــي  الــفــوريــة ٠٫٢ 
دولار لــلأوقــيــة. وانخفض البلاتين 
إلــــى ٩٠٧٫٢٠ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٥
إلــى ٩٠١٫٥٠  للأوقية بعدما تــراجــع 
دولار لــلأوقــيــة وهــو أدنـــى مستوى 
لـــه مــنــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). 
واستقر البلاديوم عند ٩٢٤٫٥٥ دولار 
للأوقية بعدما لامس ٩١٣ دولارا يوم 
الأربـــعـــاء، وهـــو أدنـــى مــســتــوى منذ 

مطلع أكتوبر .
وعـــصـــر أمــــــس، فــتــحــت الأســـهـــم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع بـــدعـــم مــن 
مـــكـــاســـب «أمـــــــــــازون» و«فـــيـــســـبـــوك»، 
خاصة في ظل انحسار المخاوف من 
حــرب تجارية بــين الــولايــات المتحدة 
والــصــين. وارتــفــع المــؤشــر داو جونز 
الــصــنــاعــي ١٠٩٫٧ نقطة أو ٠٫٤٥ في 

المائة إلى ٢٤٣٧٤ نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ بمقدار ١٤٫١٩ نقطة أو ٠٫٥٤ في 
نــقــطــة. وصــعــد  إلــــى ٢٦٥٨٫٨٨  المـــائـــة 
المؤشر ناسداك المجمع ٥٤٫٧٠ نقطة 
أو ٠٫٧٨ في المائة إلى ٧٠٩٦٫٨١ نقطة.

وكانت الأسهم اليابانية ارتفعت 
عند الإغلاق أمس بعد أن صعدت وول 
ستريت مع إغلاق الأربعاء، لتتعافى 
مـــن مـــوجـــة هـــبـــوط أطــلــقــهــا تــصــاعــد 
النزاع التجاري. وربح المؤشر نيكي 
القياسي للأسهم اليابانية ١٫٥ في 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢١٦٤٥٫٤٢ نقطة، 
المــتــحــرك لمائتي  مــتــجــاوزا متوسطه 

يوم البالغ ٢١٣٥٩٫٢٢ نقطة.
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــع  وزاد 
إلــــى ١٧٢٤٫٦١  المـــائـــة  فـــي  نــطــاقــا ١٫١ 
نقطة، مع ارتفاع ٢٨ من بين ٣٣ قطاعا 

فرعيا على المؤشر.
وبـــــــــــدروهـــــــــــا، قـــــــفـــــــزت الأســـــهـــــم 
الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــتـــعـــامـــلات المــبــكــرة 
أمس مع عودة المستثمرين إلى شراء 
الأصــــــول الــعــالــيــة المـــخـــاطـــر. وصــعــد 
المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبـــــــــي 
إلـــى أعــلــى مستوياته  المــائــة  ١٫٥ فــي 
فــــــي أســـــبـــــوعـــــين خـــــــلال الــــتــــعــــامــــلات 
الصباحية، بدعم من أسهم القطاعين 
المــــالــــي والـــصـــنـــاعـــي، لـــيـــركـــب مــوجــة 
الــتــي دفــعــت وول ستريت  المــكــاســب 

والأسهم الآسيوية للصعود.

متعامل في بورصة نيويورك يتابع مؤشرات الأسواق أمس (أ.ب)

«إرنست آند يونغ» بحسب دراسة لـ

بنوك أميركا خرجت من الأزمة المالية
 بضعف أرباح نظيرتها الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

رصــدت دراســة حديثة لشركة إرنست آند 
يــونــغ الـــفـــارق الــكــبــيــر فــي الأربـــــاح المــحــقــقــة بين 
البنوك الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة بعد مـــرور عقد 
عــلــى الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، وهـــو مـــا يرجعه 
مــراقــبــون إلـــى اخـــتـــلاف طــريــقــة تــعــامــل كـــل من 

العملاقين الاقتصاديين مع هذه الأزمة.
وتــقــول «إرنــســت آنــد يــونــغ» إنــه فــي نهاية 
٢٠١٧ تبدو القيمة السوقية لأكبر عشرة بنوك 
أوروبية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية، حيث 
الــســوقــي للمؤسسات  المـــال  وصــلــت قيمة رأس 
يـــورو، بينما كانت  إلــى ٦٣٢ مليار  الأوروبـــيـــة 

قيمة الأميركية بنحو الضعف.
وكان أكثر البنوك قيمة بالولايات المتحدة 
فــي نهاية ٢٠١٧ بنك جــي بــي مــورغــان شــاس، 
برأسمال سوقي ٣٠٩ مليارات يورو، يتبعه بنك 
أوف أميركا وويلز فارغو، وفي أوروبا كان بنك 
إتش إس بي سي البريطاني هو الأعلى برأس 
مال سوقي بلغ ١٧٢ مليار يورو، وبعده سبانش 
ستاندر والبنك الفرنسي بي إن بي باريبا، وفي 

ألمانيا كان دويتش بنك ضمن العشرة الكبار.
وتـــعـــكـــس تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات أن المـــؤســـســـات 
الأميركية خــرجــت مــن الأزمـــة المالية فــي وضع 
أفضل من نظيرتها الأوروبية. ووفقا لحسابات 
إرنست آند يونغ، فإن الأرباح قبل الضرائب في 
البنوك الأوروبية الكبرى ارتفعت منذ ٢٠٠٨ من 
٢٧ إلى ٧١ مليار يورو، بينما البنوك الأميركية 
يـــورو، أي  الكبرى حققت مجتمعة ١٥٤ مليار 

أكثر من ضعف أرباح نظيرتها الأوروبية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ديرك مولر 
ترونير، الشريك في «إرنست آند يونغ»، قوله 
إن «وضع الربحية في أكبر المصارف الأوروبية 
تحسن بشكل كبير العام الماضي ككل، إلا أنها 

لا تزال متأخرة بكثير عن مستوى ما قبل الأزمة 
المالية».

ولــم ترصد الــدراســة الأســبــاب وراء اتساع 
الــفــجــوة. لكن صحيفة ديــر شبيغل تقول  هــذه 
إن المسار المختلف الذي اتبعه كل من الاقتصاد 
الأوروبـــي والأميركي لإنقاذ البنوك من الأزمــة 
المالية يفسر هذا الاختلاف في نتائج الأعمال. 
فبينما قامت أوروبا بمساندة مؤسساتها المالية 
للخروج من هذه الأزمة مع إتاحة ضمانات من 
الدولة، قامت الحكومة الأميركية بالاستحواذ 
على حصص كبرى في البنوك المتعثرة ثم باعت 

هذه الحصص بعد التعافي من الأزمة.
وتــقــول وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن السبب 
الرئيسي لفجوة نتائج الأعمال هو أن البنوك 
الأوروبــيــة لا تــزال تتعامل مــع إجـــراءات شطب 
الديون وإعــادة الهيكلة التي نجمت عن الأزمة 

المالية لعام ٢٠٠٨.
وخــــــــلال الأشـــــهـــــر الــــقــــادمــــة فــــــإن الـــفـــجـــوة 
بــين الــبــنــوك الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة قــد تتسع 
بشكل أكــبــر، كــمــا تــقــول «ديـــر شــبــيــغــل»، حيث 
إن المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستستفيد من الإصلاح الضريبي الذي صممته 
إدارة الرئيس دونالد ترمب وتم تمرير القانون 
الخاص به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
وينطوي على تخفيضات ضريبية بقيمة ١٫٥ 
تريليون دولار. وتكافح البنوك الأوروبــيــة مع 
مستويات الفائدة المنخفضة التي تحافظ عليها 
البنوك المركزية حتى تساعد اقتصاداتها على 
الخروج من تداعيات الأزمة المالية، بينما يتجه 

المركزي الأميركي لرفع الفائدة بوتيرة أسرع.
وتنقل «دير شبيغل» عن ديرك مولر ترونير 
قوله إن البنوك الأوروبــيــة يجب أن تعمل على 
تحسين الربحية من خلال إعادة الهيكلة وغلق 

الفروع وتقليص الوظائف وزيادة الرسوم.

القراصنة يحولون الخدمات السحابية أسلحة لخدمة أهدافهم

الأنشطة المرمزة تزيد صعوبة محاربة البرمجيات الخبيثة
لندن: مطلق منير

يــزداد تعقيد البرمجيات الضارة 
والــخــبــيــثــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــدأ فيه 
المـــــهـــــاجـــــمـــــون بــــتــــحــــويــــل الـــــخـــــدمـــــات 
السحابية إلى أسلحة تخدم أطماعهم، 
بينما يــتــفــادون اكــتــشــافــهــم مــن خــلال 
الترميز المستخدم كأداة لإخفاء أنشطة 
القيادة والتحكم. ولتقليل الزمن المتاح 
للعمل لدى تلك الجهات، يقول خبراء 
الأمــــن بــأنــهــم ســيــواصــلــون الاســتــفــادة 
الـــذكـــاء  تــســتــخــدم  الـــتـــي  مــــن الأدوات 
الاصطناعي والتعلّم الآلــي ويقضون 
المــزيــد مــن الــوقــت فــي الــتــعــامــل معها، 
وذلــك بحسب النسخة الحادية عشرة 
الــســنــوي للأمن  مــن تقرير «سيسكو» 

الإلكتروني ٢٠١٨.
وفيما يــهــدف الترميز أصـــلاً إلى 
تعزيز الأمـــن، فــإن الحجم المــتــزايــد من 
المــرمّــزة عبر الإنترنت (والتي  الحركة 
بـــلـــغـــت ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي أكــــتــــوبــــر/
تشرين الأول ٢٠١٧)، ســـواء للأنشطة 
المــشــروعــة أو الــضــارة، أدى إلــى فرض 
مــزيــد مـــن الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 
خــــــط الـــــــدفـــــــاع مــــــن الــــــخــــــبــــــراء الــــذيــــن 
يبذلون جهودهم لتحديد التهديدات 
المحتملة ورصدها. ولاحظ الباحثون 
المختصون بالتهديدات لدى «سيسكو» 
ارتفاعاً يفوق ثلاثة أضعاف في حجم 
اتصالات الشبكات المرمّزة والمستخدمة 
فــي عــيــنــات الــبــرمــجــيــات الــضــارة التي 
الــكــشــف عنها خـــلال فترة  تمكنوا مــن 

١٢ شهراً.
تــقــنــيــات التعلّم  ويــمــكــن لتطبيق 
الآلــــي المــســاعــدة فـــي تــعــزيــز الــدفــاعــات 
لــلــشــبــكــة، بــحــيــث يمكنها مع  الأمــنــيــة 

مــــرور الـــوقـــت «تـــعـــلّـــم» كــيــفــيــة الــكــشــف 
الــتــلــقــائــي عـــن الأنـــمـــاط غــيــر المــعــتــادة 
فـــي الــحــركــة المــــرمّــــزة عــلــى الــشــبــكــة أو 
البنية السحابية أو في بيئات إنترنت 
الأشــيــاء. وصــرّح بعض مسؤولي أمن 
المعلومات الذين أجريت معهم مقابلات 
لـــتـــقـــريـــر دراســـــــــة المــــقــــارنــــة المـــعـــيـــاريـــة 
لــــلــــقــــدرات الأمــــنــــيــــة ٢٠١٨، وعــــددهــــم 
أنــهــم كــانــوا يتطلعون  ٣٦٠٠ مــســؤول، 
لإضـــافـــة أدوات كــالــتــعــلّــم الإلــكــتــرونــي 
والذكاء الاصطناعي، إلا أنهم أصيبوا 
بالإحباط نظراً لعدد الإنذارات الخاطئة 
الــتــي تطلقها الأنــظــمــة. ففيما لا تــزال 
تــقــنــيــات الــتــعــلــم الإلــكــتــرونــي والـــذكـــاء 
الاصطناعي في مراحلها المبكرة، فإنها 
بحاجة لمزيد من الوقت لتنضج وتتعلم 
ماهية الأنشطة «الــعــاديــة» فــي بيئات 

الشبكات التي تعمل على مراقبتها.
فــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق قـــــــال ســـكـــوت 
مـــانـــســـون، رئـــيـــس الأمـــــن الإلــكــتــرونــي 
لــــدى «ســيــســكــو» فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وأفــريــقــيــا: «يـــبـــينّ تــطــور الــبــرمــجــيــات 
الضارة في العام الماضي أن خصومنا 
مــاضــون فــي تــعــلّــم المـــزيـــد، وأن علينا 
الآن رفــع معاييرنا وجــعــل الأمـــن أحد 
اهــتــمــامــات الــقــيــادة وركــيــزة مــن ركائز 
الأعمال، بالإضافة إلى الاستثمار في 
التقنيات والممارسات الأمنية الفعالة. 
فهناك مخاطر جمّة، وتقع على عاتقنا 
مسؤولية التخفيف من تلك المخاطر».

وجـــــــــاءت أبــــــــرز مــــلامــــح الـــتـــقـــريـــر 
لــــلأمــــن الإلــــكــــتــــرونــــي ٢٠١٨  الـــســـنـــوي 

كالآتي:
> الــتــكــلــفــة المـــالـــيـــة لــلــهــجــمــات لم 
تــعــد مـــجـــرد أرقــــــام افـــتـــراضـــيـــة: فــوفــقــاً 
للمشاركين في الدراسة، أدت أكثر من 

نصف الهجمات إلى إيقاع أضرار مادية 
ألــف دولار أميركي  تفوق قيمتها ٥٠٠ 
في كل مرة، تشمل - على سبيل المثال لا 
الحصر - خسائر في الإيرادات والعملاء 

والفرص والتكاليف المدفوعة.
> الهجمات على سلسلة التوريد 
تــــــزداد ســـرعـــة وتــعــقــيــداً. فـــبـــات يمكن 
لــتــلــك الــهــجــمــات الــتــأثــيــر عــلــى أجــهــزة 
الــحــاســوب عــلــى نــطــاق ضــخــم بحيث 
يستمر أثرها لأشهر أو حتى سنوات. 
ولا بــد للمدافعين أن يــدركــوا المخاطر 
المحتملة التي قد تترتب على استخدام 
البرمجيات أو الأجهزة لدى مؤسسات 

ذات موقف أمني غير مواتٍ.
> ضــــربــــت هـــجـــمـــتـــان مــمــاثــلــتــان 
المستخدمين عام ٢٠١٧، وهما «نيتيا» 
بــــعــــد أن هــاجــمــتــا  كــــلــــيــــنــــر»،  و«ســــــــي 
بــرمــجــيــات مـــوثـــوقـــة. فــعــلــى المــدافــعــين 
مــراجــعــة اخــتــبــارات فعالية التقنيات 
الأمنية للطرف الثالث للمساعدة في 
تخفيض المخاطر المترتبة على هجمات 

سلسلة التوريد.
> الأمــــــــن يـــصـــبـــح أكــــثــــر تــعــقــيــداً 
فــيــمــا يــتّــســع نــطــاق الاخـــتـــراق الأمــنــي. 
إذ يطبق المــدافــعــون عــن أمــن الشبكات 
مزيجاً معقداً من المنتجات التي تقدمها 
مجموعة من المزودين بهدف الحماية 
لــلــتــعــقــيــد  إلاّ أن  الــــخــــرق الأمــــنــــي،  مــــن 
المــتــزايــد ونــمــو حـــالات الاخـــتـــراق آثـــارا 
ملموسة تثبّط من قدرات المؤسسة على 
الدفاع ضد الهجمات، كارتفاع مخاطر 

تعرضها للخسائر.
وفي عام ٢٠١٧، قال ٢٥ في المائة من 
خبراء الأمن إنهم استخدموا منتجات 
من ١١ إلى ٢٠ مزوداً مختلفاً، مقارنة مع 
١٨ في المائة من خبراء الأمن عام ٢٠١٦.

وقال خبراء الأمن إن ٣٢ من حالات 
الاخـــتـــراق أثــــرت عــلــى أكــثــر مـــن نصف 
أنظمتهم، مقارنة مع ١٥ في المائة عام 

.٢٠١٦
> خبراء الأمــن يــرون قيمة أدوات 
التحليل السلوكي فــي تحديد مواقع 
المــهــاجــمــين عــلــى الــشــبــكــات. وقـــــال ٩٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن خـــبـــراء الأمــــن إن أدوات 
التحليل السلوكي تحقق نتائج جيدة، 
فــيــمــا يـــرى ثــلــثــا الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الصحي، يليه قطاع الخدمات المالية، 
أن التحليل السلوكي مفيد للغاية في 

تحديد الأطراف المعادية.
> نمو استخدام البنية السحابية، 
والمــهــاجــمــون يستغلون تــدنــي التقدم 
الأمــــنــــي: فــفــي دراســــــة الـــعـــام الــحــالــي، 
قال ٢٧ في المائة من خبراء الأمن إنهم 
يستخدمون البنية السحابية الخاصة 
خارج مباني مؤسساتهم، مقارنة مع 

٢٠ في المائة عام ٢٠١٦.
وقـــــال ٥٧ فـــي المـــائـــة مــنــهــم إنــهــم 
يـــســـتـــضـــيـــفـــون شــــبــــكــــات فـــــي الــبــنــيــة 
السحابية نظراً لتفوق أمــن البيانات 
فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا قـــــال ٤٨ فــــي المــــائــــة إن 
الـــســـبـــب هــــو قــابــلــيــة الــــتــــوسّــــع، فــيــمــا 
عـــــزا ٤٦ فــــي المــــائــــة مــنــهــم الأمــــــر إلـــى 
ســهــولــة الاســــتــــخــــدام. وبــيــنــمــا تــوفــر 
البنية السحابية مستوى أفضل من 
أمــــن الـــبـــيـــانـــات، يــســتــغــل المــهــاجــمــون 
الصعوبات التي تواجهها فرق الأمن 
فـــي الـــدفـــاع عـــن بــيــئــاتــهــم الــســحــابــيــة 
الآخــــذة بــالــتــطــور والـــتـــوسّـــع. ويمكن 
لــــلــــجــــمــــع بـــــــين أفــــــضــــــل المــــــمــــــارســــــات 
والتقنيات الأمنية المتطورة كالتعلم 
الــخــط  إلــــى أدوات  بـــالإضـــافـــة  الآلــــــي، 
كــــمــــنــــصــــات الأمــــــن  الـــــدفـــــاعـــــي الأول 

السحابية، أن يساعد في حماية تلك 
البيئات بكفاءة.

توجهات

بــلــغ الـــزمـــن الـــوســـيـــط لــلــكــشــف عن 
الــتــهــديــدات لـــدى ســيــســكــو حـــوالـــي ٤٫٧ 
ساعة في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٦ وأكــتــوبــر  ٢٠١٧ - وهــي 
أقل بكثير من الزمن الوسيط البالغ ٣٩ 
البالغ  ساعة في نوفمبر ٢٠١٥ والــزمــن 
١٤ ساعة وفقاً للتقرير السنوي للأمن 
٢٠١٧ عــن الفترة مــن نوفمبر ٢٠١٥ إلى 

أكتوبر ٢٠١٦.

 توصيات إضافية

> تأكيد الالــتــزام تجاه السياسات 
والمــــمــــارســــات المـــؤســـســـيـــة لــلــتــطــبــيــقــات 
والــــنــــظــــم واســـــتـــــخـــــدام الـــــرقـــــع الأمـــنـــيـــة 

للأجهزة.
> الــوصــول إلــى الــبــيــانــات الدقيقة 
والمحدّثة لاستقصاء التهديدات، والتي 
تسمح بدمج البيانات في عملية الرصد 

الأمني.
> إجـــــــــراء تـــحـــلـــيـــلات أكــــثــــر عــمــقــاً 

وتقدماً.
> عـــمـــل الـــنـــســـخ الاحـــتـــيـــاطـــيـــة مــن 
الـــبـــيـــانـــات بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، واخـــتـــبـــار 
البيانات والعمليات  إجراءات استعادة 
الـــحـــيـــويـــة فـــــي عــــالــــم مــــتــــســــارع يــشــهــد 
تـــزايـــد انــتــشــار بــرمــجــيــات طــلــب الــفــديــة 
وعــبــر الــشــبــكــات والــعــديــد مــن الأسلحة 

الإلكترونية المدمرة.
> إجـــــــراء مـــســـح أمـــنـــي لــلــخــدمــات 
الدقيقة والخدمات السحابية ونظم إدارة 

التطبيقات.

شركات عملاقة 
تدعو إلى «ضبط النفس»

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــدت شــــركــــات أمــيــركــيــة 
عملاقة حكومتي الولايات المتحدة 
والــصــين، ضبط النفس في ضوء 
تصاعد الخلاف التجاري بين أكبر 

قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة «جـــــــنـــــــرال 
مـــــوتـــــورز» الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة 
لـــلـــســـيـــارات فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمــــس: 
«نـــحـــث الــــدولــــتــــين عـــلـــى الـــدخـــول 
في حــوار بناء، وانتهاج سياسة 
تـــــجـــــاريـــــة مــــــســــــتــــــدامــــــة». بـــيـــنـــمـــا 

طالبت شــركــة «فــــورد» للسيارات 
الــحــكــومــتــين بـــالـــتـــعـــاون مـــن أجــل 
التوصل إلى حل للمشكلات التي 

بينهما.
في هذه الأثناء، عبرت شركة 
لــلــطــائــرات عــن تفاؤلها  «بــويــنــغ» 
بـــاســـتـــمـــرار الــــحــــوار بــــين أمــيــركــا 
والــصــين لحل الــخــلاف الــتــجــاري، 
الــرغــم مــن أن كلتا  قائلة إنــه على 
الــــحــــكــــومــــتــــين وضـــــعـــــتـــــا مـــعـــالـــم 
رئــيــســيــة لــخــطــط مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تضر الصناعات الجوية؛ فإن هذه 

«الإجراءات المتشددة» لم تطبق.

بكين تشكو واشنطن رسمياً 
أمام {منظمة التجارة العالمية}

جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة التجارة العالمية، 
أمــس الخميس، إن الصين أطلقت 
الــــخــــطــــوة الأولــــــــى فــــي نـــــــزاع لـــدى 
المنظمة، بــأن طلبت مــشــاورات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا عــلــى 
مليار   ٥٠ بقيمة  صينية  واردات 
دولار، استنادا إلى سرقة مزعومة 

للملكية الفكرية الأميركية.
إلــى منظمة  ويطلق الإخــطــار 

الـــــتـــــجـــــارة الـــــتـــــي مــــقــــرهــــا جــنــيــف 
مهلة ٦٠ يوما للجانبين لتسوية 
الشكوى أو مواجهة مقاضاة في 
المــنــظــمــة أمـــــام لــجــنــة مــحــايــدة من 

المحكمين.
وأدانت الصين بالفعل الإعلان 
الأمـــيـــركـــي، وقـــالـــت يــــوم الــثــلاثــاء 
إنــهــا «ستتخذ إجـــــراءات مناظرة 
ومتكافئة في النطاق والقوة ضد 
منتجات أميركية»، وإنها ستلجأ 
إلـــــى آلـــيـــة تـــســـويـــة المــــنــــازعــــات فــي 

منظمة التجارة.
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مؤشر مديري الشراء يتراجع في مارس

طلبيات الصناعة الألمانية تخيب آمال المحللين في فبراير
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات أمــــــــس أن 
الـــطـــلـــبـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
ارتــفــعــت بــوتــيــرة أقــل مــن المتوقعة 
في فبراير (شباط) بسبب ضعف 
الطلب المحلي، لكن وزارة الاقتصاد 
قالت إن الطلب قد يتسارع في وقت 

لاحق هذا العام.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأشـــــــــــــارت 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى أن عــقــود الــســلــع 
الــصــنــع زادت ٠٫٣ في  الألمـــانـــيـــة 
المائة بعدما انخفضت بنسبة ٣٫٥ 
في المائة بعد التعديل بالرفع في 

يناير (كانون الثاني).
وجاءت القراءة دون تقديرات 
المـــحـــلـــلـــين فــــي اســـتـــطـــلاع لـــوكـــالـــة 
«رويــتــرز»، والــذيــن توقعوا زيــادة 

نسبتها ١٫٥ في المائة.
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان: 
«رغــم الطلب الضعيف منذ بداية 
العام الحالي، من المنتظر أن تظل 

الطلبيات على مسار صعودي».
وأضافت: «الاقتصاد العالمي 
يظل في تحسن، وهو ما قد يبقي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الــصــنــاعــيــة 

الألمانية عند مستوى مرتفع».
وبمقارنة على مدى عام، شهد 

ارتــفــاعــا فــي العقود  فــبــرايــر ٢٠١٨ 
المــائــة. وسجلت  بلغ نحو ٣٫٥ فــي 
العقود الموقعة مع شركات أجنبية 
ارتفاعا قدره ١٫٤ في المائة، بينما 
انـــخـــفـــضـــت الــــعــــقــــود المــــوقــــعــــة مــع 
شركات محلية بنحو ١٫٤ في المائة.

وشـــكـــلـــت الـــســـلـــع الإنـــتـــاجـــيـــة 
معظم المكاسب إذ حققت ارتفاعا 
فــــي الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة قــــــدره ٠٫٩ 
فــــي المــــائــــة، فــيــمــا شـــهـــدت الــســلــع 
الاســتــهــلاكــيــة انــخــفــاضــا بــلــغ ٢٫٤ 

في المائة.
الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الألمــــانــــيــــة فـــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل إن 

«الاتجاه يظهر نموا أضعف بكثير 
في العقود» الجديدة.

وأشار محللون حكوميون إلى 
أن مقارنة يناير وفبراير بالشهرين 
السابقين لهما تكشف انخفاضا 
في العقود الجديدة بواقع ٢٫١ في 
المائة بسبب ضعف الطلب المحلي.

وقـــــــال كــــارســــتن بــريــزيــســكــي 
الاقــتــصــادي فــي بــنــك «آي إن جي 
البيانات الألمانية «توفر  ديبا» إن 
دليلا إضافيا للبداية الضعيفة» 
للربع الأول للعام رغم أن «التوقعات 
لــلأجــل الــقــصــيــر لا تــــزال ورديـــــة». 
وصـــــــرح رالـــــــف ســـولـــفـــين، المــحــلــل 

فــي المــصــرف الــتــجــاري «كومرتس 
بـــنـــك»، بـــأن «الـــتـــراجـــع الأخـــيـــر في 
المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة لــيــس على 
الأرجــح مجرد تصحيح للارتفاع 
الحاد السابق». وتابع: «مع ذلك، 
الــزيــادة (فــي العقود الــجــديــدة) لم 

تنته بالتأكيد».
مــن جــهــة أخـــرى أظــهــر مؤشر 
مـــــــديـــــــري الــــــــشــــــــراء الــــــــصــــــــادر عـــن 
«ماركيت»، الذي يرصد الاقتصاد 
الألماني، قراءة منخفضة في مارس 

(آذار) مقابل فبراير.
وســجــل المـــؤشـــر الــــذي يتتبع 
أنــشــطــة صــنــاعــيــة وخــدمــيــة تمثل 

أكثر من ثلثي الاقتصاد ٥٥٫١ في 
فــبــرايــر.  فـــي  مـــــارس مــقــابــل ٥٧٫٦ 
وهي القراءة الأضعف للمؤشر منذ 

يوليو (تموز) الماضي.
لكن ماركيت قالت إن الاقتصاد 
الألماني ما زال واعدا ومن المتوقع 
أن يــســجــل أداء قــويــا خـــلال ٢٠١٨ 
مــرجــحــة أن ينمو اقــتــصــاد الــبــلاد 

هذا العام بنسبة ٢٫٨ في المائة.
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر المـــلـــحـــق 
الخاص بالخدمات للشهر الثاني 
على التوالي فــي مــارس إلــى ٥٣٫٩ 
مــن ٥٥٫٣ فــي فــبــرايــر، ونما نشاط 
البيزنس بأبطأ وتيرة في سبعة 

أشـــــهـــــر، بـــيـــنـــمـــا تــــبــــاطــــأت وتـــيـــرة 
التعيينات وكـــان نــمــو الطلبيات 
الــجــديــدة الأضــعــف منذ أغسطس 
الـــتـــصـــديـــر  بــــيــــانــــات  لــــكــــن  (آب). 
الألمــانــيــة أمـــس عكست رؤيـــة أكثر 
تــــــفــــــاؤلا، حـــيـــث أعـــلـــنـــت الـــرابـــطـــة 
الألمانية لقطاع صناعة الهندسة 
الميكانيكية أن طلبيات صـــادرات 
الآلات الألمــانــيــة ارتــفــعــت بـــــ١٣ في 
المــائــة فــي فــبــرايــر المــاضــي مقارنة 

بنفس الشهر من عام ٢٠١٧.
وقـــــــال رالـــــــف فـــيـــشـــرس كــبــيــر 
الرابطة أمس إن  الاقتصاديين في 
الطلب على الآلات والمعدات ألمانية 

الصنع مستمر في الارتفاع.
وأضــاف: «لا يمكننا إلا الأمل 
الــنــزاع التجاري  فــي أن لا يتسبب 
بين الولايات المتحدة والصين في 
إلـــحـــاق ضــــرر دائـــــم بـــهـــذا الــتــوجــه 
الاســــتــــثــــمــــاري». وارتـــــفـــــع الــطــلــب 
المحلي بنسبة ١١ في المائة خلال 
نــفــســهــا، وحـــيـــث إن ١٫٣٥  الـــفـــتـــرة 
مليون شخص يعملون في قطاع 
الـــــذي حقق  بـــنـــاء الآلات  صــنــاعــة 
يـــورو (٢٧٥  بــــ٢٢٤ مليار  مبيعات 
فـــإن هــذا  مــلــيــار دولار) فــي ٢٠١٧، 
القطاع يعد الأكــبــر مــن حيث عدد 

العاملين في البلاد.

غالبية شركات 
بريطانيا تدفع
 أكثر للرجال

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت إحـــــصـــــائـــــيـــــات، أمــــس 
(الخميس)، عن أن ما يقرب من ثمان 
من أصل ١٠ شركات، وهيئات تابعة 
الــعــام فــي بريطانيا، تدفع  للقطاع 
للرجال في المتوسط أكثر من النساء.

وقدمت الشركات التي لديها ٢٥٠ 
موظفاً أو أكثر بيانات عن الفجوات 
المــتــواجــدة فــي متوسط الأجـــور بين 
الـــجـــنـــســـين، إلــــــى مـــكـــتـــب المـــــســـــاواة 
بــين الــجــنــســين الــحــكــومــي، وكشفت 
الإحصائيات عن، أن ٧٨ في المائة من 
نحو أكثر من ١٠ آلاف شركة لديها 
فـــجـــوة فـــي الأجــــــور بـــين الــجــنــســين، 
إلــى أن  بينما أشــارت الإحصائيات 
الــشــركــات، ليس لديها فجوة  بقية 
فــي الأجـــور بــين الجنسين بنسبة ٨ 

في المائة.
وتُـــحـــســـب الـــفـــجـــوة فـــي الأجــــور 
الــفــرق بين  بــين الجنسين على أنــهــا 
الــرجــال والنساء،  متوسط مرتبات 
الــشــركــات أن تدفع  حيث يُطلب مــن 
للأشخاص الذين يقومون بالوظيفة 
نفسها الراتب نفسه بغض النظر عن 

الجنس.

١٫٦٪ زيادة في أسعار الإنتاج الصناعي 

ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة ١٫٨٪ في فبراير  
بروكسل: عبد الله مصطفى

حققت منطقة اليورو، التي تضم 
١٩ دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، خــــــلال فــــبــــرايــــر المـــاضـــي 
ارتــفــاعــا، بــمــعــدل مــوســمــي، فــي حجم 

مبيعات التجزئة.
وسجلت أيضا زيــادة في أسعار 
الإنــتــاج الصناعي مقارنة مــع أسعار 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٨، وذلــك 
حسب الأرقـــام التي صــدرت أمــس عن 
مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل 

«يوروستات».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــجـــم تـــجـــارة 
الــــتــــجــــزئــــة، قـــــــال المــــكــــتــــب الأوروبــــــــــي 
الــزيــادة بلغت ٠٫١ في  لــلإحــصــاء، إن 
الــيــورو ونسبة ٠٫٢  المــائــة فــي منطقة 
فــــي المــــائــــة فــــي مــجــمــل دول الاتـــحـــاد 
خلال فبراير (شباط) الماضي مقارنة 
بــالــشــهــر الـــذي ســبــقــه، بــعــد أن حققت 
المــنــطــقــة انــخــفــاضــا فـــي حــجــم تــجــارة 
التجزئة خلال يناير (كانون الثاني) 

بنسبة ٠٫٣ في المائة.
وارتــفــع مؤشر مبيعات التجزئة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو خــــــلال فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي مـــقـــارنـــة مــــع نــفــس 
الفترة من العام ٢٠١٧ بنسبة ١٫٨ في 
المـــائـــة، وزاد بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة في 

مجمل دول الاتحاد.
وأرجع المكتب الأوروبي الأسباب 
وراء الزيادة في تجارة التجزئة خلال 
فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالشهر 

الــــذي ســبــقــه إلـــى ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٠٫٩ 
فــي المــائــة فــي أســعــار وقــود السيارات 
المــائــة للأغذية والمــشــروبــات  و٠٫٨ فــي 
والتبغ بينما انخفضت المنتجات غير 

الغذائية بنسبة ٠٫٥ في المائة.
ومــــن بـــين الــــــدول الأعــــضــــاء الــتــي 
شــــهــــدت تـــســـجـــيـــل زيــــــــــادة فـــــي حــجــم 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة بــشــكــل مــلــحــوظ كل 

من إستونيا بنسبة ٢ في المائة تليها 
بلجيكا ثم مالطا وبولندا بينما كانت 
أكثر الانخفاضات في لاتفيا ورومانيا 
والنمسا .وفيما يتعلق بأسعار المنتج 

الــصــنــاعــي فــقــد زادت أســـعـــار المــنــتــج 
الصناعي بنسبة ٠٫١ في المائة خلال 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي مــقــارنــة مع 
شهر يناير (كانون الثاني) في منطقة 
اليورو، وظلت مستقرة في مجمل دول 

التكتل الموحد الـ٢٨.
وخـــــلال يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــاضــي ارتفعت الأســعــار بنسبة ٠٫٤ 
فــي المــائــة فــي كــل مــن منطقة الــيــورو 

والاتحاد الأوروبي ككل.
وبـــصـــفـــة ســـنـــويـــة زادت أســـعـــار 
الإنــــــتــــــاج الــــصــــنــــاعــــي خـــــــلال فـــبـــرايـــر  
(شــــبــــاط) بــنــســبــة ١٫٦ فــــي المــــائــــة فــي 
منطقة اليورو وبنسبة ١٫٨ في المائة 

في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وقــال مكتب الإحــصــاء إن الزيادة 
الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فـــــــي أســـــــعـــــــار المـــنـــتـــج 
الصناعي في فبراير الماضي تعود إلى 
ارتفاع بنسبة ٠٫٣ في المائة في السلع 
الــوســيــطــة و٠٫١ فــي المــائــة فــي السلع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــيــنــمــا بـــقـــت الأســـعـــار 
مـــســـتـــقـــرة فـــــي الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 

المعمرة والغير معمرة.
وكانت أفضل معدلات للزيادة في 
أسعار المنتج الصناعي في دول مثل 
الــدنــمــارك  المــائــة ثــم  إستونيا ٢٫٢ فــي 
وسلوفاكيا بينما كانت المعدلات الأقل 

في اليونان وليتوانيا .
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{بريكست} ساهم في الوصول إلى هذا المستوى القياسي

مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا هذا العام
برلين: اعتدال سلامة

ربما تحقق ألمانيا هذا العام 
رقما قياسيا في مجال التوظيف 
وتُــــســــجــــل فــــي كــــتــــاب «غـــيـــنـــس»، 
إذ إن إجــمــالــي عــدد فــرص العمل 
الــــشــــاغــــرة قـــــد يـــتـــخـــطـــى المـــلـــيـــون 
حتى نهاية ٢٠١٨. وهذا مستوى 
تــاريــخــي لـــم تــشــهــده ألمــانــيــا منذ 
عملية توحيدها المكلفة جــداً في 
عام ١٩٨٩. ويعزو الخبراء الألمان 
هـــذا الــعــدد الــهــائــل مــن الــوظــائــف 
الـــــشـــــاغـــــرة إلــــــــى نــــتــــائــــج خــــــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن فــــضــــاء الاتــــحــــاد 
الأوروبي وكأن مصائب قوم عند 

قوم فوائد.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، تـــقـــول 
كـــريـــســـتـــيـــانـــه هــــنــــكــــل، الـــخـــبـــيـــرة 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، إن كــثــيــرا من 
الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
المــمــلــكــة المتحدة  لمـــغـــادرة  تستعد 
مـــمـــا يــجــعــل هـــــذه الــــشــــركــــات فــي 
إلــى يد عاملة كفؤة  حاجة ماسة 
عــــلــــى جـــمـــيـــع المــــســــتــــويــــات ومــــن 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات فـــي أوروبــــا 

وبالأخص في ألمانيا.
وتتابع: «في المقام الأول توجد 
المجموعات المصرفية الكبيرة التي 
تهمّ بنقل مقراتها الرئيسية من 
لندن إلى عواصم أوروبية أخرى. 

وتأمل هذه المصارف مباشرة في 
هجرتها التجارية خــلال الربيع. 
لـــذا ينبغي عــلــى إداراتـــهـــا إنــجــاز 
جــمــيــع المـــعـــامـــلات الــــلازمــــة ومـــن 
ضمنها التحضيرات اللوجيستية 
والخطوات الإعلانية والإعلامية 

والعمالية بأسرع ما يمكن».
وحـــســـب تـــقـــديـــراتـــهـــا تــعــتــبــر 
مـــــصـــــارف «غـــــولـــــدمـــــان ســـاكـــس» 
و«جـــي بــي مـــورغـــان» و«مــورغــان 
ســــتــــانــــلــــي» مــــــن بــــــين أبـــــــــرز هــــذه 
المــجــمــوعــات، وهـــا هــي الــيــوم في 
مرحلة اختيار وتوظيف موظفين 
جدد لها في ألمانيا بهدف تنفيذ 
عملية الانتقال الجغرافية بأدنى 

التكاليف والصدمات المحتملة.
ومــــن المــتــوقــع أن تــفــتــح هــذه 
المصارف الأميركية أهم مكاتبها 
في مدينة فرانكفورت خلال الأشهر 
القليلة المقبلة، علما بأن تكاليف 
نــقــل جــمــيــع طــواقــمــهــا الــعــمــالــيــة 
إلــى ألمانيا باهظة جدا.  من لندن 
لذا، فإنها خططت لاختيار نخبة 
منهم للعمل فــي فرانكفورت إلى 
جــانــب تــعــيــين مــوظــفــين جـــدد في 
ألمـــانـــيـــا لـــديـــهـــم خــــبــــرات عــمــيــقــة، 
خصوصا في مجال إدارة المخاطر 
المــكــاتــب الخلفية  المــالــيــة وإدارة 
وإدارة الالتزام وتقنية المعلومات 
المـــصـــرفـــيـــة. وســيــتــم اخـــتـــيـــار من 

لديهم كــفــاءة عالية فــي التجارة 
والــصــيــرفــة الاســتــثــمــاريــة وإدارة 

الأصول الدولية.
وبــحــســب الــخــبــيــرة الألمــانــيــة، 
فقد اتخذت السلطات التنظيمية 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة مـــــوقـــــفـــــا واضـــــحـــــا 
وصــريــحــا فيما يتعلق بالقطاع 
المـــصـــرفـــي، لا ســيــمــا فــــي مــــــوازاة 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي الـــــذي يــضــم الـــيـــوم ٢٨ 
ـــــــة. فـــالمـــجـــمـــوعـــات المــصــرفــيــة  دول
الأجنبية المتمركزة في لندن عليها 
الفصل بصورة واضحة ومستقلة 
بــين مكاتبها الأمــامــيــة والخلفية 
من جهة وإداراتــهــا المــوجــودة في 
لندن من جهة ثانية. بمعنى آخر 
لـــن يُــســمــح لــهــذه المـــصـــارف بنقل 
موظفيها من لندن إلى ألمانيا أو 
إلى أي دولــة أوروبية أخــرى دون 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
جـــديـــدة تــســتــوطــن فـــي وجــهــاتــهــا 

التجارية الأوروبية الجديدة.
ولمجاراة هذه القوانين يخطط 
مــــصــــرف «غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس»، 
المــثــال، لمضاعفة عدد  على سبيل 
مــوظــفــيــه فـــي فـــرانـــكـــفـــورت، الـــذي 
يرسو عددهم الإجمالي على ٤٠٠ 
موظف. وقد بدأت آلية التوظيف 
الأولــــيــــة عــمــلــهــا، ولـــكـــن بـــصـــورة 
بــطــيــئــة. أمـــــا مـــصـــرف «مــــورغــــان 

ســـتـــانـــلـــي» فـــهـــو يــــنــــوي تــوطــيــد 
وجوده في فرانكفورت عن طريق 
تـــوظـــيـــف مــــا لا يـــقـــل عــــن مــائــتــي 
موظفا، خصوصا في مجال إدارة 

مخاطر السيولة المالية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يـــقـــول 
تــومــاس غـــودويـــن الــخــبــيــر المــالــي 
فــــي فــــرانــــكــــفــــورت إن مــــا يـــتـــوافـــر 
مـــن وظـــائـــف شـــاغـــرة فـــي الــقــطــاع 
المصرفي الألماني ينبغي إضافته 
الــوظــائــف الجديدة  إلــى كثير مــن 
المتوفرة هنا. في الوقت الحاضر 
يصل إجمالي عــدد العاملين في 
إلــى ٦٠ ألفا في  القطاع المصرفي 
فرانكفورت مقارنة بـــ٣٦٠ ألفا في 
لــنــدن. مــا يــدفــع كــثــيــرا مــن الألمـــان 
المــقــيــمــين فـــي لـــنـــدن إلــــى الــتــفــكــيــر 
فـــي الـــعـــودة إلـــى وطــنــهــم بسرعة 
لاقتناص وظيفة استراتيجية قد 

تكون فرصة العمر لهم.
ويضيف هذا الخبير أن نمو 
الطلب على التوظيف سيكون له 
صدى إيجابي في ألمانيا. فتدفق 
خبراء المال إلى فرانكفورت سوف 
يــنــشــط قــطــاعــات حــيــويــة كــثــيــرة، 
حـــيـــث ســيــجــلــب مـــعـــه زيــــــــادة فــي 
الــطــلــب عــلــى الـــخـــدمـــات والــســلــع 
ابتداء بتأجير الشقق والتسجيل 
فـــي المـــــدارس ورفــــع وتـــيـــرة حــركــة 

السوق والرعاية الصحية.

توقعات بارتفاع الطلب على الذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــر تقرير أن الطلب على الذهب سيسجل 
تغيرا طفيفا هذا العام مقارنة مع مستويات العام 
٢٠١٧، حيث سيكون من شأن انخفاض مشتريات 
البنوك المركزية إلى أدنى مستوى منذ العام ٢٠١٠، 
تبديد جزء من أثر مكاسب طفيفة في الاستثمارات 

الملموسة والحلي والطلب الصناعي.
وقــالــت ميتال فــوكــاس لاســتــشــارات المــعــادن 
أول من أمــس الأربــعــاء، في تقريرها لعام ٢٠١٨، 
إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر من المتوقع 

أن يبلغ ثلاثة آلاف و٩٦٩ طنا في العام الجاري، 
بزيادة نسبتها واحد في المائة عن العام الماضي 
لكن دون متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة بنحو 
عشرة في المائة. وقالت الشركة: «من المتوقع نمو 
الاستثمارات الملموسة بنسبة أربعة في المائة في 
العام الحالي. وستشكل الصين أكبر حصة في 
الــزيــادة بفضل تحسن توقعات السعر والإقبال 

على الأصول التي توفر ملاذا آمنا».
ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الشراء من 
جانب البنوك المركزية ستة في المائة إلى ٣٥٠ طنا، 

وهو أدنى مستوى في ثمانية أعوام.

وأضـــــــاف تـــقـــريـــر الـــشـــركـــة أن «مـــــن المــتــوقــع 
انخفاض صافي مشتريات القطاع الرسمي بشكل 
طفيف... نتوقع أن تحافظ روسيا وتركيا على 
وتيرة حيازات مماثلة لعام ٢٠١٧... وباستثناء 
هاتين، من المرجح أن يظل صافي البيع منخفضا 

نسبيا».
وتقول الشركة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 
١٤٥٠ دولارا للأوقية (الأونصة) في العام الحالي 
وتوقعت في الوقت ذاته أن تحقق أعلى مستوى 
فــي خمسة أعــــوام مــع تعثر الأســهــم وانــخــفــاض 

({الشرق الأوسط})الدولار وتسجيل نمو عالمي دون التوقعات.
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نسبة ديون القروض المتعثرة ١٫٦ ٪ في الربع الأخير من العام الماضي

محفظة البنوك السعودية تجاوزت ٣٤٦ مليار دولار... ورصد ٩١٠ شكاوى مصرفية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــــشـــــف مــــــــســــــــؤول ســـــعـــــودي 
عــن ارتــفــاع قيمة محفظة البنوك 
السعودية لتتجاوز ١٫٣ تريليون 
الـــعـــام  ريــــــال (٣٤٦ مـــلـــيـــار دولار) 
المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــــى رصــــد ٩١٠ 
شكاوى مصرفية. وأكد أن البنوك 
الـــــســـــعـــــوديـــــة دعــــــمــــــت «بـــــرنـــــامـــــج 
كــفــالــة»، بــمــا يــزيــد عــن ٥٫٦ مليار 
دولار، بالتعاون مع بنك الإمارات 
الوطني، وتمويل أكثر من ٢٠ ألف 
كفالة بقيمة تــجــاوزت ٢٫٩ مليار 

دولار.
وذكـــــر طــلــعــت حـــافـــظ، الأمـــين 
الـــعـــام لــلــجــنــة الإعــــــلام والــتــوعــيــة 
المــصــرفــيــة بــالــبــنــوك الــســعــوديــة، 

«الــشــرق الأوســـط» أن السعودية  لـــ
بــذلــت جــهــوداً كــبــيــرة فــي مكافحة 
غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب، 
ونــجــحــت فــي الــتــصــدي لمــحــاولات 
الاحتيال المالي، واجتازت أكثر من 
مــرة تقييم مجموعة العمل المالي 
«فـــــاتـــــف» بـــنـــجـــاح، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــتــوصــيــات الـــصـــادرة عــنــهــا في 
هذا المجال، وتبوأت مراكز عالمية 

متقدمة في المجال.
وأضاف أن السعودية كانت في 
السابق عضواً في مجموعة العمل 
المالي «فاتف»، من خلال منظومة 
مجلس التعاون الخليجي؛ إلا أنها 
حالياً عضو مستقل، مع توقعات 
أن تصبح عضوا دائماً فيها قريباً.

ولـــفـــت إلــــى أن قـــطـــاع الــبــنــوك 

الــــــــســــــــعــــــــودي، يــــــولــــــي اهــــتــــمــــامــــاً 
المــنــشــآت الصغيرة  بــقــطــاع  كــبــيــراً 
والمتوسطة؛ لأنه قطاع اقتصادي 
مهم يمثل ٩٧٫٧ في المائة من قطاع 
المنشآت بالمملكة، منوها بأنه أكثر 
القطاعات التي تسهم في تحريك 
الاقتصاد والاستيراد والتصدير 

وتوليد الوظائف.
وأشــــــــار إلـــــى دعـــــم الــحــكــومــة 
لــتــنــمــيــة وتـــفـــعـــيـــل الـــقـــطـــاع لــرفــع 
مــســاهــمــتــه إلــــى ٣٥ فـــي المـــائـــة في 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، مشيرا 
إلى أن البنوك السعودية، تمضي 
فــــي الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــه لــــدعــــم «رؤيــــــة 
فـــــي تــفــعــيــل  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» 

القطاع.
الــــقــــطــــاع  وأكــــــــــــد حــــــافــــــظ أن 

الــبــنــكــي الـــســـعـــودي، لـــديـــه خطط 
واســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الـــرؤيـــة، 
أقــســام وإدارات  مــن خـــلال تفعيل 
مــــتــــخــــصــــصــــة لـــــــدعـــــــم وتـــــوفـــــيـــــر 
المــهــارات  الـــلازم لتطوير  التمويل 
والمالية  والتنظيمية  التسويقية 
والإداريــــــــــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الآلـــيـــة 
ونظم المعلومات، إذ تقيم البنوك 
دورات مالية وتسويقية للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن برنامج «كفالة» 
تــــأســــس أواخــــــــر ٢٠٠٦ مــن  الـــــــذي 
الــســعــوديــة، هو  قبل وزارة المالية 
بــرنــامــج حــكــومــي بــرأســمــال يبلغ 
١٠١ مـــلـــيـــون ريــــــــال، ومـــثـــلـــهـــا مــن 
البنوك السعودية كهبة للبرنامج، 
وأنه يبذل جهوداً وثابة في تمويل 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضــح أن برنامج «كفالة»، 
تولى كفالة التمويل على مدى ١٢ 
عاماً، بالتعاون مع بنك الإمــارات 
الوطني مؤخراً لتمويل المنشآت، 
ووصــل التمويل إلــى مــا يزيد عن 
٢١ مليار ريال (٥٫٦ مليار دولار)، 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، ومـــــوّل ما 
كـــفـــالـــة، بقيمة  ألــــف  يـــزيـــد عـــن ٢٠ 
تجاوزت ١١ مليار ريال (٢٫٩ مليار 

دولار)، للارتقاء بهذا القطاع.
ووفــــــــــــق حـــــــافـــــــظ، فــــــــــإن لـــــدى 
«بـــــرنـــــامـــــج كـــــفـــــالـــــة»، طــــمــــوحــــات 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات جــــديــــدة تــركــز 
عـــلـــى المــــنــــاطــــق الـــــــواعـــــــدة، ومـــنـــح 
الكفالات من البنوك بالتعاون مع 
بنك الإمــــارات الوطني للقطاعات 

المستهدفة، وفــق «الــرؤيــة ٢٠٣٠»؛ 
مشيرا إلى أن التركيز سيكون أكثر 
على قطاع سيدات الأعمال لتفعيل 
دورهـــن فــي ســوق الأعــمــال بنسبة 

تصل إلى ٣٠ في المائة.
وفيما يتعلق برصد عمليات 
احـــــتـــــيـــــال مــــــالــــــي عـــــلـــــى الــــبــــنــــوك 
الــســعــوديــة، بـــينّ حــافــظ أن حجم 
الاحــــتــــيــــالات المـــالـــيـــة لا يــــــزال فــي 
حــــــــدوده الــــدنــــيــــا، مـــقـــارنـــة بــزخــم 
الــعــمــلــيــات مـــن مــخــتــلــف الــقــنــوات 
المــصــرفــيــة، مــثــل شــبــكــات الــفــروع 
وأجــــهــــزة الــــصــــرف الآلــــــي ونـــقـــاط 
البيع والقنوات الإلكترونية على 
مـــــــدار الــــســــاعــــة، وتــــــم رصــــــد ٩١٠ 
شــــكــــاوى مــخــتــلــفــة، مــــن عــمــلــيــات 
تــحــويــل أعــمــال أو فــتــح حسابات 

عــــمــــلاء خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن شــهــر 
إلـــى نهاية  يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٨، كــمــا شهدت 
الفترة ذاتها اعتراضات من عملاء 
على العمليات المقيدة في كشوف 
الــخــاصــة بالبطاقات  الــحــســابــات 
بــلــغــت ١١٦٨ حــالــة،  الائــتــمــانــيــة، 
مــنــهــا عــمــلــيــات احـــتـــيـــال وأخــــرى 

خاطئة.
وشدد على أن القطاع المالي 
البنكي السعودي متين وصلب، 
ويــتــســم بــــــأداء جــيــد ومـــؤشـــرات 
ســلامــة عــالــيــة، الأمــــر الــــذي جعل 
وضــــــع الـــبـــنـــوك جــــيــــداً ومــســتــقــر 
الــنــمــو، مــشــيــرا إلـــى أن مــؤشــرات 
السلامة المالية تــؤكــد أن القطاع 
جــيــد مــالــيــاً مـــن حــيــث الــســيــولــة 

وتغطية الديون والمديونيات.
وقال حافظ إن ديون القروض 
المـــائـــة  فـــــي  بـــلـــغـــت ١٫٦  المـــتـــعـــثـــرة 
فـــي الـــربـــع الـــرابـــع الـــعـــام المــاضــي، 
معتبراً أنها نسبة معقولة مقارنة 
بحجم وإجمالي محفظة القروض 
والمطلوبات مــن القطاع الخاص، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه فـــي نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، تــجــاوزت قيمة المحفظة 
١٫٣ تريليون ريــال (٣٤٦٫٦ مليار 

دولار).
نــــســــبــــة الأصـــــــــول  وبـــــــــــينّ أن 
السائلة إلى إجمالي الأصول عامة 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي بلغت ٢١٫٦ 
فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين بــلــغــت نسبة 
إلـــى المطلوبات  الــســائــلــة  الأصــــول 

قصيرة الأجل ٣٤٫٦ في المائة.

تونس تبدأ مشاريع طاقة شمسية 
بنحو ٨٨٠ مليون دولار

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة عـــلـــى هــامــش 
مـــؤتـــمـــر مــحــلــي انـــعـــقـــد، يـــــوم أمــــس، 
بالعاصمة التونسية حول «الإسراع 
الــطــاقــيــة)  (الــنــجــاعــة  بــرامــج  بتنفيذ 
عــن تــوجــيــه اعــتــمــادات مــالــيــة لا تقل 
عــن ٢٫٢ مليار ديــنــار تونسي (نحو 
٨٨٠ مليون دولار) لإنــتــاج الطاقات 
الــــبــــديــــلــــة ضــــمــــن مـــخـــطـــط حـــكـــومـــي 
للطاقة الشمسية يستهدف التقليل 
من الاعتماد على الطاقات التقليدية 

على غرار النفط والغاز».
وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء 
١٠ مـــشـــاريـــع بــحــجــم اســتــثــمــار قــدر 
بــنــحــو ٢٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي 
ــهــة  (نـــحـــو ٨٠ مـــلـــيـــون دولار) مــوجَّ
لــــلــــقــــطــــاع الـــــــخـــــــاص طــــبــــقــــاً لـــنـــظـــام 
الـــتـــراخـــيـــص لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء مــن 
ن  الطاقات المتجدّدة، وهو ما سيمكِّ
من توفير جزء من احتياجات تونس 
مـــن الــطــاقــة فـــي ظـــل اخـــتـــلال المــيــزان 
الطاقي نتيجة الارتفاع الكبير الذي 
المــتــداولــة على  عرفته أســعــار النفط 

المستوى العالمي.
وتــــعــــمــــل الـــــــدوائـــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــلــــى إصــــــــــدار طـــلـــبـــات 
عروض لإنتاج الكهرباء من الطاقات 
المـــتـــجـــدّدة يــــوم ٢٧ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــــحــــالــــي، بــــقــــدرة إجـــمـــالـــيـــة مـــقـــدرة 
بنحو ٨٠٠ ميغاواط، وباستثمارات 
تناهز ملياري دينار تونسي. ومن 
بين هذه المشاريع مشروعات بقدرة 
٣٠٠ ميغاواط مــن الطاقة الشمسية 
بـــــــــولايـــــــــات (مــــــحــــــافــــــظــــــات) قـــفـــصـــة 
وتـــطـــاويـــن وســـيـــدي بـــوزيـــد وتــــوزر، 
إضــافــة إلــى ٣٠٠ مــيــغــاواط مــن طاقة 

الرياح بمنطقتي نابل وقبلي.
ومن المنتظر بعث ستة مشاريع 
لإنتاج الطاقة الشمسية من فئة ١٠ 
مـــيـــغـــاواط، بــكــل مـــن ســـيـــدي بــوزيــد 
والـــقـــيـــروان والــقــصــريــن وتــطــاويــن، 
عـــلاوة عــلــى أربــعــة مــشــاريــع للطاقة 
الشمسية مــن فــئــة واحـــد مــيــغــاواط، 
وذلــــــــك بـــكـــل مـــــن تــــطــــاويــــن وقــفــصــة 
والقيروان وباجة. والملاحظ أن هذه 
الـــتـــي ستتمتع  الــتــونــســيــة  المــنــاطــق 
بهذه المشاريع تعتبر من بين المناطق 
الفقيرة والمهمشة وهــو مــا سيخلق 
فـــرص عــمــل أمـــام عـــدد مــن الــكــفــاءات 

ويوفر طاقة بديلة نظيفة.
وتـــنـــاولـــت أشـــغـــال هــــذا المــؤتــمــر 
عددا من المواضيع المتصلة بالمخطط 
الـــشـــمـــســـي المـــــــذكـــــــور، ومـــــــن أهـــمـــهـــا 
الإطــــــــار الـــتـــشـــريـــعـــي والمـــؤســـســـاتـــي 
المنظم للطاقات المتجددة، وحوكمة 
المخطط الشمسي التونسي وتمويله، 
وتــــحــــديــــات المـــنـــظـــومـــة الــكــهــربــائــيــة 

وفرص الاستثمار الواعدة.
وتعاني تونس من عجز متنام 
الــــطــــاقــــي، وقـــــد ازداد  فــــي مـــيـــزانـــهـــا 
اخـــتـــلالا بــعــد أن اعـــتـــمـــدت مــيــزانــيــة 
الــدولــة أســعــارا مرجعية لا تزيد عن 
٥٤ دولار للبرميل الواحد من النفط 
بالنسبة لميزانية ٢٠١٨، وهــو سعر 
اتـــضـــح أن لا عـــلاقـــة لـــه مـــع الـــواقـــع. 
وبحسب تقديرات حكومية، فإن كل 
دولار إضافي في سعر برميل النفط 
له انعكاس بنحو ١٠٠ مليون دينار 
تونسي (نحو ٤٠ مليون دولار) على 

ميزانية تونس.
وقـــــال تــوفــيــق الـــراجـــحـــي الـــوزيـــر 
الـــــتـــــونـــــســـــي المـــــكـــــلـــــف بـــــالإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية الكبرى، إن قيمة دعم الدولة 
للمحروقات ستصل في ٢٠١٨ إلى نحو 
ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
وتـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
ضمن برنامج طموح إلى تأمين نسبة 
٣٠ في المائة من إنتاجها الكهربائي 
في أفق سنة ٢٠٣٠ من خلال مشاريع 
الــطــاقــات المـــتـــجـــدّدة الــتــي أعــــدت لها 
القوانين المنظمة، وتعمل على تنفيذ 
إنــتــاج الطاقات  مجموعة مــن بــرامــج 
الـــبـــديـــلـــة (طـــــاقـــــة الــــــريــــــاح والـــطـــاقـــة 

الشمسية).
وحـــرصـــا عــلــى مــواجــهــة الــعــجــز 
الــطــاقــي المــتــوقــع استفحاله فــي آفــاق 
تــــونــــس مــخــطــطــا  اعــــتــــمــــدت   ،٢٠٣٠
شــــمــــســــيــــا، وتــــــــم إصـــــــــــدار مـــنـــظـــومـــة 
تــــشــــريــــعــــيــــة وتــــرتــــيــــبــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
لــهــذا الـــغـــرض، بــــدأت بــقــانــون إنــتــاج 
الكهرباء والطاقات المتجددة من قبل 
المتخصصين في سنة ٢٠١٥، والأمــر 
الــــرئــــاســــي المــتــعــلــق بــضــبــط شــــروط 
وإجــــــــــراءات إنــــجــــاز مـــشـــاريـــع إنـــتـــاج 
وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة 
ســـنـــة ٢٠١٦، وهـــــي إجـــــــــراءات تــمــثــل 
إطـــــارا مــهــمــا يــحــفــز عــلــى الاســتــثــمــار 
فـــي الــقــطــاع وبـــلـــوغ أهـــــداف المخطط 

الشمسي التونسي.

القاهرة وتونس تبحثان إقامة مجلس استثماري مشترك

اتفاق بين مصر و«الإسلامي للتنمية» لدعم مشروعات سيناء
تونس: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــقـــت مـــصـــر والــــبــــنــــك الإســــلامــــي 
للتنمية عــلــى دعـــم عـــدد مــن مــشــروعــات 
التنمية فــي ســيــنــاء، وبــخــاصــة مــشــروع 
تحلية المياه، والترتيبات لإنشاء مكتب 
إقــلــيــمــي لــلــبــنــك فــــي مـــصـــر، والـــــــذي مــن 
الــعــربــي،  الــجــوار  المنتظر أن يــخــدم دول 
وهي الأردن، والسودان، ولبنان، والعراق، 

وسوريا.
كــمــا اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى الــتــعــاون 
فـــــي إطــــــــار الــــصــــنــــدوق الــــجــــديــــد لــلــعــلــم 
والابـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا الــــذي أطلقه 
الــبــنــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار، مــن أجـــل دعـــم مــشــروعــات 
الــشــبــاب فــي مــصــر مــن خـــلال الــصــنــدوق 
الاستثماري لــريــادة الأعــمــال، و«مــبــادرة 

فكرتك شركتك».
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر 
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 
المصرية، بالدكتور بندر حجار، رئيس 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على 
هــامــش الاجــتــمــاع الــســنــوي الــــ٤٣ للبنك، 

والذي يقام بالعاصمة التونسية.
ونــــــــاقــــــــش الــــــجــــــانــــــبــــــان إجـــــــــــــــراءات 
استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر 
والبنك، والمنتظر أن يخصص لها البنك 
٣ مــلــيــارات دولار على ٣ ســنــوات (٢٠١٨ 
المـــشـــروعـــات  لــــدعــــم عـــــدد مــــن   ،(٢٠٢٠ -
التنموية في مصر. وفي هذا الإطار، أكدت 
الــوزيــرة أهمية أن تمثل الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة احــتــيــاجــات الــشــعــب المــصــري 
وتتوافق مع أولــويــات الحكومة، بهدف 
تحسين مستوى معيشة المواطن، سواء 
مـــن الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، 

والاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور بندر حجار 
حــرص البنك على دعــم جهود مصر في 
تحسين مناخ الاستثمار، ودعت الوزيرة 
البنك للاستثمار فــي مــشــروعــات ريــادة 
الأعمال والمشروعات الابتكارية، وزيادة 

مركز رواد الأعمال في الوزارة.
كما استعرضت نصر في لقاء آخر 
بــالمــهــنــدس هــانــي ســالــم ســنــبــل، رئــيــس 
المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة الإســـلامـــيـــة لــتــمــويــل 
الـــتـــجـــارة، زيـــــادة الـــتـــعـــاون بـــين الـــــوزارة 
والمــؤســســة خــلال المرحلة المقبلة لتلبية 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للمواطنين في 

مصر.
ونــاقــشــت الــوزيــرة فــي اجــتــمــاع آخر 
فــي تــونــس مــع الــدكــتــور زيــــاد الـــعـــذاري، 

وزيـــــر الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار والــتــعــاون 
الــدولــي الــتــونــســي، زيــــادة الاســتــثــمــارات 
التونسية في مصر، وتفعيل التوصيات 
الــــدورة السادسة  الــخــاصــة باجتماعات 
عشرة للجنة العليا المصرية التونسية 
المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري 
بين مجتمعات الأعمال في البلدين بهدف 
إقـــامـــة مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة بالتنسيق 
بـــين وكـــالـــتـــي الـــتـــرويـــج لــلاســتــثــمــار في 
الــــبــــلــــديــــن. ونـــــاقـــــش الــــجــــانــــبــــان إقــــامــــة 
مجلس استثماري مشترك بين البلدين 
لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من 
المستثمرين المصريين والتونسيين في 

البلدين.
وأكــــدت نــصــر، أن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مـــصـــر أمــــام 
المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن من 
أولوياتها إزالة أي معوقات تواجه عمل 
المستثمرين. موضحة أن خريطة مصر 
الاستثمارية تتضمن فرصاً استثمارية 
واعدة في مجالات متنوعة، والتي تمكن 
المؤسسة من التعاون مع القطاع الخاص 

من خلال ضخ استثمارات جديدة.
وعلى صعيد متصل، أشاد المهندس 
هــانــي ســالــم ســنــبــل، الــرئــيــس التنفيذي 
للتنمية بالدعم الكبير الذي تقدمه مصر 
الــدولــيــة الإســلامــيــة لتمويل  للمؤسسة 
التجارة لمختلف المبادرات التي تطلقها، 
وبخاصة في الدول العربية والأفريقية، 
الــتــجــارة والاســتــثــمــارات، وذلــك  لتعزيز 
باعتبار مصر مساهمة وداعمة لبرامج 

وأنشطة المؤسسة.
«وكــالــة أنــبــاء الشرق  لـــ وقـــال سنبل 
الأوســــط» المــصــريــة الــرســمــيــة: «نستفيد 
مــــن خـــبـــرة مـــصـــر فــــي مـــــبـــــادرات كــثــيــرة 
لــلــمــؤســســة الإســلامــيــة الــدولــيــة، ومنها 
مــبــادرة مــد الجسور العربية الأفريقية، 
ومن تواجدها واستثماراتها في أفريقيا، 
واهتمام مصر بدعم العلاقات الأفريقية 
وخـــبـــرتـــهـــا فــــي مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــقــارة». وأضــاف أن «مــبــادرة مد جسور 
التعاون العربي الأفريقي تأتي في إطار 
اهتمام المؤسسة الدولية لتعزيز التبادل 
الــتــجــاري العربي الأفــريــقــي والاســتــفــادة 

من الإمكانات والمـــوارد التي تتمتع بها 
الـــدول واستثمارها فــي مشروعات  تلك 
تنموية، وكــذلــك الاســتــفــادة مــن الفرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة فـــي أفــريــقــيــا ومــا 
تــنــفــرد بـــه مـــن مـــــوارد ومـــزايـــا جــغــرافــيــة 
وطبيعية واستثمارية في تفعيل التبادل 
التجاري بين الدول العربية والأفريقية، 
الــذي تتمتع  والـــذي مــا زال ليس بالقدر 
به تلك الدول من موارد منحها الله لها، 
ويـــجـــب تــنــمــيــتــهــا لــصــالــح شـــعـــوب تلك 

الدول».
وأشــــــار إلــــى أن المـــؤســـســـة الــدولــيــة 
الإسلامية تستفيد كذلك من خبرة مصر 
فــي مــبــادرة مهمة أخــــرى، وهـــي المعونة 
مــن أجــل الــتــجــارة لــلــدول العربية، حيث 
تــعــتــبــر مــصــر مــســاهــمــاً وكـــدولـــة مانحة 
بها، وذلك لتوفير الآليات الداعمة لنجاح 
المــبــادرة المهمة، معرباً عــن أمله في  تلك 
اســتــمــرار المـــبـــادرة فــي مــرحــلــة ثــانــيــة من 
الـــدول العربية  أجــل تعزيز التجارة بــين 

واستمرار دعم مصر لها.
وتــابــع سنبل، إن هــذه المــبــادرة هي 

الــوحــيــدة بـــالـــدول الــعــربــيــة، واســتــفــادت 
منها فــي المرحلة الأولـــى ١٩ دولـــة خلال 
السنوات الثلاث الأخــيــرة، ودعمت أكثر 
من ٢٤ مشروعاً تجارياً واستثمارياً في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات الــتــي تــخــدم التنمية 
المــســتــدامــة، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي انــطــلاق 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــنــهــا قــريــبــاً بــمــشــاركــة 

مصر.
وحول إمكانية مساهمة المؤسسة في 
مشروعات محور قناة السويس في مصر، 
أشاد سنبل بالدور الحيوي والاقتصادي 
والاستثماري الكبير لتلك المشروعات، 
والـــتـــي تــدعــم اقــتــصــاد مــصــر، مــبــيــنــاً أن 
تلك المــشــروعــات مــن المــشــروعــات طويلة 
المـــــدى، وأن مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســلامــي 
تهتم بــهــا كــثــيــراً لــجــدواهــا الاقــتــصــاديــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــعـــالـــيـــة. وأضــــــــاف، إن 
مؤسسة «إيسك»، هي المؤسسة الإسلامية 
لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات، 
وهــي إحــدى مؤسسات البنك الإسلامي 
للتنمية، ولها دور فــي مشروعات قناة 

السويس المهمة.

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار ووزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر خلال اجتماعات البنك في تونس 

تخصص فائض عائدات النفط لشراء العملات الأجنبية

اتفاق {أوبك} يحسن مدخرات روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

تستمر روســيــا فــي جــنــي ثمار 
اتــــفــــاق حـــصـــص الإنــــتــــاج الــنــفــطــي، 
الــدخــل الإضــافــي الملموس  لا سيما 
الذي وفره ارتفاع الأسعار في السوق 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــقـــارنـــة بــســعــر الــبــرمــيــل 
المعتمد في الميزانية. وضمن الظروف 
الإيجابية في أسواق النفط العالمية 
حــالــيــاً، تــواصــل الحكومة الروسية 
سياسة تخصيص فائض العائدات 
النفطية لدعم الميزانية، وزيادة حجم 

مدخرات الاحتياطي.
وأعلنت وزارة المالية الروسية 
على موقعها الرسمي أمــس نيتها 
تـــخـــصـــيـــص ٢٤٠٫٧ مــــلــــيــــار روبــــــل 
روسي (الدولار يساوي ٥٧٫٦ روبل) 
لشراء العملات الصعبة من السوق 
خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري، 
وأوضحت أن هــذه المبالغ هي دخل 
إضـــافـــي تـــم تــحــصــيــلــه نــتــيــجــة بيع 
الــنــفــط الـــروســـي بــأســعــار أعــلــى من 
٤٣٫٨ دولارا للبرميل، وهــو السعر 
المعتمد في الميزانية. وحسب الخطة 
الشهرية ستخصص الوزارة يوميا 
١١٫٣ مــلــيــار روبــــل لـــشـــراء الــعــمــلات 
الصعبة من بورصة موسكو، اعتباراً 
من يــوم غد ٦ أبريل ولغاية ٨ مايو 

(أيار) القادم.
وتتوقع المالية الروسية أن يصل 

الدخل الإضافي من العائدات النفطية 
خلال شهر أبريل حتى ٢٥٣٫٨ مليار 
روبـــل، وذلـــك بفضل اتــفــاق تقليص 
حـــصـــص الإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــطـــي، الــــذي 
ساهم في انتعاش أسعار النفط في 
الــســوق الــعــالمــيــة. وتــشــيــر المعطيات 
إلــى أن متوسط  الــروســيــة  الرسمية 
الــروســي ماركة  سعر برميل النفط 
«أورالز» سجل خلال الأشهر الماضية 
من العام الجاري، من يناير (كانون 
الثاني) حتى مارس (آذار)، ارتفاعاً 
حتى ٦٥٫٢٢ دولار للبرميل، أي بفارق 
للبرميل مقارنة  نــحــو ١٠ دولارات 
بالفترة ذاتــهــا مــن عــام ٢٠١٧، حيث 
كـــان مــتــوســط الــســعــر حــيــنــهــا ٥٢٫٤ 
دولارا للبرميل. وبالنسبة لمتوسط 
السعر في شهر مــارس الماضي فقد 
بلغ ٦٣٫٦٨ دولارا، أي بزيادة ١٫٣ مرة 
عن مارس ٢٠١٧، حيث كان متوسط 

سعر البرميل حينها ٤٩٫٧٦ دولار.
تجدر الإشــارة إلى أن الحكومة 
أقــرت منذ مطلع  الروسية كانت قد 
الــعــام المــاضــي خــطــة الاســتــفــادة من 
الــدخــل الــنــفــطــي الإضـــافـــي، وأخـــذت 
توجه فائض الدخل لشراء العملات 
الصعبة شهريا من السوق المحلية، 
وتــســتــفــيــد فـــي بــعــض الأحــــيــــان من 
تلك العملات لدعم الميزانية، وزيادة 
مـــدخـــرات صـــنـــدوق الـــرفـــاه الــوطــنــي 
الـــــــذي أصــــبــــح بــــديــــلا عــــن صـــنـــدوق 

الاحـــتـــيـــاطـــي، بــيــنــمــا تـــدخـــر الــجــزء 
الأكبر منها بغية الاستفادة من تلك 
المــدخــرات لــدعــم الاقــتــصــاد الــروســي 
بــحــال عـــادت الأســعــار إلـــى الــتــراجــع 
في السوق. وبفضل انتعاش أسواق 
الــنــفــط بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق تقليص 
حــصــص الإنـــتـــاج الــنــفــطــي، تمكنت 
روسيا العام الماضي من تخصيص 
٨٢٩ مليار روبــل من الدخل النفطي 
لــشــراء العملات الصعبة  الإضــافــي، 

وادخارها.
ويــتــوقــع أن تــزيــد قــيــمــة المــبــالــغ 
لــشــراء  الــتــي ستخصصها روســـيـــا 
العملات الصعبة على ٣ تريليونات 
روبـــــل خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، بــحــال 
حافظت أسعار النفط على صعودها 
أو عـــلـــى مـــتـــوســـط الـــســـعـــر الــحــالــي 
لــلــبــرمــيــل، الــــذي تـــجـــاوز فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة مؤشر ٦٠ دولارا. وكان وزير 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف، 
قـــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المـــاضـــي، إن حــجــم المــبــالــغ الــتــي قد 
تــتــمــكــن الــــــــــوزارة مــــن تــخــصــيــصــهــا 
لــشــراء العملات الصعبة عــام ٢٠١٨ 
قد يزيد على ٢ تريليون روبل بحال 
كان متوسط سعر برميل النفط في 
السوق عند مستوى ٥٤ - ٥٥ دولارا، 
أما إذا بلغ السعر ٦٠ دولارا للبرميل، 
فإن قيمة تلك المبالغ ستتجاوز ٢٫٨ 

تريليون روبل.

 وزير المواصلات: لا توجد مشكلة في تمويل مطار إسطنبول الثالث

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي 
فــي تــركــيــا يــوهــانــس زوت، أن يــتــراوح 
معدل نمو الاقتصاد التركي بين عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩ ما بين ٤ و٥ في المائة.
وقــــال زوت فــي تــصــريــحــات أمــس، 
إن الاقتصاد التركي أظهر أداء متميزاً 
خلال ٢٠١٧ واستطاع تحقيق نمو وصل 
إلى ٧٫٤ في المائة، لافتا إلى أن الحكومة 
الــتــركــيــة قــدمــت حــوافــز مــالــيــة متنوعة 
بهدف تشجيع الاستثمار فــي القطاع 
الخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو 

(تموز) عام ٢٠١٦.
الـــــخـــــاص  الـــــقـــــطـــــاع  وأضـــــــــــــاف أن 
استجاب، بــدوره، للحوافز الحكومية، 
وحقق نهضة جيدة فــي الاستثمارات 
ســاهــمــت بــشــكــل إيــجــابــي فـــي تحقيق 
الاقتصاد التركي لهذه النسبة الكبيرة 

من النمو خلال العام الماضي.
وأشـــــار إلـــى أن الاقــتــصــاد الــتــركــي 
حقق في الربع الثالث من العام الماضي 
نموا بنسبة ١١٫٣ في المائة، قائلا إنه لو 
لم تكن الشركات التركية فعّالة من ناحية 
الإنـــتـــاج، لمــا اســتــطــاعــت تــركــيــا تحقيق 
الاســـتـــمـــراريـــة فـــي الــنــمــو، فــقــد تمكنت 
الشركات التركية مــن تحقيق التكامل 
مع الشركات العالمية والأوروبــيــة على 

وجه الخصوص من ناحية القيمة.

ونوه إلى تعاظم الطلب العالمي على 
المنتجات المعقدة المزوّدة بالتكنولوجيا 
المدمجة في المستقبل القريب، لافتاً إلى 
أنّ على الشركات التركية الإقـــدام على 
خطوات من شأنها رفع مستوى إنتاج 

مثل هذه السلع.
الــتــركــي  وقـــــال زوت إن الاقـــتـــصـــاد 
يــرتــبــط بــعــلاقــات وثــيــقــة مــع الاقــتــصــاد 
الأوروبــــي، ولــديــه حساسية تجاه رفع 
البنك المركزي الأميركي لنسب الفائدة.

ورأى أن على تركيا العمل من أجل 
إدارة التوترات الناجمة عن رفع البنك 
الفائدة وارتفاع أسعار  المركزي لنسب 
الــنــفــط، وعليها أيــضــاً أن تــواصــل بذل 
الجهود من أجــل استمرارية علاقاتها 

مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرق مسؤول البنك الدولي إلى 
الدعم الذي يقدمه البنك لتركيا قائلا إنه 
ينشط في مجال الطاقة، ونقدم الدعم 
لإنشاء مشروع خط أنابيب نقل الغاز 
الطبيعي (تـــانـــاب) مــن أذربــيــجــان إلــى 
دول القارة الأوروبية مرورا بالأراضي 
التركية كما نعمل مع الحكومة التركية 
عــلــى تــوســيــع مــخــازن الــغــاز الطبيعي 
الــتــي تتوسط  فــي منطقة «تــوزغــولــو» 
أنــقــرة وكونيا وأكــســراي، كما نتعامل 
مع الحكومة التركية في مجال توزيع 

الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن البنك الدولي سيواصل 
العمل والتعاون مع الحكومة التركية 

الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود  خلال 
الــتــربــيــة  الـــبـــنـــك ووزارة  بــــين  تــــعــــاون 
والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي مــــجــــال دمــــــج الـــطـــلاب 

السوريين في المدارس التركية.
وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي مــعــدل 
نمو وصــل إلــى ٧٫٤ في المائة في العام 
الماضي، وفق معطيات هيئة الإحصاء 
التركية، حيث حقق خلال الربعين الأول 
والثاني من العام الماضي نمواً بنسبة 
٥٫٤ في المائة، في حين سجل في الربع 
الثالث من ٢٠١٧ قفزة فاقت التوقعات 

بنسبة ١١٫٣ في المائة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــــفــــى وزيــــــر 
المواصلات والاتصالات والنقل البحري 
التركي أحمد أرســـلان تقارير إعلامية 
بشأن أزمة تمويل تواجه مشروع مطار 
إسطنبول الــثــالــث، أحــد أكــبــر مــطــارات 
العالم، مؤكدا انتهاء ٨٥ في المائة من 
مــشــروع مــطــار إســطــنــبــول الــثــالــث وأن 
الــوقــت  فــي  المــتــبــقــي سيستكمل  الــجــزء 

المحدد له.
ولــفــت أرســـــلان فـــي تــصــريــح أمــس 
أن المشروع يتم تشييده بالتعاون بين 
القطاعين العام والخاص، وفقا لنظام 
«الــتــشــيــيــد والــتــشــغــيــل ونــقــل المــلــكــيــة»، 
المــرحــلــة الأخــطــر بالنسبة  موضحاً أن 
لمـــشـــاريـــع مــــن هـــــذا الــــنــــوع هــــي مــرحــلــة 

البناء.
وأكد أنه لا يوجد أي تأخير في المدة 
المـــحـــددة لإنــجــاز المـــشـــروع، وأن أعــمــال 

التشييد فيه مستمرة دون توقف وفقا 
لبرنامج العمل الذي صادق عليه اتحاد 

المقاولين المكلف بإنجاز المشروع.
وأضــاف أن المشكلة الوحيدة التي 
واجـــهـــت المـــشـــروع هـــي زيـــــادة تكاليف 
الاســـتـــثـــمـــار لــلــمــرحــلــة الأولـــــــى بــســبــب 
أعمال تعزيز أرضية منطقة المشروع، 
وهو ما ولد الحاجة إلى تمويل إضافي، 
لافــتــا إلـــى أن شـــركـــاء الــشــركــة المــنــجــزة 
للمشروع قاموا بتسديد ٢٥ في المائة 
مـــن الــتــمــويــل الإضـــافـــي المـــذكـــور، فيما 
تجري المفاوضات للحصول على قرض 

لتمويل باقي المبلغ.
وأكد أرسلان أن المشروع لا يواجه 
أزمــة تمويل وأن زيـــادة تكاليف بنائه 

أمر طبيعي.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن تـــنـــتـــهـــي المـــرحـــلـــة 
الأولـــى مــن المــطــار خــلال الــعــام الــجــاري 
المــطــار ٩٠ مــلــيــون مسافر  وسيستقبل 
ســنــويــاً، كــمــا ســيــوفــر ١٠٠ ألـــف فرصة 

عمل.
ويتوقع أن يوفر المطار فرص عمل 
تــصــل إلـــى ٢٢٥ ألـــف فــرصــة مـــع حــلــول 
الــعــام ٢٠٢٥. مــا سيساهم بنسبة ٤٫٩ 
الناتج المحلي الإجمالي  المــائــة فــي  فــي 

للبلاد.
المـــطـــار دورا مــهــمــا في  وســيــلــعــب 
تحقيق تــركــيــا لأهــدافــهــا الاقــتــصــاديــة 
المـــتـــمـــثـــلـــة بــــــدخــــــول قــــائــــمــــة أكـــــبـــــر ١٠ 
اقتصادات في العالم بحلول عام ٢٠٢٣.



«أرامكو السعودية» تؤكد 
سلامة مرافقها النفطية في جازان

الخرطوم في سوق الصكوك الدولية 
بطرح قيمته مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت أرامـــكـــو الــســعــوديــة أن 
جميع مرافقها فــي منطقة جــازان 
الــغــربــيــة «آمــنــة وتعمل  الجنوبية 
بشكل طبيعي»، وهــي التأكيدات 
التي تدحض المحاولات الإرهابية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
المسلحة في اليمن، والتي استهدفت 
صهاريج تخزين بأحد الصواريخ.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــأكـــيـــدات، في 
وقـــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه قــــيــــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف «تــحــالــف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن» عـــن تــعــرض 
إحـــدى نــاقــلات الــنــفــط الــســعــوديــة، 
لــهــجــوم إرهــــابــــي حـــوثـــي إيـــرانـــي، 
بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة 
الــواقــع تحت سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــســلــحــة المـــدعـــومـــة من 

إيران.

وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
بـــاســـم قـــــوات الــتــحــالــف «تــحــالــف 
دعــم الشرعية في اليمن» العقيد 
الـــــركـــــن تــــركــــي المــــالــــكــــي، إنــــــه فــي 
تــمــام الــســاعــة الــواحــدة والنصف 
مـــــن بـــعـــد ظـــهـــر يــــــوم (الــــثــــلاثــــاء) 
المــاضــي، تعرضت إحــدى ناقلات 
النفط السعودية لهجوم حوثي 
إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء 
الـــحـــديـــدة الــــواقــــع تــحــت ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســلــحــة 
المــدعــومــة مــن إيـــــران، فــيــمــا باتت 
مـــحـــاولـــة الـــهـــجـــوم بــالــفــشــل بعد 
تدخل إحدى سفن القوات البحرية 
للتحالف وتنفيذ عملية التدخل 
السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم 
تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير 
مؤثرة واستكملت خطها الملاحي 
والإبـــحـــار شــمــالاً تــرافــقــهــا إحــدى 

سفن التحالف البحرية.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي، 
أمـــس، إن الــســودان يــرغــب فــي بيع 
صكوك دولــيــة بنحو مليار دولار 
هـــذا الــعــام لــلــمــســاعــدة فــي تمويل 
الميزانية. وظل السودان بمعزل عن 
مصادر التمويل الدولية في العقود 
الأخيرة بسبب عقوبات أميركية لم 
تُرفع إلا في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ويحاول المسؤولون منذ ذلك 
الـــحـــين اجـــتـــذاب المــســتــثــمــريــن إلــى 
اقتصاد السودان الذي يعاني منذ 
انــفــصــال الــجــنــوب عــنــه فــي ٢٠١١، 
آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد 
من النفط، وهــو المصدر الرئيسي 
للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.

وأبــلــغ الـــوزيـــر مــحــمــد عثمان 
الـــركـــابـــي، وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، على 
هامش مؤتمر في تونس «ستصدر 

الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة صــكــوكــاً 
(قيمتها) نحو مليار دولار للمرة 

الأولى هذا العام».
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «ســيــتــم ذلــك 
فــي أواخــــر الــعــام الــحــالــي لتمويل 
لــــم يــذكــر  لــكــنــه  مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٨»، 
تفاصيل. وقال: «في السودان بدأنا 
بالفعل بالصكوك المحلية، لكنها 
ســتــكــون المـــرة الأولــــى الــتــي نصدر 
فيها صكوكاً في السوق الدولية».

أقــر في ديسمبر  كــان البرلمان 
 ٢٠١٨ مـــيـــزانـــيـــة  الأول)  (كـــــانـــــون 
متضمنة عجزاً من المتوقع أن يبلغ 
الــنــاتــج المحلي  المـــائـــة مـــن  ٢٫٤ فـــي 

الإجمالي.
وتــــــتــــــوقــــــع المــــــيــــــزانــــــيــــــة نـــمـــو 
الاقــتــصــاد ٤ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٨، 
الـــــوزراء بعد  قـــال مجلس  حسبما 
مــوافــقــتــه عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن 
النمو في ٢٠١٧ بلغ ٣٫٢٥ في المائة.
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٢٣ مليون دولار لتوفير الكهرباء بمجمع صناعة السفن في «رأس الخير» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت الهيئة الملكية للجبيل 
ويـــنـــبـــع أمــــــس عــــقــــدا فـــــي مــديــنــة 
الجبيل الصناعية لتوفير إمدادات 
الطاقة الكهربائية لمجمع صناعات 
السفن والمنصات البحرية الواقع 
ضمن نطاق مجمع الملك سلمان 
الــعــالمــي لــلــصــنــاعــات والــخــدمــات 
فــي مــديــنــة رأس الخير  الــبــحــريــة 

شرق السعودية.
ع الدكتور مصلح العتيبي، 

ّ
ووق

رئيس الهيئة الملكية المكلف، العقد 
مــع شــركــة هـــادي اليامي وشــركــاه 
بقيمة إجمالية بلغت ٢٣٫٢ مليون 
دولار (٨٧٫٦ مليون ريال سعودي). 
ويــشــمــل نـــطـــاق الــعــمــل بــالمــشــروع 

توفير إمدادات الطاقة الكهربائية 
بــجــهــد ١١٥ كــيــلــو فــولــت لــلأعــمــال 
التطويرية التي تجري في الساحة 
البحرية شرق المنطقة «أ» الواقعة 
بمدينة رأس الخير الصناعية التي 
يقع فيها المجمع، إضافة إلى توفير 
الخدمات الهندسية مثل التصاميم 
الأساسية والتفصيلية وعمليات 

التوريد والشراء والإنشاء.
ويـــــــــأتـــــــــي المــــــــــشــــــــــروع ضـــمـــن 
المشاريع التوسعية التي تشهدها 
الــخــيــر الــصــنــاعــيــة،  مــديــنــة رأس 
وتــســعــى الــهــيــئــة المــلــكــيــة إلــــى أن 
تــســهــم تــلــك المـــشـــاريـــع فـــي تــعــزيــز 
مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والتنافسية في مجال الصناعات 

جانب من توقيع الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس عقداً في مدينة الجبيل الصناعية لتوفير إمدادات الكهرباء في مدينة رأس الخير («الشرق الأوسط»)التعدينية.

لتوفير حلول جديدة للبوليمرات تلبي احتياجات الزبائن

«سابك» السعودية تفتتح مصنعاً للبولي أسيتال في الجبيل
الجبيل: «الشرق الأوسط»

الــشــركــة السعودية  افتتحت 
للصناعات الأساسية (سابك) في 
مجمع الشركة الوطنية للميثانول 
«ابــن سينا» التابعة لها بمدينة 
أمــــس، مــصــنــعــا للبولي  الــجــبــيــل 
أســيــتــال، بــحــضــور نــائــب رئــيــس 
الــرئــيــس  مــجــلــس إدارة «ســـابـــك» 
الــــتــــنــــفــــيــــذي يـــــوســـــف الــــبــــنــــيــــان، 
وممثلين عن شركة «سي تي إي» 

الشريك في هذا المشروع.
وتـــبـــلـــغ الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
ألــــــف طـــــن مـــتـــري،  لــلــمــصــنــع ٥٠ 
ويــــــعــــــكــــــس المــــــصــــــنــــــع الـــــجـــــديـــــد 
استراتيجية «سابك» لعام ٢٠٢٥، 
الرامية إلى توفير حلول جديدة 
قــــــادرة عــلــى تلبية  لــلــبــولــيــمــرات 
احتياجات الزبائن، ومساعدتهم 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات المتمثلة 
فــــي الــتــغــيــر المــســتــمــر لمــتــطــلــبــات 

السوق.
وأوضــــــــــــــح المــــــهــــــنــــــدس عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الــفــقــيــه نـــائـــب الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

إنـــــــشـــــــاء  فــــــــــي «ســــــــــــــابــــــــــــــك»، أن 
المــصــنــع يــعــكــس الــــتــــزام الــشــركــة 
الــحــلــول،  الاســتــراتــيــجــي بتنويع 
وسعيها إلى إيجاد قيمة طويلة 
الأجــــــل لـــزبـــائـــنـــهـــا فــــي مــجــمــوعــة 
مـــن الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، بما 
فــــــي ذلــــــــك الــــــســــــيــــــارات والــــبــــنــــاء 
الاستهلاكية  والسلع  والتشييد 
والأجهزة الكهربائية والإضاءة؛ 
وبــذلــك نجسد شــعــارنــا «كيمياء 

وتواصل».
إلى ذلــك، توقع مارسيل فان 
أمـــيـــرونـــغـــن نـــائـــب رئـــيـــس شــركــة 
يــســهــم المــصــنــع  «ســـيـــلانـــيـــز» أن 
الــجــديــد إســهــامــات طويلة الأجــل 
فــي الاقــتــصــاد المــحــلــي وأن يدعم 

نمو صناعة البلاستيك.
وتعد مادة «البولي أسيتال» 
منتجاً بلاستيكياً حــراريــاً شبه 
بلوري يمكن أن يحل محل المعادن 
في العديد من التطبيقات؛ نظراً 
لما يتمتع به من قوة عالية وثبات 
في أبعاده وسهولة تشكيله آلياً، 
ويمكن استخدامه فــي صناعات 

جانب من افتتاح مصنع {سابك} للبولي أسيتال بمدينة الجبيل أمس («الشرق الأوسط») مختلفة.

هيئة السوق المالية ألزمت الشركات بتقديم الخدمة ابتداء من أبريل ٢٠١٧

التصويت الآلي يضاعف نسبة 
مصوتي جمعيات الشركات السعودية

الرياض: شجاع البقمي

ســـاهـــم الــتــصــويــت الآلـــــي في 
زيادة عدد المصوتين في جمعيات 
الشركات السعودية بنسبة تصل 
إلى ٢١١ في المائة، وذلك في الفترة 
التي أعقبت تفعيل القرار الإلزامي 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، مقارنة 
بعدد المصوتين خلال عامي ٢٠١٥ 

و٢٠١٦.
الــســوق المالية  وألــزمــت هيئة 
الـــســـعـــوديـــة مــطــلــع أبــــريــــل الـــعـــام 
المــــــــاضــــــــي، الــــــشــــــركــــــات المــــــدرجــــــة 
أسهمها في السوق المالية المحلية 
بتقديم خيار التصويت الآلي أمام 
مساهمي الشركة كافة، مما يتيح 
للمساهمين كافة فرصة التصويت 
إلــى بقاء  عن بعد، هــذا بالإضافة 
التصويت الحضوري والمشاركة 
في الجمعيات العمومية لمن أراد.

وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، كــشــفــت 
الـــبـــيـــانـــات عــــن وجــــــود اســتــجــابــة 
عـــالـــيـــة ونـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة لـــقـــرار 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة المــتــضــمــن 
إلـــــزام الـــشـــركـــات المـــدرجـــة بــإتــاحــة 
التصويت الآلي للمساهمين على 
بنود اجتماعات الجمعيات العامة 

والخاصة.
ويــــــــــأتــــــــــي قـــــــــــــــــرار إلـــــــزامـــــــيـــــــة 
التصويت الآلي استمراراً لجهود 
هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى تـــنـــظـــيـــم الــــســــوق 
المــالــيــة وتــطــويــرهــا، وانــطــلاقــاً من 
إلــى رفع  الــهــادفــة  استراتيجيتها 
مستوى الحوكمة من خلال وضع 
الإجراءات والمبادرات الملائمة التي 
مــن شأنها أن تساهم فــي تحفيز 
المــســاهــمــين عــلــى المــشــاركــة بشكل 
فــي اجــتــمــاعــات الجمعيات  فــعــال 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة، ولا ســيــمــا 

مساهمي الأقلية.
ووفق البيانات، تم استخدام 
الــتــصــويــت الآلـــــي الـــــذي يــتــم عبر 
مـــنـــظـــومـــة «تــــــــداولاتــــــــي» المـــقـــدمـــة 
مـــــن قـــبـــل شــــركــــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة «تــــــــــداول»، مــــن خـــلال 
عــقــد مــائــتــي جــمــعــيــة عــامــة خــلال 
الفترة من ١ أبريل إلى ٣١ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، وأدى ذلــك 
إلـــى مــشــاركــة شــريــحــة كــبــيــرة من 
المـــســـاهـــمـــين فــــي الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
قـــــــــرارات تـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات، حــيــث 
ارتفع متوسط عدد المصوتين في 
جمعيات المساهمين بنسبة ٢١١ 
في المائة بمتوسط عدد ٩٤ مصوتا 

بــشــكــل آلـــــي لـــكـــل جـــمـــعـــيـــة، وذلــــك 
بالمقارنة مع الجمعيات المنعقدة 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وارتفع عدد الأسهم الحاضرة 
لعقد اجتماع جمعية المساهمين 
بنسبة ٥٣ في المائة من اجتماعات 
جمعيات المساهمين المنعقدة خلال 
عام ٢٠١٧ مقارنة بالعامين ٢٠١٥ 

و٢٠١٦.
وينطوي التصويت الآلي على 
عدة منافع ويعزز الثقة في السوق 
المـــالـــيـــة، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــمــكــين 
صـــغـــار المــســاهــمــين مـــن المــشــاركــة 
قـــرارات الجمعيات العمومية  فــي 
للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة 
لـــفـــئـــة مـــــن المــــســــاهــــمــــين لمـــمـــارســـة 
حــقــوقــهــا بــيــســر وســـهـــولـــة، حيث 
إن هـــذه الــفــئــة لــم تــكــن تــشــارك في 
السابق في الجمعيات العمومية 
نتيجة وجودها في مدن ومناطق 
تــبــعــد مـــســـافـــات طــويــلــة عـــن مقر 

انعقاد الجمعيات.
ومـــــن أبـــــــرز المـــنـــافـــع لــتــفــعــيــل 
ـــــــــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــات  الــــتــــصــــويــــت الآل
الـــعـــمـــومـــيـــة إعــــطــــاء فــــتــــرة كــافــيــة 
لــلاطــلاع عــلــى بنود  للمساهمين 
الـــجـــمـــعـــيـــات بـــكـــامـــل تــفــاصــيــلــهــا 
قـــبـــل انـــعـــقـــادهـــا مـــمـــا يــســاعــدهــم 
عــلــى اتــخــاذ قــراراتــهــم ودراســتــهــا 
وتحليلها بشكل فعال، ويساهم 

في رفــع مستوى الحوكمة، وهذا 
من شأنه حماية حقوق المساهمين 

وأصحاب المصالح.
ويزيد تفعيل التصويت الآلي 
وزيادة عدد المشاركين في جمعيات 
المساهمين، من كفاءة أداء الشركات، 
حــيــث يـــؤدي إلـــى تحفيز الــشــركــات 
المــــــدرجــــــة عــــلــــى تــــعــــزيــــز مــنــهــجــيــة 
الــشــفــافــيــة مـــع جــمــيــع مــســاهــمــيــهــا 
بــجــمــيــع شـــرائـــحـــهـــم، ويـــتـــيـــح لــهــا 
الاطــلاع على تصورات ومقترحات 

أكبر عدد من المساهمين.
وحسب البيانات، بلغ متوسط 
نسبة عدد المصوتين آلياً منذ إقرار 
الإلزام بالتصويت الآلي ٨٤ في المائة 
من إجمالي العدد الكلي للمصوتين 
مقابل ١٦ في المائة كمتوسط نسبة 
عدد المصوتين حضورياً لجمعيات 
المـــــســـــاهـــــمـــــين، كــــمــــا بــــلــــغــــت نــســبــة 
الــتــصــويــت الآلــــي ٣١ فـــي المـــائـــة من 
عدد الأسهم الحاضرة لاجتماعات 
جمعيات المساهمين المنعقدة خلال 

الفترة نفسها.
وأكــــــدت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، أهـــــمـــــيـــــة مــــشــــاركــــة 
المــــــســــــاهــــــمــــــين فـــــــــي اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
جـــمـــعـــيـــات المـــســـاهـــمـــين ســــــــواءً مــن 
خــلال التصويت الآلــي أو من خلال 
الحضور بشكل فعلي لمقر اجتماع 
الــجــمــعــيــة لــلــتــصــويــت والمـــنـــاقـــشـــة 

وطــرح الأسئلة بما يكفل ممارسة 
جميع الأطـــراف لحقوقهم المكفولة 
لهم بموجب الأنظمة واللوائح ذات 

العلاقة.
يـــشـــار إلــــى أن شـــركـــة الــســوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة «تــــــداول» تــقــدم 
خــدمــة الــتــصــويــت الآلـــي للشركات 
المُدرجة في السوق المالية السعودية 
دون مقابل مالي ابتداء من تاريخ ١ 

أبريل ٢٠١٧.
وتـــأتـــي هــــذه الــــتــــطــــورات، في 
الـــوقـــت الــــذي يــعــتــبــر فــيــه بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت 
عـــنـــه الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن الـــبـــرامـــج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  «رؤيــــة  لـــــ المــحــقــقــة 
خــطــوة مــهــمــة نــحــو تــطــويــر ســوق 
المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة 

أكبر ١٠ أسواق مالية في العالم.
ويـــــعـــــمـــــل بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى رفـــــع حــجــم 
وعــمــق وتــطــور أســــواق رأس المــال 
الــــســــعــــوديــــة، وتــــحــــســــين تـــجـــربـــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أســواق رأس المــال السعودية على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بــــأن تصبح 
ســــــوق المـــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط»، 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي «بـــــأن 
تصبح السوق السعودية من أهم 

١٠ أسواق عالمية».

خيار التصويت الآلي متاح أمام المساهمين (رويترز)
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مراجعات علمية لنصائح التغذية

تناول الحوامل للأسماك بطريقة صحية... سلوك ذو مردود غذائي عالٍ
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قـــدم الــبــاحــثــون مــن كــلــيــة الطب 
بـــجـــامـــعـــة بـــريـــســـتـــول الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
مـــــــراجـــــــعـــــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة لاســــــتــــــعــــــراض 
إرشـــادات التغذية الصحية المتعلقة 
بـــتـــنـــاول الـــحـــوامـــل لـــلأســـمـــاك، وذلـــك 
مـــن جـــوانـــب تــتــعــلــق بـــمـــدى وضـــوح 
محتويات تلك التوجيهات للتغذية 
الصحية في تحسين مستوى تناول 
الأســـمـــاك وجــعــلــهــا ضــمــن المــكــونــات 
الــصــحــيــة لتشكيلة أطــعــمــة التغذية 
الأســــبــــوعــــيــــة لــــــــلأم الـــــحـــــامـــــل خــــلال 
فترة الحمل. ونــشــرت هــذه المراجعة 
العلمية الــحــديــثــة ضــمــن عـــدد أبــريــل 
(نــيــســان) لمــجــلــة «الــتــغــذيــة الصحية 
 ،(Public Health Nutrition) «العامة
وكـــان عــنــوان الـــدراســـة: «اســتــعــراض 
التوجيهات بشأن استهلاك الأسماك 
في الحمل: هل هي مناسبة للغرض 

منها؟».

نصيحة متوازنة

ولا يزال تناول الأسماك بالعموم 
يتسم بالحذر من قبل الحوامل، نظراً 
لأن النصائح الطبية تفيد مــن جهة 
بــــضــــرورة تــقــلــيــل الـــتـــعـــرض لمــصــادر 
معدن الزئبق الغذائية، ذات التأثيرات 
الصحية الضارة بالأم ونمو الجنين، 
كــمــا تفيد مــن جــهــة أخـــرى بــضــرورة 
حرص الحوامل على تناول الأطعمة 
الـــغـــنـــيـــة بــــالــــبــــروتــــيــــنــــات وبـــــدهـــــون 
أوميغا - ٣ التي تمثل الأسماك الغذاء 
النموذجي في توفير ذلك. وهو ما قد 
يكون السبب فيه عدم توضيح بعض 
إرشــــــادات الــتــغــذيــة الــصــحــيــة كيفية 
تــحــقــيــق حــمــايــة لــلــحــوامــل ولــلأجــنــة 
مــــن الـــتـــعـــرض لـــلـــزئـــبـــق مــــع تــحــقــيــق 
تناول الأنــواع الصحية من الأسماك 
والــحــيــوانــات الــبــحــريــة الأخــــرى ذات 
المحتوى المتدني جداً من ذلك المعدن 
صنف بأنها آمنة للتناول من 

ُ
التي ت

قبل الحوامل.
وقـــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون، مـــــن مـــركـــز 
صــحــة الأطـــفـــال والمــراهــقــين فــي كلية 
الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة بــــريــــســــتــــول تــحــت 
عـــنـــوان الـــهـــدف مـــن إجـــــراء الـــدراســـة: 
«لــقــد ركّـــزت الــرســائــل الصحية حول 
خـــفـــض تــــعــــرض الــــنــــســــاء الـــحـــوامـــل 
للزئبق، بشكل حــصــري على تناول 
الأســــمــــاك مـــن أجــــل تــقــلــيــل الــتــعــرض 
للزئبق، مع عــدم الأخــذ بالمساهمات 
الصحية الإيجابية لتناول الأسماك 
الــتــغــذيــة لديهن.  فــي تحسين جـــودة 
وكان الهدف من هذه المراجعة معرفة 
مدى المقارنة والتباين في محتويات 

وعــرض الإرشــــادات المتعلقة بتناول 
الأسماك في فترة الحمل، والتعليق 
على الأدلــة العلمية المستندة عليها، 
وتــــأثــــيــــرات كــــل ذلـــــك عـــلـــى اســتــهــلاك 

الأسماك من قبل الحوامل».
وأفـــــــــــاد الـــــبـــــاحـــــثـــــون: «عــــنــــدمــــا 
، تتلقى مجموعة 

ً
تصبح المرأة حاملا

مـــن المــعــلــومــات حـــول الأطــعــمــة الــتــي 
يجدر تجنب تناولها والأطعمة التي 
التقليل منها. وثمة إرشــادات  يجدر 
تفصيلية وأخـــرى عــامــة حــول أنــواع 
الأســــمــــاك الـــتـــي يـــجـــدر الــتــقــلــيــل مــن 
تــــنــــاولــــهــــا والأســـــــمـــــــاك الــــتــــي يـــجـــدر 
تــجــنــب تـــنـــاولـــهـــا. وهــــــذه الــنــصــائــح 
مــرتــبــطــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــمــحــتــوى 
الأنواع المختلفة من الأسماك بمعدن 
الــزئــبــق، بــهــدف خــفــض تــعــرض الأم 
الــحــامــل لــلــزئــبــق بــمــا يُــفــيــد بتجنب 
الآثار الضارة له على النمو العصبي 

للجنين».

مخاطر الزئبق

والــزئــبــق أحـــد الــســمــوم البيئية 
المــنــتــشــرة، وهـــو مــوجــود فــي البيئة 
مـــن خــــلال الــعــمــلــيــات الــطــبــيــعــيــة في 
الأنشطة البركانية وتعرية الصخور، 
وكــذلــك مــن خـــلال الأنــشــطــة البشرية 
في التعدين والصهر وتوليد الطاقة 
يُــمــكــن أن يحصل  والــتــصــنــيــع، كــمــا 
التعرض له من خلال حشوات الأسنان 
ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل وبــعــض 
أنواع الأطعمة كالأسماك التي يتراكم 
فيها الزئبق من البيئات المائية الملوثة 
به. وبما أن الزئبق بإمكانه المرور من 
خلال المشيمة والوصول إلى الجنين، 
فــإن نمو الجهاز العصبي قــد يتأثر 
لديه بسبب سرعة نمو هــذا الجهاز 
المهم وحساسيته من معدن الزئبق، 
ولذا يُوصي الأطباء الحوامل بتقليل 
الـــتـــعـــرض لــلــزئــبــق. ونـــظـــراً لــتــفــاوت 
مــــســــتــــويــــات الــــزئــــبــــق فـــــي الـــبـــيـــئـــات 
المائية وفي الأنواع المحلية للأسماك 
والـــحـــيـــوانـــات الــبــحــريــة الأخـــــرى في 
مناطق العالم المختلفة، فإن دولاً عدة 
في العالم تصدر توجيهات للتغذية 
أنـــواع الأســمــاك التي  الصحية حــول 

توجد فيها أو يكثر تناولها.
وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «حــــددنــــا ١٩ 
مـــن الإرشــــــــادات الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
حــــول تـــنـــاول الأســــمــــاك، وقــــارنــــا في 
محتوياتها التفصيلية وفي طريقة 
عرضها للنصائح ضمن إرشاداتها 
لـــلـــتـــغـــذيـــة الـــصـــحـــيـــة، ونــــظــــرنــــا فــي 
المــســتــنــدة عليها في  الأدلــــة العلمية 
استخلاص تلك النصائح، وكذلك في 
الأدلة الخاصة بتأثير تلك الإرشادات 

على مستويات اســتــهــلاك الأســمــاك. 
ووجـــدنـــا أن ثــمــة اخــتــلافــاً فــيــمــا بين 
المــبــادئ التوجيهية مــن نواحي  تلك 
المـــحـــتـــوى ومـــــــدى بـــســـاطـــة الــتــقــديــم 
وأســـلـــوب الـــعـــرض. كــمــا لاحــظــنــا أن 
الــتــركــيــز الأعـــلـــى كــــان عــلــى مــحــتــوى 
الأسماك من الزئبق، مع إيلاء اهتمام 
أقل للآثار الإيجابية المفيدة للتغذية 
الــتــي يُــوفــرهــا تــنــاول الأســـمـــاك، وقــد 
يُــؤدي التعقيد في وضــوح إرشــادات 
تناول الأسماك إلى تقليل تناوله من 
قبل الحوامل أو عدم تناولهم الأسماك 

على الإطلاق».

نصائح مربكة

وأضــاف الباحثون في محصلة 
نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة بــــقــــول مــــا مــــفــــاده: 
«يـــجـــب أن تـــأخـــذ إرشــــــــــادات تـــنـــاول 
الــــحــــوامــــل لــــلأســــمــــاك فـــــي الاعـــتـــبـــار 
الــتــأثــيــرات المــفــيــدة لــتــنــاول الأســمــاك. 
ويــــجــــب أن تــــكــــون تـــلـــك الإرشــــــــــادات 
واضحة ويُمكن تذكرها، بما يُسهّل 

عــلــى الـــحـــوامـــل الاســـتـــفـــادة مـــن تلك 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــصـــحـــيـــة». وأضـــــاف 
الباحثون في نتائج الدراسة بشيء 
مــن التفصيل بالقول: «هــنــاك بعض 
الأدلة على أن النساء الحوامل يجدن 
الــنــصــائــح الطبية مــربــكــة، ويُفضلن 
الــتــخــلــي عــــن تــــنــــاول الأســــمــــاك كــلــيــاً 
لـــلأذى الصحي،  الــتــعــرض  لتحاشي 
هذا مع أن إرشادات التغذية الصحية 
للحوامل متفقة على أنه ينبغي على 
النساء الحوامل تناول حصتين من 
الأســمــاك على الأقــل أسبوعياً، ولكن 
الــرســالــة الصحية ليست دائماً  هــذه 
واضحة وبــارزة، وبالتالي ينخفض 
تناول الأسماك من قبل الحوامل في 
كثير من البلدان، وهو ما قد تكون له 
آثار صحية سلبية على صحة ونمو 

الأبناء».

إرشادات غذائية

وأصـــدرت إدارة الــغــذاء والــدواء 
الأميركية (FDA) قبل بضعة أشهر 

تحديثاً لإرشاداتها المتعلقة بتناول 
ــــرضــــعــــات 

ُ
الأطـــــفـــــال والــــحــــوامــــل والم

لـــلأســـمـــاك والــــحــــيــــوانــــات الــبــحــريــة 
الأخــــــــــرى، وذلـــــــك مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
التوازن بين تقليل المخاطر الصحية 
الــنــاجــمــة عـــن تـــراكـــم مـــعـــدن الــزئــبــق 
في الجسم من جهة، ورفــع مستوى 
تناول الأسماك الغنية بالبروتينات 
ودهون أوميغا - ٣ الصحية من جهة 

أخرى.
وأفـــــــــــــادت بــــــــأن جــــمــــيــــع أنــــــــواع 
الأســمــاك والــحــيــوانــات البحرية في 
الــولايــات المــتــحــدة تــم تقسيمها من 
نـــاحـــيـــة مـــــدى ســـلامـــتـــهـــا لــلــحــوامــل 
ــرضــعــات إلــى ٣ فئات، 

ُ
والأطــفــال والم

فـــئـــة «الاخـــــتـــــيـــــارات الأفــــضــــل»  وأن 
تضم تقريباً ٩٠ في المائة من أنواع 
الأسماك والحيوانات البحرية التي 
يــتــم تــنــاولــهــا عــــادة مــن قــبــل الــنــاس 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــضــمــنــت 
الإرشــــــــادات حـــث الـــنـــاس بــالــعــمــوم، 
والـــحـــوامـــل عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
تناول حصتين أو ٣ حصص غذائية 
مــن الأســمــاك والــحــيــوانــات البحرية 

مــن فــئــة «الاخــتــيــارات الأفــضــل» في 
كــــل أســــبــــوع، وحـــثـــهـــم عـــلـــى تـــنـــاول 
حـــصـــة غـــذائـــيـــة واحــــــــدة مــــن أنـــــواع 

الـــتـــي تضمنتها  الأســــمــــاك 
فئة «الاختيارات الجيدة»، 
وحــثــهــم عــلــى عـــدم تــنــاول 

أســمــاك فــئــة «أســمــاك يجب 
تجنبها»، وهي التي تمثل نسبة 

ضئيلة من أنواع الأسماك.
والحصة الغذائية من الأسماك 
تـــعـــادل ٤ أونــــصــــات، أي نــحــو ١١٥ 
غـــــرامـــــاً مـــــن لــــحــــم الــــســــمــــك الـــنـــيـــئ. 
الـــغـــذاء والــــــدواء أن  وأضـــافـــت إدارة 
٥٠ فــي المــائــة مــن الــنــســاء الــحــوامــل 
في الولايات المتحدة يتناولن حالياً 
كمية أقل من المنصوح به صحياً من 
السمك في الأسبوع، على الرغم من 
وفر فوائد غذائية 

ُ
أن لحوم الأسماك ت

جمّة لضمان سلامة النمو والتطور 
خلال فترة الحمل للأجنة وللأطفال 

في بدايات مراحل الطفولة.
ومع ارتفاع الإصابات بأمراض 
القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة 
وغيرها، تبقى لحوم الأسماك أحد 

أفـــضـــل الاخــــتــــيــــارات الــصــحــيــة فــي 
تزويد الجسم بالبروتينات والمعادن 
والفيتامينات وأنواع عالية الجودة 
مــن الــدهــون. وتــحــت عــنــوان «توجه 
للسمك»، تقول رابطة القلب الأميركية 
(AHA) ما ملخصه: «الأســمــاك هي 
مــصــدر غـــذائـــي جــيــد لــلــبــروتــيــنــات، 
وبخلاف اللحوم الأخرى، لا تحتوي 
لــحــوم الأســمــاك عــلــى كــمــيــات عالية 
مــن الـــدهـــون المــشــبــعــة بــل هــي غنية 
بدهون أوميغا - ٣ الصحية المفيدة 
لمــــرضــــى الـــقـــلـــب ولـــقـــلـــب الأصــــحــــاء 
وأيــــــضــــــاً لــــلــــنــــاس الأعــــــلــــــى عُــــرضــــة 
للإصابة بــأمــراض القلب، وننصح 
بتناول أنواع الأسماك، وخصوصاً 
الأســـمـــاك الــدهــنــيــة الــغــنــيــة بــدهــون 
أوميغا - ٣، مرتين على أقل تقدير في 
كل أسبوع. وأنواع الأسماك الدهنية 
مـــثـــل ســـمـــك الـــســـلـــمـــون والـــســـرديـــن 
والــبــلــطــي وغـــيـــره». وقــالــت الــرابــطــة 
إن «الزئبق يتراكم بشكل أعلى في 
أنـــواع الأســمــاك الكبيرة فــي العمر، 
والكبيرة في الحجم، وفي منطقة 
جلد السمكة، ولدى الأنواع 
الثديية من الأسماك. 

وتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاول 
تشكيلة متنوعة 
مـــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــواع 
الأســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاك 
يُقلل  المختلفة 
مــــن احـــتـــمـــالات 
الإصابة بتراكم 
المواد الضارة التي 
قــد يــتــلــوث بــهــا لحم 
الأسماك، والتي منها 

الزئبق».

محاولات علمية لتبسيط إجراءات الفحص

أهمية التقييم المبكر لصعوبات البلع لدى المصابين بالسكتة الدماغية
الرياض: د. عبير مبارك *

ضمن الجهود العلمية في البحث 
عن الوسيلة الأفضل لتقييم جوانب 
مــخــتــلــفــة مــــن أنــــــــواع الاضــــطــــرابــــات 
المرضية لدى المرضى، وفحص مدى 
عمق المضاعفات والتداعيات المرضية 
لديهم، عــرض الباحثون من جامعة 
ســـانـــت لـــويـــس تـــطـــويـــرهـــم لــوســيــلــة 
يُــمــكــن اســتــخــدامــهــا مــن قبل  بسيطة 
طاقم التمريض من أجل تقييم قدرات 
الــبــلــع لــــدى المـــرضـــى الـــذيـــن أصــيــبــوا 

بالسكتة الدماغية.

صعوبات البلع

وتــعــتــبــر صــعــوبــات الــبــلــع أحــد 
الــتــداعــيــات المــرضــيــة الــتــي قـــد تنتج 
عـــن الــســكــتــات الــدمــاغــيــة، والـــتـــي قد 
تتسبب بانتكاسات صحية لديهم، 
مما يتطلب الكشف المبكر عنها لدى 
أولــئــك المــرضــى كــي يُمكن تــفــادي أي 

مضاعفات لها لديهم.
ووفـــق مــا تــم نــشــره فــي عــدد ٢٠ 
المــــاضــــي مــــن «مــجــلــة  مــــــارس (آذار) 
السكتة الدماغية والأمراض الدماغية 
 Journal of Stroke & الـــوعـــائـــيـــة» 
أفـــاد   ،Cerebrovascular Diseases
الــبــاحــثــون مــن مــركــز بــحــوث الصحة 
بجامعة سانت لويس في ميسوري، 
صابين بالسكتة 

ُ
أن نحو ٦٧٪ من الم

الــــدمــــاغــــيــــة يــــعــــانــــون خـــــــلال الأيـــــــام 
الــثــلاثــة الأولــــى بُــعــيــد الإصـــابـــة بها، 
من صعوبات في البلع، مما يتسبب 
بالكثير من المضاعفات الصحية ذات 
الــبــالــغــة عليهم.  الــتــأثــيــرات السلبية 
وأضــاف الباحثون القول في مقدمة 
الــدراســة: «يُعد الكشف المبكر  عــرض 
البلع أمــراً بالغ الأهمية  عن صعوبة 
لــلــحــد مـــن المــضــاعــفــات المــرضــيــة في 
المستشفى، ومن زيادة طول مدة البقاء 
فيها، لدى المرضى الذين يُعانون من 
أنواع مختلفة من السكتات الدماغية. 

وكان الهدف من إجــراء هذه الدراسة 
هو تطوير وسيلة مستشفى دي بول 
لفحص صعوبة البلع DHSS، وتقييم 
فاعليتها لدى المرضى الذين يُعانون 
مــــن الـــســـكـــتـــة الــــدمــــاغــــيــــة». وأضـــــاف 
الـــبـــاحـــثـــون: «مــــن أجــــل هــــذه الــغــايــة، 
تــم تطبيق اســتــخــدام هـــذه الوسيلة 
للفحص عن مدى الصعوبة في البلع 
لــدى المــرضــى الــذيــن تــم إدخــالــهــم في 
مركز السكتات الدماغية. وقام طاقم 
البلع  قـــدرة  بــإجــراء تقيم  الــتــمــريــض 
بـــاســـتـــخـــدام وســـيـــلـــة مــســتــشــفــى دي 
بـــول لــفــحــص صــعــوبــة الــبــلــع. ثـــم تم 
لأولـــئـــك المـــرضـــى إجـــــراء تــقــيــيــم قـــدرة 
الــبــلــع مـــن قــبــل المــتــخــصــص فـــي علم 
 Speech - Language الــكــلام والــنــطــق
Specialist بــاســتــخــدام وســيــلــة مــان 
الــبــلــع MASA، وتــمــت  قــــدرة  لتقييم 
المقارنة فيما نتائج التقييمين لقدرة 

البلع لدى المرضى».

عناصر الفحص

و"وســـيـــلـــة مــســتــشــفــى دي بــول 
لــفــحــص صــعــوبــة الــبــلــع» مــكــونــة من 
ثمانية عناصر تقييمية، إضافة إلى 

عــنــصــر تــاســع وهـــو مــراقــبــة المــريــض 
أثـــنـــاء بــلــع جــرعــة مـــن المـــــاء. ويُــجــري 

الممرض هذا التقييم للمريض.
وتــــفــــيــــد المــــــصــــــادر الـــطـــبـــيـــة أن 
صابين 

ُ
الــدمــاغــيــة الم مــرضــى السكتة 

بصعوبات في البلع جرائها، هم أعلى 
عُـــرضـــة لــلإصــابــة بــالــتــهــابــات الــرئــة 
مــقــارنــة بــمــرضــى الــســكــتــة الــدمــاغــيــة 
صابين بصعوبات في البلع. 

ُ
غير الم

وتحديداً تشير الإحصائيات الطبية 

«الرشف  إلى أن احتمالات الإصابة بـ
الرئوي» Pulmonary Aspiration هي 
ثــلاثــة أضــعــاف لــدى مــرضــى السكتة 
ــصــابــين بــصــعــوبــات في 

ُ
الــدمــاغــيــة الم

الــــبــــلــــع، مــــقــــارنــــة بـــمـــرضـــى الــســكــتــة 

الــدمــاغــيــة الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم ذلـــك. 
و«الرشف الرئوي» هو حالة مرضية 
لالــــتــــهــــاب أنـــســـجـــة الـــــرئـــــة الــعــمــيــقــة 
Aspiration Pneumonia بالميكروبات 
الـــحـــارقـــة،  الــكــيــمــيــائــيــة  بـــــالمـــــواد  أو 

وتــنــجــم عـــن صـــعـــوبـــات الــبــلــع الــتــي 
سهل حصول الدخول غير الطبيعي 

ُ
ت

لإفرازات البلعوم أو الطعام أو الشراب 
الــحــمــضــيــة،  المــــعــــدة  أو مـــحـــتـــويـــات 
إلـــى الــحــنــجــرة ومـــن ثــم إلـــى القصبة 
الهوائية ثم الشعب الهوائية وصولاٍ 
إلـــــى الأنـــســـجـــة الــعــمــيــقــة فــــي الـــرئـــة 
نفسها. والسبب أن حصول الإصابة 
يُرافقه تضرر  بالسكتة الدماغية قد 
في الأعــصــاب التي تغذي العضلات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــبــلــع 
الــطــبــيــعــي لـــلـــســـوائـــل ولـــلـــطـــعـــام كــي 
يعبر مباشرة إلى المريء ومن ثم إلى 
المعدة، وهي العضلات التي من أهم 
وظائفها منع حصول أي اضطراب 
فــي عملية الــبــلــع بــمــا قــد يُــــؤدي إلــى 
دخول السوائل والطعام إلى المجرى 

التنفسي بشكل غير طبيعي.

الكشف المبكر

كــمــا تــفــيــد المـــصـــادر الــطــبــيــة أن 
احتمالات الوفاة، واحتمالات زيادة 
مــــدة الــبــقــاء فـــي المــســتــشــفــى، تــرتــفــع 
عـــنـــد وجـــــــود صــــعــــوبــــات فـــــي الــبــلــع 
الــدمــاغــيــة.  ــصــابــين بالسكتة 

ُ
الم لـــدى 

وتحديداً تفيد الإحصائيات الطبية 
الــوفــاة في الثلاثة أشهر  أن معدلات 
الأولى، ترتفع بمقدار ١١ ضعفاً حال 
وجــــود صــعــوبــات فـــي الــبــلــع لـــم يتم 
الــتــعــامــل الــطــبــي مــعــهــا بــكــفــاءة عبر 
الــكــشــف المــبــكــر عــنــهــا والـــعـــمـــل على 
آثــارهــا بشكل صحيح  التخفيف من 
أثناء تلقي المعالجة الطبية لحالات 

السكتة الدماغية.
وبالمقابل، تفيد نتائج الدراسات 
الطبية حــول هــذا الأمــر، أن ثمة أدلة 
الــجــدوى الثابتة  علمية كثيرة على 
للكشف المبكر عــن صعوبات البلع، 
لـــيـــس فـــقـــط فـــــي خـــفـــض احـــتـــمـــالات 
حصول التهابات الرئة والمضاعفات 
السلبية الأخــرى فيها، بل أيضاً في 
تــقــلــيــل مـــــدة الـــبـــقـــاء فــــي المــســتــشــفــى 
وخــــفــــض الـــكُـــلـــفـــة المـــــاديـــــة لــلــعــنــايــة 
بــــمــــرضــــى الـــســـكـــتـــة الــــدمــــاغــــيــــة فــي 
المــســتــشــفــيــات. ولــــذا فـــإن الإرشـــــادات 
الـــطـــبـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة مــــرضــــى الــســكــتــة 
الدماغية تشدد على ضرورة الكشف 
المــبــكــر عـــن أي صـــعـــوبـــات فـــي الــبــلــع 
يُــعــانــي منها أولــئــك المـــرضـــى، وذلــك 
لــتــقــيــيــم عملية  بــاســتــخــدام وســـائـــل 
البلع. وتحديداً تتضمن الإرشــادات 
الطبية للتعامل مــع حـــالات السكتة 
في   Stroke Guidelines الـــدمـــاغـــيـــة 
الــولايــات المتحدة وكندا وبريطانيا 
وأســتــرالــيــا وغــيــرهــم، إجـــــراء تقييم 
عملية البلع بوسيلة معتمدة طبياً، 
وذلــــك مــن قــبــل أحـــد أفــــراد الــطــاقــم 
الطبي المؤهل لإجراء ذلك، وفي 
وقت مبكر عند إفاقة المريض 
أو قدرته على التعاون في 
إتــــمــــام ذلــــــك. وأن أولـــئـــك 
الــذيــن يثبت أن  المــرضــى 
لــــديــــهــــم صـــــعـــــوبـــــات فــي 
الــبــلــع يــجــب عــــدم تــقــديــم 
أي شيء لهم لتناوله عبر 
الفم NPO، ثم إعــادة إجراء 
الــتــقــيــيــم ذلـــك لــهــم بــعــد أربــع 

وعشرين ساعة.
* استشارية في الباطنية

عملية البلع... مراحل معقدة متتابعة
البلع قد تبدو سهلة للبعض، ولكنها في حقيقة  > عملية 
الــدمــاغ مع شبكة من  الأمــر عملية معقدة، وتتطلب تناغم عمل 
الأعــصــاب المــغــذيــة لمــجــمــوعــات وطــبــقــات مــن الــعــضــلات، وكــفــاءة 
عمل صمامات عضلية، وفتح مدخل المريء وقفل مدخل المجرى 
التنفسي في التوقيت الصحيح، وعمل الأنبوب العضلي للمريء 
بــكــفــاءة. وتــحــصــل عــمــلــيــة الــبــلــع ضــمــن ثـــلاث مـــراحـــل رئــيــســيــة. 
والمرحلة الأولــى هي المرحلة الوحيدة التي نشعر بها ونسيطر 
عليها، وفيها يتم احتواء الطعام أو السائل، المراد بلعه، في الفم 
وتجميعه في كتلة واحدة، وذلك عن طريق عمل اللسان والحنك 

في تجويف الفم لإتمام عملية التجميع تلك.
وتبدأ المرحلة الثانية عندما يتخذ الدماغ القرار بابتلاع تلك 
الكتلة المتجمعة في الفم، وهنا تبدأ سلسلة معقدة من الخطوات 
التي تتسم بالتحفيز والاستجابة من مناطق مختلفة في البلعوم 

Pharynx، وذلك بدفع اللسان والحنك لكتلة الطعام أو السائل إلى 
الــوقــت نفسه حصول أمــريــن آخرين،  ز فــي 

ّ
الحلق. وهــو مــا يُحف

الأول هو فتح الصمام العضلي في الجزء السفلي من البلعوم، 
مما يسمح للطعام أو السائل بالدخول إلى المريء، والثاني إغلاق 
العضلات الأخرى لمجرى الهواء المؤدي إلى القصبة الهوائية من 
أجل منع دخول الطعام أو السائل إلى المجاري التنفسية. وهذه 
المرحلة، أي المرحلة الثانية، تستغرق مدة زمنية لا تزيد عن نصف 

ثانية في الحالات الطبيعية.
وتبدأ المرحلة الثالثة بدخول الطعام أو الشراب إلى المريء، 
الذي هو عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ طوله نحو تسعة بوصات، 
وآنــذاك يبدأ حصول موجات من انقباضات التقلص والارتخاء 
ــؤدي إلى 

ُ
ت العضلية بصفة متناغمة ومنسقة ومتعاقبة، والتي 

إلــى صمام عضلي فــي النهاية  الــشــراب  وصــول كتلة الطعام أو 

السفلية للمريء. وتستغرق هذه المرحلة الثالثة ما بين ٦ إلى ٨ 
ثوان لإتمامها.

ويُــمــكــن أن تتسبب مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأمـــــراض في 
حصول صعوبة أو عُسر البلع، وهي ما تشمل بشكل رئيسي:
الــدمــاغ، مثل تلك الناجمة عــن مرض  * اضــطــرابــات 
باركنسون العصبي أو التصلب اللوحي المتعدد MS أو 
التصلب الجانبي الضموري ALS أو غيرهم من الأمراض 

العصبية.
* اختلالات وظيفية في عضلات الفم أو البلعوم، كما 

في حالات السكتة الدماغية.
* فقدان الاسترخاء في العضلة العاصرة للمريء.

* تضيق المــريء، كما في حالات المزمنة لتسريب أحماض 
المعدة إلى المريء أو حالات أورام المريء.

عملية ا
وذلــــك
ال

وع

٦ إلى ٨ 
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ض 
و 
ض 

ما 

حماض 
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رصد أعراضه الأولى في سن مبكرة

توصيات جديدة للتعامل مع اكتئاب المراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أصــبــح الاكــتــئــاب واحـــــدا مـــن الأمـــور 
الــتــي يعانى  الــخــطــورة  الصحية شــديــدة 
منها المراهقون على كل المستويات، حيث 
يتسبب في إصابة المراهق بمتاعب نفسية 
وعضوية، وفــى بعض الأحــيــان يمكن أن 
يــدفــع المـــراهـــق إلـــى الــتــخــلــص مــن الحياة 

نفسها والإقدام على الانتحار.
وقدا حدا هذا بالأكاديمية الأميركية 
لطب الأطــفــال (AAP) لإصـــدار توصيات 
حديثة للأطباء بشأن الاكتئاب تساعدهم 
في التعامل السليم مع المشكلة من خلال 
الــعــلاج حيث  التشخيص المبكر وطــريــق 
إن المراهق يتم تشخيصه في الأغلب في 
مــرحــلــة مــتــأخــرة نــظــرا لأن طــبــيــعــة فــتــرة 
المراهقة والتقلبات النفسية العنيفة التي 
تحدث بها تجعل الآبــاء لا يتعاملون مع 
الاكتئاب بالاهتمام الكافي بل يتم التعامل 

معه كحادث عارض يمر به الجميع.

رصد الأعراض
 depression والــحــقــيــقــة أن الاكـــتـــئـــاب
بالنسبة للمراهقين في تزايد مستمر في 
الــولايــات المتحدة خاصة الفتيات وحسب 
إحصائيات الأكاديمية الأميركية فإن هناك 
مراهق من كل ٥ سوف يصاب بالاكتئاب في 
مرحلة معينة من حياته. ونسبة تبلغ الثلث 
فقط من هــؤلاء هم الذين يتم تشخيصهم 
وعـــلاجـــهـــم. ولــــذلــــك فــــي هـــــذه الــتــوصــيــات 
الــحــديــثــة وجــهــت الأكــاديــمــيــة بــضــرورة أن 
يتم عمل مسح screening لأعراض الاكتئاب 
على جميع الأطــفــال البالغين ١٢ عــامــا أو 
أكثر بغض النظر عن شكواهم. وتبعا لهذه 
التوصيات أصبح لزاما على كل طبيب أن 
يقيم الحالة النفسية للطفل في هذه السن 
الـــدوري السنوي على  المبكرة فــي الكشف 
الطفل وهذا التحديث فيما يخص الصحة 
الــنــفــســيــة لـــلأطـــفـــال يــعــتــبــر الأول مــنــذ ١٠ 

سنوات كاملة الذي تقوم به الأكاديمية.

وأوضــحــت الأكــاديــمــيــة أنــه خــلال عام 
٢٠١٦ فــقــط كـــان هــنــاك ٣٫١ مــلــيــون مــراهــق 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والسابعة 
عشر عانوا من الاكتئاب وعلى وجه التقريب 
خضع نصفهم فقط للعلاج قبل وصوله 
البلوغ، وان أطباء الأطفال وأطباء  مرحلة 
الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة يــجــب أن يــعــمــلــوا كخط 
دفاع أولي يقوم بحماية المراهق من خلال 
 Adolescent تشخيصه وتوجيهه وعلاجه
Depression in Primary Care. وسوف تصدر 
هــذه التوصيات فــي النسخة الإلكترونية 
من مجلة طب الأطفال على جزأين: الجزء 
الــتــعــرف على المــرض  يــتــنــاول كيفية  الأول 
وأعــــراضــــه، والـــجـــزء الــثــانــي ســـوف يشمل 

طريقة التعامل والعلاج وأيضا.
ولا تغفل هذه التوصيات الدور الذي 
يــجــب أن يــقــوم بــه الآبــــاء ومــســاعــدتــهــم في 
الــتــعــرف عــلــى الــتــغــيــيــرات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تـــحـــدث لــلــمــراهــق وأشــــــارت إلــــى أن الآبــــاء 

يــســرعــون فــي الــذهــاب إلــى طبيب الأطــفــال 
فـــي إصـــابـــة الــطــفــل بــمــرض عــضــوي مهما 
كـــان بسيطا مــثــل الــتــهــاب الــحــلــق ولــكــن لا 
يتعاملون مع التقلبات العاطفية والنفسية 
للمراهق بنفس الدرجة من الأهمية. وهذه 
التوصيات امتدت إلى عمر ٢١ عاما (من ١٢ 
وحتى ٢١). وأوضح الأطباء في الأكاديمية 
أنــه على الــرغــم مــن أن هــذا العمر يتخطى 
مرحلة الطفولة إلا أن الآثـــار النفسية في 
الأغـــلـــب تــكــون قـــد حــدثــت قــبــل هــــذا الــعــمــر 
بالفعل في مرحلة الطفولة وتركت آثارها 
السلبية على المراهق حتى البلوغ وهو ما 
يساعد شابا فــي الــعــلاج فــي بــدايــة حياته 

والتخلص من أثر الاكتئاب.

تقييم عائلي
وقـــــد شــمــلــت الـــتـــوصـــيـــات بــجــانــب 
عملية المسح ضرورة أن يتم بحث حالة 
المــراهــق بشكل فـــردى وجــمــاعــي بمعنى 

أن التقييم يجب أن يشمل أفراد العائلة 
ومعرفة إذا كانت هناك ضغوط نفسية 
تـــمـــارســـهـــا الأســـــــــرة عـــلـــى المـــــراهـــــق مــن 
عــدمــه ومــحــاولــة تــوجــيــه أفـــــراد الأســـرة 
إلـــى الــطــبــيــب الــنــفــســي فــي حــالــة وجــود 
مـــا يــســتــدعــي الــتــدخــل الــطــبــي. وأيــضــا 
شملت التوصيات ضرورة إمداد الأطباء 
بــالــوســائــل الــتــي تــســاعــدهــم فـــي عملية 
المسح والقيام بتعليم طاقم طبي قادر 
على إجراء المسح واكتشاف الحالات كما 
تضمنت التوصيات ضـــرورة أن تشمل 
خطة العلاج أسلوب الحياة في المدرسة 
والمنزل ومع الأقران وتفاعله معهم وفى 

النادي بحيث تغطي الحياة بالكامل.
كما أوصــت أيضا بــضــرورة توفير 
بمعنى   safe environment آمــنــة  بــيــئــة 
ضرورة التخلص من الأشياء التي يمكن 
أن تساعد المراهق في حالة تفكيره في 
الإقـــــــدام عــلــى الانـــتـــحـــار مــثــل الأســلــحــة 

النارية أو آلات الحادة أو الأدوية المخدرة 
وأنه في الحالات التي تستلزم وجود هذه 
الأشياء بالمنزل يجب أن تكون في مكان 
مــغــلــق ولا يــســتــطــيــع المـــراهـــق الــوصــول 
إلــيــهــا. كما يجب أيــضــا أن تــكــون هناك 
آلية يمكن للآباء معها أن يتواصلوا بها 

مع الطبيب في حالة الطوارئ.
وشـــــــــــددت الـــــتـــــوصـــــيـــــات عــــلــــى أن 
الأطباء يجب أن يهتموا بشكل خاص 
بالمراهقين الذين لديهم تاريخ عائلي 
لأحـــــد أفـــــــراد الأســـــــرة لـــلإصـــابـــة بــأحــد 
الــذيــن سبق لهم  الأمـــراض النفسية أو 
تـــنـــاول الـــحـــبـــوب المــــخــــدرة أو تــعــاطــي 
المواد الكحولية والمخدرات أو تعرضوا 
لــلــعــنــف الـــبـــدنـــي أو الــجــنــســي ومـــــروا 
بــتــجــربــة فـــقـــدان شــخــص عــزيــز لــديــهــم 
كما أن الأكاديمية أشارت إلى أن أطباء 
الأطــــفــــال يـــجـــب أن يـــقـــومـــوا بــتــحــويــل 
الــحــالات التي لا يستطيعون التعامل 

معها إلى الطبيب النفسي.
وأشارت الأكاديمية إلى أنها تأمل أن 
تؤدي هذه التوصيات إلى تقليل أعداد 
الأطــــفــــال الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الاكــتــئــاب 
خاصة وأن الطفل في الأغلب لا يستطيع 
التعبير عن مشكلاته النفسية بوضوح 
بعكس البالغ وأن دور الطبيب تشجيعه 
على الحديث عن نفسه خاصة بمفرده 
المــراهــقــين لا يتكلمون  حــيــث إن مــعــظــم 
بشكل صريح أمــام ذويهم فيما يتعلق 

بمشكلاتهم النفسية.
ويــجــب عــلــى الآبـــــاء الــيــقــظــة الــتــامــة 
للتحولات الحادة في مزاج المراهق ورصد 
أي تغير يــطــرأ عليه خــاصــة إذا استمر 
هذا التغير فترة طويلة عدة شهور على 
سبيل المثال. ويشمل هذا التغير النوم 
والشهية والتفاعل الاجتماعي بل وحتى 
الإصابة المتكررة بأعراض عضوية التي 
تكون مجرد انعكاس للاعتلال النفسي.

* استشاري طب الأطفال

مهرجان طبي وصحي حولها بالمدينة المنورة

أمراض الدم الوراثية... أسبابها وعلاجها
المدينة المنورة:

 د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

انطلقت يوم أمس الخميس، في المدينة 
المنورة فعاليات مؤتمر المدينة الرابع عشر 
الثاني  الـــدم، وتستمر فــي يومها  لأمـــراض 
خلال هذا اليوم الجمعة. ويأتي انعقاد هذا 
المؤتمر مواكبا لعدد من المناسبات العالمية 
الــدم الوراثية،  أمــراض  والمحلية في مجال 
أولها الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا 
(المحدد من منظمة الصحة العالمية في يوم 
١٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن كـــل عـــــام) والـــيـــوم 
العالمي للثلاسيميا (يوم ٨ مايو (أيار) من 
كل عــام) وكذلك مــرور ٢٥ عاما على إنشاء 
مركز المدينة لأمراض الدم. وبدأت الفعاليات 
اعـــتـــبـــارا مـــن يــــوم الأحـــــد الأول مـــن الــشــهــر 
بــمــهــرجــان طــبــي شــامــل اســتــهــدف المــرضــى 
وذويهم، بهدف نشر الوعي بهذه الأمراض 

وطرق انتقالها، وكيفية تفاديها.
أوضح ذلك في تصريح حصري لملحق 
«صحتك» بالشرق الأوســط الدكتور أحمد 
مــحــمــد طـــــــراوة، رئـــيـــس الـــلـــجـــان المــنــظــمــة، 
اســـتـــشـــاري أمـــــراض الــــدم الـــوراثـــيـــة رئــيــس 
مركز المدينة لأمــراض الدم الوراثية رئيس 
المــجــمــوعــة الــخــلــيــجــيــة لأمــــــراض الــــنــــزاف - 
وأضــــاف أن أمــــراض الـــدم الــوراثــيــة ينتشر 
البعض منها فــي عــدد مــن مناطق المملكة 
مـــثـــل الأنـــيـــمـــيـــا المــنــجــلــيــة الـــتـــي تــســتــوطــن 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة والمـــديـــنـــة 
المنورة، والثلاسيميا التي تنتشر في شرق 
وغرب المملكة، وأمــراض النزاف التي تكثر 
فــي منطقة المــديــنــة المـــنـــورة. ولأهــمــيــة هــذه 
المجموعة من أمــراض الــدم فقد أنشئ عدد 
من المراكز المتخصصة، في مختلف مناطق 
المملكة لتقدم خدماتها للمرضى مثل مركز 
الأحساء والقطيف وجازان والمدينة لأمراض 

الدم الوراثية.

أمراض الدم الوراثية
وقـــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد طــــراوة 
بأنها مجموعة من الأمـــراض التي تحدث 
نتيجة اضــطــراب وراثـــي فــي أحــد مكونات 
الـــدم ســـواء كــانــت خــلايــا الـــدم الــحــمــراء أو 
الــخــلايــا الــبــيــضــاء أو الــصــفــائــح الــدمــويــة 
وكذلك عوامل التجلط (التخثر) أو غيرها 
من مكونات الدم. وأوضح أن هذه الأمراض 

تنتقل بالوراثة من الآباء إلى أبنائهم.
وســــــوف نـــســـتـــعـــرض فــيــمــا يـــلـــي أهـــم 
وأبــرز أمــراض الــدم الوراثية على ضوء ما 

تم مناقشته في المؤتمر:
* الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط). 
هي أحد أمراض الدم الوراثية المنتشرة في 
أنـــحـــاء الــعــالــم بــنــســب مــخــتــلــفــة، أعـــــلاه في 
الدول المطلة على البحر المتوسط ومن هنا 
كــانــت التسمية. وتــحــدث الثلاسيميا عند 
زواج شخص حامل للمرض أو مصاب من 
أخرى حاملة أو مصابة بالمرض. ومن هنا 
يتضح أهمية فحص ما قبل الــزواج والذي 
يكشف عن كل من الحامل أو المصاب. ويؤدي 
مرض الثلاسيميا، نتيجة خلل في تصنيع 
الهيموغلوبين، إلى تكسر مزمن في كريات 
الـــــدم الـــحـــمـــراء مــــدى الـــحـــيـــاة. وأوضــــــح د. 
أحمد طــراوة أن مريض الثلاسيميا يعاني 
مـــن أعـــــراض فــقــر الــــدم وهــــي ســرعــة الــتــعــب 
والإرهـــاق وضعف النمو وهشاشة العظام 

وتشوهها وتضخم الكبد والطحال وغيرها 
من الأعراض التي تختلف شدتها وفقا لشدة 
إلـــى شــديــد ومتوسط  الـــذي ينقسم  المـــرض 
وبسيط. ويحتاج مريض الثلاسيميا من 
النوع الشديد إلى نقل دم كل ثلاثة أسابيع 
مدى الحياة. ونقل الدم المتكرر يؤدي إلى 
ارتفاع كمية الحديد بالجسم والذي يترسب 
فــي أنسجة الجسم المختلفة مسببا خللا 
بوظائفها مثل الغدد الصماء والذي بدوره 
يؤثر على النمو والبلوغ وقد يسبب مرض 
السكري وكــذلــك يترسب فــي القلب مؤديا 
إلى فشل عضلة القلب أو الكبد مؤديا إلى 
تليف وفشل الكبد. وتبقى مضاعفات زيادة 
الحديد بالدم هي السبب الرئيسي للوفاة 

في مرض الثلاسيميا.
ويــســتــطــيــع المـــرضـــى الـــذيـــن يــلــتــزمــون 
بــــالــــعــــلاج الــــحــــفــــاظ عـــلـــى نـــســـبـــة الـــحـــديـــد 
منخفضة بالدم، وبذلك يعيشون حياة أقرب 
إلى الحياة الطبيعية. ويمكن تقليل مخزون 
الحديد عن طريق مخفضات الحديد سواء 
التي تعطي تحت الجلد أو بالوريد أو عن 
طريق الفم. ومن مستجدات العلاج: زراعة 
الخلايا الجذعية التي تعد العلاج الجذري 
لمــرض أنيميا البحر المتوسط ويفضل أن 

يكون ذلك في مرحلة مبكرة.

فقر الدم
* الأنــيــمــيــا المــنــجــلــيــة. مــــرض وراثــــي 
ينتقل من الآبــاء إلى الأبناء تماما كما في 
الثلاسيميا ويــنــتــج عــنــه خــلــل فــي تركيب 
الــهــيــمــوغــلــوبــين مــمــا يـــــؤدي تــحــت ظـــروف 
معينة مثل نقص الأكسجين إلى تحول شكل 
خلية الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي وهو 

ما يجعل مرورها داخل الأوعية الدموية من 
الصعوبة بحيث يؤدي إلى انسداد الأوعية 
الــدقــيــقــة فيصعب  الـــدمـــويـــة  والـــشـــعـــيـــرات 
وصول الدم إلى الأنسجة وبالتالي تحدث 
نوبات الآلام المتكررة أو تتحلل كريات الدم 
الحمراء وانخفاض نسبة الهيموغلوبين 

ويؤدي ذلك إلى فقر الدم المزمن.
تظهر أعراض المرض في سن الطفولة 

وتستمر مدي الحياة ومنها:
- نوبات الألم في الأطراف أو الصدر أو 

البطن أو غيرها.
- تــحــلــل خــلايــا الــــدم الــحــمــراء ونقص 
شــديــد فــي الهيموغلوبين وأحــيــانــا نقص 

شديد في كل خلايا الدم.
- تـــآكـــل الـــطـــحـــال وفـــقـــد وظــيــفــتــه مما 

يؤدي إلى نقص المناعة.
- تضخم الطحال الحاد الذي قد يؤدي 

إلى انخفاض ضغط الدم وحدوث صدمة.
المــخ بسبب انسداد الأوعية  - جلطات 

الدموية بالمخ.
- الــتــأثــيــر عــلــى الــنــمــو وعــلــى وظــائــف 

أجهزة الجسم المختلفة.
ويحتاج المريض إلى الإكثار من شرب 
المياه والسوائل والتغذية الجيدة والالتزام 

بالخطة العلاجية والمتابعة الطبية.
* أنيميا نقص خميرة الفول (أنيميا 
الــفــول). مــرض شــائــع، يــحــدث نتيجة خلل 
وراثــــــي، يــنــتــقــل مـــن الأمـــهـــات إلـــى أبــنــائــهــم 
الــذكــور (كــمــا تــحــدث فــي الإنــــاث فــي بعض 
 (G٦PD) الحالات). من مهام خميرة الفول أو
حماية الكريات الحمراء من المواد المؤكسدة 
مثل الفول أو بعض الأدوية أو الكيميائيات، 
ويــــؤدي نقصها إلـــى تــعــريــض خــلايــا الــدم 

الحمراء للتكسر حال تعرضها لهذه المواد. 
المــريــض فــي هــذه الحالة تكسر  ولا يعاني 
مزمن ويحتاج إلى تجنب قائمة بسيطة من 

الأدوية والأغذية.

أمراض نزف الدم
* الــهــيــمــوفــيــلــيــا. أوضـــحـــت الــدكــتــورة 
أمل عبد العزيز مغربي استشارية أمراض 
الــــــدم والأورام عـــنـــد الأطــــفــــال بــمــســتــشــفــى 
النساء والــولادة والأطفال بالمدينة المنورة 
أن الــهــيــمــوفــيــلــيــا الــــذي يــطــلــق عــلــيــه أيــضــا 
الــنــزاف أو الــنــاعــور، ينتج عــن خلل جيني 
في عامل التجلط (التخثر) الثامن أو التاسع 
المسؤولين عن تجلط الدم فيحدث النزيف. 
يصيب المرض الأبناء من الذكور عن طريق 
الأم الحاملة للمرض وينتقل كصفة وراثية 
متنحية على كروموسوم إكس. وقد عرف 
مرض الهيموفيليا على مر العصور وكتب 
عــنــه الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي المــســلــم أبــــو الــقــاســم 
الــزهــراوي عــام ١١٥٦ في كتابه التصريف. 
وفــــى الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر عــــرف بــالمــرض 
الملكي لانتشاره في عائلة الملكة فيكتوريا 
ملكة إنجلترا التي حملت جينات المــرض 
وورثته لأبنائها ثم أحفادها ممن تزوجن 
ونقلن المــرض إلــى ثــلاث عائلات ملكية في 
إسبانيا وألمــانــيــا وروســيــا. يــوجــد نوعان 
من الهيموفيليا، النوع (إيه) الأكثر شيوعا 
فــي عــامــل التجلط  ويــحــدث نتيجة نــقــص 
رقم (٨) والنوع (بي) ويحدث نتيجة نقص 
في عامل التجلط رقم (٩). تختلف أعراض 
المرض وبداية ظهورها وشدتها وفقا لمقدار 
النقص في عامل التجلط، فتكون شديدة 
إذا كانت نسبة العامل أقــل من ١ في المائة 

ومتوسطة من ١ - ٥ في المائة وبسيطة أكثر 
المـــائـــة. وفـــي حــالــة الهيموفيليا  فــي  مــن ٥ 
الشديدة قد يحدث النزيف تلقائيا أو بعد 
إصابة طفيفة ونتيجة إجراء عمليات كبيرة 
أو صغيرة مثل الختان أو خلع الأســنــان، 
وتستمر القابلية للنزيف مدى الحياة، وقد 
يحدث النزيف في أماكن خطيرة مثل نزيف 
المخ. وغالبا ما يحدث النزيف بصفة متكررة 

في المفاصل ويؤدي إلى تلف المفصل.
إلــى فريق  يحتاج عــلاج الهيموفيليا 

طبي متكامل، ويتمثل العلاج في:
- إعـــــطـــــاء عــــامــــل الـــتـــجـــلـــط الـــنـــاقـــص 

بالجرعة والمدة المناسبتين.
- اســتــخــدام الأدويـــــة المــوضــعــيــة الــتــي 

تعمل بصفة مؤقتة.
الــوضــع  المــفــصــل وتثبيته فــي  - راحـــة 

المناسب مع استعمال كمادات الثلج.
- استخدام المسكنات والبدء في العلاج 

الطبيعي تدريجيا بعد زوال الألم.
ويعتبر نزيف المفاصل من أكثر أنواع 
الـــنـــزيـــف شـــيـــوعـــا وتـــعـــد الـــركـــبـــة مــــن أكــثــر 
المــرفــق فالكاحل ثم  المفاصل إصــابــة يليها 
مفصل الفخذ فالكتف. وتكرار النزيف يؤدي 
إلى التهاب مزمن وإهمال العلاج الوقائي 

يؤدي إلى تلف المفصل والإعاقة.
وفي حال تلف المفصل يحتاج المريض 
إلى تدخل سريع إما بحقن مواد إشعاعية أو 
كيميائية أو تدخل جراحي أو تركيب مفصل 
صناعي. ويعتبر العلاج المنزلي أكثر راحة 
وأسرع في الشفاء وأقل للمضاعفات. ومن 
مــســتــجــدات الــعــلاج: الــعــلاج الجيني الــذي 
يعتبر أفقا جديدا وواعدا في طريق الشفاء 
من الهيموفيليا والذي بدأ استخدامه على 

مستوى الأبحاث.
* مــــــرض فــــــون ولــــيــــبــــرانــــد. يــــقــــول د. 
 Von أحمد طــراوة إن مــرض فــون وليبراند
Willebrand Disease هو أحد أمراض النزاف 
الشائعة نتيجة نقص عامل فون وليبراند 
الــنــزيــف عبر ربط  الـــذي يعمل على إيــقــاف 
وإلصاق الصفائح الدموية بجدار الأوعية 
الدموية. ويؤدي نقصه إلى نزف متكرر مثل 
الرعاف ونزف اللثة أو زيادة كثافة الدورة 
الدموية. ويعالج النزف باستخدام وسائل 
مــوضــعــيــة لإيـــقـــاف الـــنـــزف أو مــركــز عــامــل 
فـــون ولــيــبــرانــد فــي حــــالات الــنــزف الــشــديــد 

والمحافظة على صحة الأسنان.

أمراض نادرة
* أمراض الدم الوراثية النادرة. تقول 
الدكتورة أمل عبد العزيز مغربي إن هناك 
عددا من أمراض الدم الوراثية النادرة مثل 
أمراض فشل النخاع العظمي التي تتسم 
بعدم مقدرة نخاع العظم القيام بوظيفته 
فــي تصنيع خــلايــاه أو جـــزء مــنــهــا ويتم 
شـــفـــاؤه فـــي الــــعــــادة عــبــر زراعــــــة الــخــلايــا 
الــجــذعــيــة. كــمــا أن نــقــص عــوامــل التجلط 
الأخـــرى مثل عامل ١١ أو ١٣ أو ٥ أو٧ أو 
١٠ تعتبر نادرة وبعضها خطيرة متسمة 
المــزمــن وعــلاجــهــا عبر  بــالــنــزف  جميعها 
تعويض المريض بالعامل الناقص. كما أن 
هناك الكثير من أمراض الصفائح الدموية 
الــتــي تـــؤدي إلـــى فــقــد الصفيحة الــدمــويــة 
لوظيفتها وبالتالي النزف المزمن والمتكرر.

* استشاري طب المجتمع

 * هل ثمة أضرار صحية لتعاقب خفض وزن الجسم وزيادته ؟

منى - المدينة المنورة

- هذا ملخص أسئلتك. وتعاقب انخفاض وزيادة الوزن أحد التقلبات 
الشائعة لدى كثير من المهتمين بضبط وزن الجسم والحفاظ عليه ضمن 
المعدلات الطبيعية. وتشير الإحصائيات الطبية إلى حصول ذلك لدى 

نحو ١٠٪ من الرجال و٣٠٪ من النساء.
وتجدر ملاحظة أن وزن الجسم في اليوم الواحد قد يتفاوت بمقدار 
نحو ٢ كيلوغرام فيما بين قياسه عند الاستيقاظ من النوم وقياسه 

فـــي آخــــر الــــيــــوم، وهـــــذا أمــر 
طــــبــــيــــعــــي نــــــظــــــرا لــــتــــنــــاول 
الأطــعــمــة وشـــــرب الــســوائــل 
طـــوال ســاعــات الــيــوم. ولــذا 
يُنصح بــإجــراء قياس وزن 
الجسم في الصباح الباكر 
عــنــد الاســتــيــقــاظ مــن الــنــوم 
واعــتــمــاده فــي متابعة وزن 
الـــجـــســـم بـــشـــكـــل يــــومــــي أو 

أسبوعي.
والــتــقــلــب المـــقـــصـــود فـــي مـــقـــدار الــــــوزن هـــو مـــا يـــفـــوق نــحــو أربــعــة 
كيلوغرامات ونصف من فترة لأخرى، أي أن وزن الجسم لدى الشخص 
يتقلب بين ٧٠ و٧٥ كيلوغراما من فترة لأخــرى، زيــادة ونقصاً نتيجة 
اتــبــاع حمية غذائية لخفض الـــوزن ثــم إهــمــال ذلــك وحــصــول زيـــادة في 
الوزن نتيجة له، ثم عودة اتباع الحمية وتحقيق خفض في وزن الجسم 
الــزيــادة في وزن  بمقدار يتجاوز أربعة كيلوغرامات ونصف ثم عــودة 

الجسم بما يفوق تلك الكمية.
ولاحظي أن وجــود الشحوم في الجسم يرفع من إنتاج هرمون 
«ليبتين» الذي يرفع من مستوى الشعور بالشبع كي يقلل المرء من 
تناوله للطعام، ونتيجة لفقد كمية من شحوم الجسم يقل إفراز هذا 
الهرمون، مما يرفع من مستوى الشهية لتناول الطعام، وبالتالي 
عودة الزيادة في وزن الجسم. ولذا فإن نحو ٥٠٪ ممنْ ينقص وزن 
جسمهم بسرعة وفي فترة زمنية قصيرة، يعود وزن الجسم لديهم 
لــلارتــفــاع، كما فــي السابق، فــي غضون نحو عــام. وبعض المصادر 
الطبية تشير إلى أن الإحصائيات تفيد بأن واحداً من بين كل ثلاثة 
أشخاص يتبعون حمية غذائية صارمة وسريعة يزيد وزن جسمهم 
بأعلى مما كان عليه الحال قبل بدء الحمية الغذائية غير الصحية تلك.

وتفيد نتائج بعض الدراسات الطبية أن التقلبات في وزن الجسم 
ؤدي إلى زيادة كمية الشحوم في الجسم في نهاية الأمر، وخصوصا 

ُ
ت

في منطقة البطن، ولا يُرافق هذا زيادة صحية في كتلة العضلات بل 
نقص فيها. ولذا من الضروري الاهتمام بتناول الأطعمة المحتوية 
على البروتينات في تلك الفترات التي يعمل المرء فيها على إنقاص 
وزن الجسم، وذلك لتقليل احتمالات نقص كتلة العضلات في الجسم. 
ولاحظي أن الإنسان بحاجة إلى وجود الكتلة العضلية في الجسم 
لأنها المكان الطبيعي الذي يتم فيه حرق السكريات والدهون، وبالتالي 

دوام الانخفاض في وزن الجسم.
وبخلاف ما يتوقعه البعض، تفيد نتائج الكثير من الدراسات 
الطبية أن التقلبات في وزن الجسم ترفع من احتمالات حصول تغيرات 
مرضية على المدى البعيد، مثل حصاة المرارة ومرض السكري وزيادة 

الشحوم في الكبد وربما أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

زيادة التعرق
 * كيف أتعامل مع زيادة التعرق؟

أمل - الرياض

الــزائــد عــن حاجة الجسم هــو من  هــذا ملخص أسئلتك. التعرق 
الحالات الشائعة نسبياً، ويُعاني منه نحو ٣٪ من الناس. وهناك زيادة 
عامة في تعرق الجسم وزيادة مرتبطة بالنشاط البدني أو الانفعال 
العاطفي أو ارتــفــاع حـــرارة الأجـــواء أو ارتــفــاع حـــرارة الجسم. ونــوع 
الزيادة العامة في تعرق الجسم يشمل زيادة تعرق باطن الكفين والإبط 
والقدمين ومنطقة الأعضاء التناسلية بما لا علاقة له بممارسة أي 

زيــــادة فــي الــنــشــاط 
البدني أو الوجود 
فــي أمــاكــن مرتفعة 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــرارة. أمـــــــا 
الـــــزيـــــادة المــرتــبــطــة 
بــمــمــارســة النشاط 
البدني أو الانفعال 
العاطفي أو ارتفاع 
حرارة الأجواء، فإن 
زيادة التعرق تكون 
غــالــبــاً فـــي المــنــاطــق 

التي يرتفع فيها وجود الغدد العرقية والمناطق المعرضة للهواء.
ولاحظي أن التعرق بالأصل هو وسيلة الجسم لخفض أي ارتفاع 
في حرارة جوف الجسم، ولذا عند ارتفاع حرارة جوف الجسم بفعل 
ممارسة النشاط البدني أو الالتهابات الميكروبية، ينشط إفراز العرق 
مــن الــغــدد الــعــرقــيــة عــلــى ســطــح الــجــلــد، وخــصــوصــا الــتــي فــي الإبــط 
والأعضاء التناسلية والأسطح الجلدية المعرضة للهواء بشكل مباشر 
كالجبين واليدين والصدر. ويؤدي تبخر سائل العرق عن سطح الجلد 
إلى إخراج الحرارة من الجسم. وبالتالي فإن وجود عدد طبيعي من 
الــغــدد العرقية، وكــفــاءة عملها بشكل طبيعي، وانخفاض مستوى 
رطوبة الهواء المحيط بالجسم، هي من أهم عوامل نجاح تحقيق إفراز 

العرق لخفض ارتفاع حرارة جوف الجسم.
عملية التعرق يتحكم بها الجهاز العصبي، والأشخاص الذين 
يُــعــانــون مــن زيــــادة الــتــعــرق تــكــون لــديــهــم فــي الــغــالــب حساسية في 
زيــادة نشاط الجهاز العصبي المتحكم في زيــادة إفــراز العرق، وذلك 
إما لأسباب وراثية أو اضطرابات هرمونية أو عصبية، مما يتطلب 
معرفتها والتعامل العلاجي معها إن أمكن. وعلى سبيل المثال زيادة 

نشاط الغدة الدرقية أو الالتهابات الميكروبية المزمنة وغيرهم.
زيادة التعرق يُمكن التعامل معها بعدة طرق، منها الاستخدام 
المـــضـــادة للتعرق،  المــــواد  المــحــتــويــة عــلــى  المــوضــعــي للمستحضرات 
بوضعها على الإبــطــين والــيــديــن والــقــدمــين. وهــنــاك حقن البوتكس 
التي تخفف من تعرق الإبطين بفعل تعطيل عمل الأعصاب المثيرة 
للغدد العرقية فيها، ويستمر مفعولها لمدة قد تتجاوز الستة أشهر. 
وفي الحالات الشديدة من زيادة التعرق قد يلجأ الطبيب إلى العملية 

الجراحية لتعطيل عمل الأعصاب تلك.
ولاحظي أن العرق الذي يُفرزه الجلد في الغالب لا رائحة له، ولكن 
لأن عرق منطقة الإبطين والأعضاء التناسلية يحتوي على كمية من 
الدهون، بخلاف عرق الوجه أو الساعدين أو الصدر، فإن البكتيريا 
الموجودة في مناطق الإبط تعمل على تفتيت تلك الدهون ما ينتج عنه 
الرائحة غير المحببة، ولذا فإن تنظيف الإبطين جيداً بالماء والصابون 

العادي يُقلل من احتمالات صدور الرائحة تلك.

تقلبات الوزن

ربع قرن من النجاحات
احتفلت صحة المدينة المنورة بمناسبة مرور ٢٥ عاما على 
إنشاء مركز أمراض الدم الوراثية بالمنطقة والذي أنشئ في عام 
١٩٩٢. ويعد أقدم المراكز المماثلة بالمملكة والأكثر تميزا في الشرق 
الأوسط حيث نال الكثير من الجوائز المحلية والعالمية مثل جائزة 
التميز من الاتحاد العالمي للثلاسيميا، لقاء برامجه الطموحة 

والمتميزة عالميا، ومنها:
> برنامج الهيموفيليا، الذي نال إعجاب المختصين والعلماء 
والــخــبــراء عبر استحداث وســائــل علاجية جــديــدة غير مسبوقة 

في مرض غلانزمان Glanzmann تم تقديمها في محافل دولية.
> عيادة مفاصل الهيموفيليا، تعد الوحيدة المكتملة بالمملكة 

ويحال إليها المرضى من المناطق الأخرى.
> تدريب مرضى الهيموفيليا لحقن أنفسهم بالمنزل بنسبة 

١٠٠ في المائة.
> تنظيم مؤتمر سنوي لتبادل الخبرات والمعرفة.

الــذي نجح في إنقاص الحديد  > برنامج محاربة الحديد، 
لمستويات عالمية.

الــــزواج كخطوة وقــائــيــة لحماية  > بــرنــامــج فحص مــا قبل 
الأجيال من أمراض الدم الوراثية.

> الـــــدور المــجــتــمــعــي عــبــر الــبــرنــامــج الــتــثــقــيــفــي لــلــمــدارس، 
والندوات لرفع كفاءة العاملين بالمستشفيات الطرفية.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:



نشوة الاتحاد تهدد بحرمان الاتفاق من «الرابع»

الدوري السعودي يدخل مرحلة «حبس الأنفاس» اليوم
الرياض: طارق الرشيد

يــشــهــد اســتــاد مــديــنــة الملك 
عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة فـــي جــدة 
غـــدا الــســبــت قــمــة حــاســمــة على 
لــقــب الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم تجمع الأهلي الثاني مع 
مضيفه الهلال المتصدر وحامل 
الـــلـــقـــب فــــي المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 

والعشرين.
الــهــلال الترتيب  ويــتــصــدر 
برصيد ٥٢ نقطة، بفارق نقطة 
الثاني  واحــدة فقط عن الأهلي 
قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وســـــيـــــحـــــرز الــــــهــــــلال لــقــبــه 
الــــرابــــع عــشــر فـــي الــبــطــولــة في 
حــال فـــوزه على الأهــلــي، بينما 
سيتقدم الأخــيــر فــي حــال فــوزه 
إلــى الــصــدارة ويــؤجــل التتويج 
إلــى المــرحــلــة الأخــيــرة، مــا يعزز 
فرصته بــإحــراز لقبه الخامس 
فـــــي تــــاريــــخــــه نـــــظـــــرا لـــســـهـــولـــة 
مــبــاراتــه المقبلة ضــد أحـــد، أول 
الــــهــــابــــطــــين لمـــلـــحـــق الـــصـــعـــود 

والهبوط.
ويـــســـتـــضـــيـــف الـــــهـــــلال فــي 

المرحلة الأخيرة الفتح الرابع.
ويـــخـــوض الأهـــلـــي المـــبـــاراة 
بمعنويات عالية بعدما حجز 
الــدور ثمن النهائي  مقعده في 
لـــدوري أبــطــال آســيــا قبل ثلاثة 
أيــــــــــام، مــــعــــوضــــا خـــــروجـــــه مــن 
نـــصـــف نـــهـــائـــي مــســابــقــة كـــأس 
الملك أمــام الفيصلي. وسيرمي 
الأهــلــي بكل أوراقـــه فــي المــبــاراة 
الـــتـــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة الــنــهــائــي 
الــفــوز سيضعه على بعد  كــون 
مرمى حجر من اللقب، بينما أي 
نتيجة أخرى قد تنهي حظوظه 

بالتتويج.
وحـــــــــرص الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
خــــــــلال الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة عــلــى 
تجهيز الفريق فنيا ومعنويا، 

خصوصا بعدما تعمد المــدرب 
الأوكـــــرانـــــي ســـيـــرغـــي ريـــبـــروف 
إراحـــــــــــــة عـــــــــدد مـــــــن الــــعــــنــــاصــــر 
الأســاســيــة وعـــدم إشــراكــهــم في 

مباراة تراكتور الإيراني.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــــراجــــعــــت 
مستويات الهلال ونتائجه في 
الآونة الأخيرة. وعلى رغم إقالة 
مدربه الأرجنتيني رامون دياز 
والاســـتـــعـــانـــة بــمــواطــنــه مـــدرب 
الفريق الأولمبي خوان براون، إلا 
أن أزمة الفريق الفنية استمرت، 
ففقد فرصة التأهل للدور الثاني 
في دوري أبطال آسيا بعد تلقيه 
خسارة جديدة كانت أمام العين 
الإماراتي أبقته في المركز الأخير 

في مجموعته دون أي فوز.
ويــــضــــع الـــــهـــــلال ثـــقـــلـــه فــي 
المــــبــــاراة لــحــســم الــلــقــب وإنـــقـــاذ 
الــــدوري التي  موسمه ببطولة 
باتت هدفا رئيسيا له، خاصة 
بعدما فضل المدرب إراحة بعض 
اللاعبين الأساسيين أمام العين 
خــــوفــــا عــلــيــهــم مــــن الإصــــابــــات 

والإرهاق.
كــمــا تــشــتــد المــنــافــســة على 
المـــركـــزيـــن الــثــالــث والــــرابــــع بين 
أندية النصر والفتح والفيصلي 
والاتـــفـــاق والــفــيــحــاء والــتــعــاون 
للظفر بأحد البطاقات المؤهلة 
لدوري أبطال آسيا في النسخة 

القادمة.
وتـــــفـــــتـــــتـــــح مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ٢٥ بــأربــع 
يـــســـتـــضـــيـــف  مـــــــواجـــــــهـــــــات، إذ 
الاتحاد منافسه الاتفاق الباحث 
عــن بلوغ النقطة ٣٦ ومزاحمة 
الــفــيــصــلــي والــفــتــح عــلــى المــركــز 
الــرابــع، ويــدخــل الشباب ضيفاً 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون الـــــطـــــامـــــح فــي 
الـــتـــمـــســـك بــــأمــــل بــــلــــوغ المــــركــــز 
الرابع، فيما تشهد هذه الجولة 
مباراة مفصلية تجمع القادسية 

بضيفه أحــد للهروب من شبح 
يــهــدد مستقبل  الــــذي  الــهــبــوط 
الــفــريــقــين، وتــخــتــتــم مــواجــهــات 
هذا المساء بلقاء يجمع الفيحاء 

بالرائد.
ويـــدخـــل الاتـــحـــاد مــواجــهــة 
الــــــيــــــوم مـــنـــتـــشـــيـــاً بــــانــــتــــصــــاره 
الـــــعـــــريـــــض عــــلــــى الـــــبـــــاطـــــن فــي 

نصف نهائي بطولة كأس خادم 
الحرمين الشريفين، ومن المرجح 
أن يدفع التشيلي سييرا مدرب 
الاتــــحــــاد بــــــذات الأســــمــــاء الــتــي 
شـــاركـــت فـــي مـــواجـــهـــة الــبــاطــن 
الأخـــيـــرة، لــلــبــحــث عـــن الــعــامــلــة 
الكاملة ومصالحة جماهيرهم 
المــتــعــطــشــة لـــلانـــتـــصـــارات، بعد 

الإخــــــفــــــاقــــــات المــــتــــلاحــــقــــة عــلــى 
الــــدوري، كــون الفريق  مستوى 
تــعــرض لسلسلة مــن الخسائر 
فــي الــقــســم الــثــانــي مــن الــــدوري 
أبقته عند ٣٠ نقطة فــي المركز 

العاشر.
في المقابل، سيدفع الاتفاق 
الـــبـــاحـــث عـــن الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة 

لتعزيز فرصته بخطف إحــدى 
البطاقات المؤهلة لدوري أبطال 
آســـيـــا والـــتـــقـــدم نـــحـــو المــنــاطــق 
الأمــامــيــة، إذ يحتكم الضيوف 
على ٣٣ نقطة في المركز السادس، 
ولا يفصلهم سوى نقطتين عن 
الــفــتــح صـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع، 
وســـيـــرمـــي الاتـــفـــاقـــيـــون بــكــامــل 

ثقلهم الفني وقوتهم الهجومية 
مــــســــتــــغــــلــــين عـــــــــــودة الــــلاعــــبــــين 
المـــوقـــفـــين مـــن الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
وتــــعــــافــــي الــــلاعــــبــــين المـــصـــابـــين 
وجهازيتهم لهذا اللقاء الحاسم.

وفي بريدة، يطمح الوطني 
خـــالـــد الــــقــــرونــــي المــــديــــر الــفــنــي 
للشباب مــن تسجيل انتصاره 
الأول مع الفريق، وبلوغ النقطة 
٣٣ على أمل تعثر الأندية الأخرى 
لــلــمــنــافــســة عــلــى المـــركـــز الـــرابـــع، 
وتجاوز الظروف الصعبة التي 
يـــمـــر بـــهـــا الــــفــــريــــق، وســيــفــتــقــد 
الشبابيون التونسي محمد بن 
يطو الذي أنهى ارتباطه بشكل 
نـــهـــائـــي مــــع الــــفــــريــــق، واعـــتـــمـــد 
القروني في التدريبات الأخيرة 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــشـــبـــاب لمــنــحــهــم الـــفـــرصـــة فــي 
الجولتين الأخيرتين من الدوري.

في الجهة الأخرى، لن يرضى 
التعاون صاحب الضيافة بأقل 
مــن العلامة الكاملة وتعويض 
خــســارتــه الأخـــيـــرة مــن الــبــاطــن، 
لـــلـــحـــاق بــــركــــب أنــــديــــة المـــقـــدمـــة 
والتمسك ببصيص الأمل الذي 
يـــؤهـــلـــه لــــلــــدخــــول فـــــي المــحــلــق 
الآســــيــــوي إذا مــــا حـــقـــق المـــركـــز 
الــتــعــاون ٣١  الـــرابـــع، إذ يمتلك 
نــقــطــة، وســيــدخــل بــكــامــل قــوتــه 
الهجومية بعد تعافي المصري 
مــصــطــفــى فــتــحــي مـــن الإصـــابـــة 
وتــكــامــل صــفــوف الــفــريــق بعود 
إبراهيم الزبيدي ونايف موسى 

للتدريبات الجماعية.
وفي محافظة الخبر، يطمع 
الـــقـــادســـيـــة لـــنـــيـــل نــصــيــبــه مــن 
ضــيــفــه أحــــد مــتــذيــل الــتــرتــيــب، 
والـــــهـــــروب مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط، 
ويــمــتــلــك صــاحــب الــضــيــافــة ٢٢ 
نقطة في المركز الـــ١٢، وسيرمي 
بكامل أوراقه للهروب من خوض 
مباراة فاصلة مع صاحب المركز 

الثالث أو الرابع من دوري الأمير 
محمد بن سلمان لأندية الدرجة 
الأولـــــــى، بــيــد أن الــقــادســاويــين 
سيفتقدون لخدمات البرازيلي 
إيــــلــــتــــون الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الــقــلــب 
النابض للفريق بسبب الإصابة 
التي لحقت به في الجولة الـ٢٣.

وفـــي الـــطـــرف الآخـــــر، تبقى 
حــــظــــوظ الـــضـــيـــوف قـــائـــمـــة فــي 
الابــتــعــاد عــن المــبــاراة الفاصلة، 
نــقــطــة ومــتــى  إذ يــمــتــلــكــون ١٨ 
مــا حــقــقــوا الــعــلامــة الــكــامــلــة من 
المــواجــهــتــين المــتــبــقــيــة مـــع تعثر 
الرائد والقادسية سيكونون في 
أمان من الدخول في الحسابات 
الـــــظـــــروف  المــــــعــــــقــــــدة، غــــيــــر أن 
الــصــعــبــة الــتــي يـــمـــرون بــهــا في 
القسم الثاني من الدوري وعدم 
الــفــنــي والإداري،  اســـتـــقـــرارهـــم 
تسبب فــي تــراجــع أداء الفريق 
وفقدان للكثير من النقاط، على 
عكس مــا كــان عليه الــفــريــق في 

افتتاح المسابقة.
وفي ختام مباريات اليوم، 
يستقبل الفيحاء المتحفز لبلوغ 
الــرابــع وتسجيل إنــجــاز  المــركــز 
تـــاريـــخـــي يــضــمــن لـــه المــشــاركــة 
فـــي مــحــلــق دوري أبـــطـــال آســيــا 
فـــي الــنــســخــة الـــقـــادمـــة، ويــــدرك 
أصــــحــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور 
أن الانتصار في هــذه المواجهة 
الرابع  سيقفز بالفريق للمركز 
بــــالــــوصــــول إلــــــى الـــنـــقـــطـــة ٣٦، 
ويمتلك الأرجنتيني كوستاس 
مفاتيح لعب متعددة ومتنوعة، 
بـــوجـــد هـــــداف المــســابــقــة رونـــي 
فـــــرنـــــاديـــــز وزمــــيــــلــــه أســــبــــيــــرلا، 
حيث يعد هذا الثنائي من آخر 

المهاجمين في الدوري المحلي.
أنــه سيصطدم برغبة  غير 
الرائد المتطلع لتحقيق النقاط 
الـــــثـــــلاث لــــلــــهــــروب مـــــن مــلــحــق 

البقاء.

من مواجهة سابقة بين الاتحاد والاتفاق (تصوير: محمد المانع)

الشباب يودع
 بن يطو بالحلوى

الرياض: مهند المحرج

أقامت إدارة كرة القدم 
بنادي الشباب حفل وداع 
لــلاعــب الــجــزائــري محمد 
بن يطو، مقدمة له الشكر 
الــفــتــرة المــمــيــزة التي  على 

قضاها في النادي.
وكانت إدارة الشباب 
قد وقعت مخالصة مالية 
مع المهاجم الجزائري، بعد 
الاتفاق معه على التنازل 
عــــــن بــــقــــيــــة مـــســـتـــحـــقـــاتـــه 
المـــالـــيـــة، وذلـــــك بــعــد فشل 
مــــفــــاوضــــات تـــمـــديـــد عــقــد 
الـــــــلاعـــــــب الـــــــــــذي يـــنـــتـــهـــي 

بنهاية هذا العام.
وعـــــــــلـــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
المــــيــــدانــــي اخـــتـــتـــم المـــــدرب 
خالد القروني تحضيراته 
لـــلـــقـــاء الــــتــــعــــاون الــــيــــوم، 
بمران خفيف أجراه عصرا 
بالنادي، اطمأن من خلاله 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة الــلاعــبــين 

للقاء.
ويلاقي الفريق نظيره 
التعاون على ملعب مدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه بــــن عــبــد 
العزيز الرياضية بمدينة 
بــــريــــدة، ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الـــــــــــــــــــــــدوري الـــــــســـــــعـــــــودي 

للمحترفين.

حلبة الصخير تستقطب محبي رياضة السيارات على مدى ٣ أيام

سباق {فورمولا ١} يشعل حلبة البحرين الدولية
المنامة: عبيد السهيمي

تعيش مملكة البحرين وزوارهـــا هــذه الأيــام شغف 
فورمولا ١، حيث يبدو الطريق من مطار البحرين الدولي 
وحتى حلبة البحرين الدولية ممراً خاصاً بالسباق، أينما 
تصوب نظرك تجد اللون الأحمر وصور سيارات السباق 
وأبطاله حاضرين أمامك، هذا الحضور الطاغي للسباق 
يجعل من يعبر هــذا الطريق يعيش الشغف كما تريده 

البحرين.
تــعــد جــائــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى واحــــدة مــن الــجــوائــز 
المهمة والمراحل المهمة في سباق فورمولا ١ على المستوى 
الــعــالمــي، فــمــنــذ ١٤ عــامــا والــبــحــريــن تــضــيــف المـــزيـــد من 
التشويق لهذه الرياضة، وتزيد من ترسيخها في المنطقة 

العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص.
الــدولــيــة مــن كسر تقاليد  وتمكنت حلبة البحرين 
مسابقات فورمولا ١ التي عادة ما تعقد في النهار بإجراء 
سباق ليلي مسخرة له ما يربو على ٥ آلاف مصباح أنارت 
مسار السباق، حيث استطاعت إقناع منظمي السباق 
بهذا الإجراء في العام ٢٠١٤، بعدها استمر السباق بجولة 
ليلية، تفننت إدارة الحلبة من إضفاء طابع جمالي عليها 

باستخدام الإضاءة، كما تشكل مدرجات الحلبة ومبانيها 
بعداً جمالياً ساحراً يجعل من السباق تجربة مثيرة.

ويشكل السباق الليلي فرصة مهمة لمواجهة درجات 
الحرارة المرتفعة نوعاً ما خلال فترة تنظيم السباق حيث 
تتراجع درجــات الحرارة بشكل ملموس، ويبدأ السباق 
عادة في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي 

عندها تكون درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية تقريباً.
واليوم سيكون مضمار حلبة الصخير جنوب مملكة 
البحرين قبلة لمحبي هــذا الرياضة، حيث تخطط إدارة 
ألــف زائــر  حلبة البحرين الدولية لاستقطاب نحو ١٠٠ 
مــن الــبــحــريــن وخــارجــهــا لــحــضــور الــفــعــالــيــات المختلفة 
المــصــاحــبــة لــلــحــدث الــريــاضــي الــضــخــم وكــذلــك الفعالية 

الرئيسية وهي السباق الدولي.
القائمون على حلبة البحرين الدولية يؤكدون في 
كــل مــرة أن منشأتهم الضخمة التي تستضيف الحدث 
العالمي هي موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط.

كــمــا أن فــعــالــيــات ســبــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
الجولة الثانية من موسم فورمولا ١، المكون من ٢١ سباقاً 
مختلفاً، بمشاركة ١٠ فــرق مــن كبار مصنعي ورياضة 

السيارات في العالم.

ويتوقع القائمون على الحلبة حضور إعداد قياسية 
هذا العام معتمدين في ذلك على ما وفروه من فعاليات 
مختلفة تجتذب جميع أفراد الأسرة، حيث يجد الجميع 
الفعاليات التي تستهويهم في موقع واحد، يشار إلى أن 
عدد الجمهور في العام ٢٠١٧ ناهز الـ١٠٠ ألف زائر خلال 

أيام السباق الثلاثة.
وتوقع الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، أن تتجاوز الأربــاح 
العوائد المالية لسباق هذا العام ١٠٠ مليون دولار، كما 
توقع أن يصل عدد المشاهدين للسباق أكثر من ٣٠٠ مليون 

مشاهد على مستوى العالم.
خــلافــاً للسباق الــرئــيــس ومــشــاهــدة الــتــجــارب تضم 
الفعاليات التي تقام في محيط الحلبة وتترافق مع السباق 
أفــراد  حــفــلات فينة وعـــروض مختلفة تستهدف جميع 
الأســـرة. كما أعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن تجربة 
مرافقة سائقي فورمولا ١ في جولات حول الحلبة ستتم 
إتاحتها لبعض الجماهير للمرة الأولـــى على مستوى 
السباق وفي مملكة البحرين، وستكون هذه الفعالية في 
يومي التجارب، قبل انطلاق السباق النهائي يوم ٨ أبريل 

(نيسان) على جائزة البحرين الكبرى.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من إحدى جولات {فورمولا ١} التي أقيمت سابقا في البحرين (رويترز)

الأهلي والهلال تقدما بطلبين لاستبدال المرداسي قبل القمة النارية غداً

صافرة نرويجية تضبط موقعة ٧ أبريل
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: فارس السبيعي

اعتمدت لجنة الحكام في اتحاد 
الــكــرة الــســعــودي تــعــيــين طــاقــم حكام 
نرويجي بقيادة سفين مــويــن لإدارة 
مباراة الأهلي والهلال، بعدما احتج 
الــفــريــقــان ضــمــنــيــاً عــلــى قــــرار إســنــاد 
إدارة مباراتهما الحاسمة غداً، للحكم 

السعودي فهد المرداسي.
وتقدم الأهلي بطلب إلى الاتحاد 
الــقــدم، لتغيير طاقم  الــســعــودي لكرة 
المــــــبــــــاراة،  المــــكــــلــــف إدارة  الـــتـــحـــكـــيـــم 
إلـــى طــاقــم أجنبي  وإســـنـــاد التحكيم 
من حكام النخبة المميزين من خارج 
المملكة لقيادة المباراة بنجاح رافضاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إســـنـــاد المـــبـــاراة إلــى 
رئيس لجنة الحكام الإنجليزي مارك 

كلاتنبيرغ.
وفــي الــوقــت نفسه، كــان مجلس 
نــــواف  بـــرئـــاســـة  الــــهــــلال  نــــــادي  إدارة 
بــن ســعــد، قـــدم الــطــلــب ذاتــــه لــلاتــحــاد 
السعودي لتغيير طاقم المباراة، نظراً 

لحساسية وأهمية المباراة.
واســتــنــد الـــهـــلال فـــي طــلــبــه على 
الــــشــــيــــخ رئـــيـــس  تــــركــــي آل  تــــغــــريــــدة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، الــتــي جــاء 
فيها: «مباراة فريقي الأهلي والهلال 
حاسمة ومــهــمــة، مــن المــنــاســب برأيي 
الشخصي أن يأخذ الاتحاد السعودي 
برأي الناديين في مسألة وجود حكم 

سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة، 
وفــي حــال رغــبــة أحــد الفريقين بحكم 

أجنبي فأتمنى تحقيق رغبته».
وكــــان الاتـــحـــاد الــســعــودي أعــلــن 
تــعــيــين الـــطـــاقـــم الـــســـعـــودي المـــشـــارك 
فــي المــونــديــال، بقيادة فهد المــرداســي 
الــلــه الشلوي  ويــعــاونــه الثنائي عبد 
المــــبــــاراة  الـــعـــكـــبـــري، لإدارة  ومـــحـــمـــد 

الحاسمة بين الأهلي والهلال.
من جهة ثانية طالب الأوكراني 
سيرغي ريبروف مدرب الأهلي لاعبيه 
الــنــقــاط  بتحقيق الانــتــصــار وحــصــد 
الــثــلاث لمــواصــلــة المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــدوري عند ملاقاة متصدر الترتيب 
الـــهـــلال غــــداً الــســبــت، وعـــــدم الــتــفــكــيــر 
في أي شيء آخــر، جاء ذلك من خلال 
اجــتــمــاعــه بــهــم قــبــل انـــطـــلاق الحصة 
الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
للاعبين مساء أمس على ملعب الأمير 
محمد الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، وعــرض 
مــن خــلالــهــا عــــدداً مــن الــنــقــاط الفنية 
مــن خـــلال الــتــقــريــر الــفــنــي الــــذي أعــده 
مـــســـاعـــدوه بــعــد مــتــابــعــة الـــهـــلال في 
مبارياته الأخيرة، ومنها مباراة العين 
آسيوياً، التي خسرها الهلال بهدفين 
مــقــابــل هــــدف، قــبــل أن يــعــمــل الــجــهــاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي عــلــى الانــتــقــال 
للجانب العملي وتنفيذ اللاعبين لعدد 
البناء  الفنية من جهة  من التدريبات 
الــصــحــيــح لــلــهــجــمــة والاســـتـــفـــادة من 
الــكــرات العرضية بجانب التصويب 

المباشر نحو المرمى.
وحظيت تدريبات فريق الأهلي 
مــســاء أمـــس بتحفيز شــرفــي وإداري 
كبير من خلال وجود عدد من أعضاء 
شرف النادي تقدمهم الأمير منصور 
بن مشعل الــذي وعد بمكافأة خاصة 
لــلاعــبــين فــي حـــال تحقيق الانــتــصــار 
في المباراة واعتلاء صــدارة الترتيب، 
الـــتـــي تــشــيــر المـــــصـــــادر إلـــــى أنـــهـــا قــد 
تصل إلــى مائة ألــف ريــال لكل لاعــب. 
بجانب تقديم عــدد كبير مــن أعضاء 
النادي الأهلي مكافآت خاصة  شرف 
لــدعــم وتــحــفــيــز الــلاعــبــين، وقـــد تصل 
إلـــى مــائــة ألـــف ريــــال مــنــهــا مــا رصــده 
الــشــرف موفق خوجة ونــواف  عضوا 
بن عصاي اللذان وعدا بتقديم مكافأة 
تــصــل إلـــى عــشــرة آلاف مــن كــل عضو 
لكل لاعب في حال تحقيق الانتصار.

الــنــادي برئاسة  وحــرصــت إدارة 
الأمير تركي محمد العبد الله الفيصل 
على تحفيز اللاعبين بعد أن تم مساء 
أمس الخميس صرف عدد من الرواتب 
المتأخرة والخاصة باللاعبين، وهي 
مـــكـــافـــآت فـــــوز ســـابـــقـــة لمـــبـــاريـــات فــي 
مــســابــقــة الـــــــدوري، لــتــهــيــئــة الــلاعــبــين 
للمباريات القادمة بدءاً من لقاء الهلال 

المهم.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، اخــــتــــار نــجــم 
وســـــــط الأهـــــلـــــي المـــــصـــــري عــــبــــد الـــلـــه 
السعيد، الانتقال إلى صفوف الأهلي 
السعودي بدءاً من الموسم المقبل بعد 

أن تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 
بــالــصــفــقــة. واخــــتــــار الـــلاعـــب الأهــلــي 

عُــــرِض عليه أكثر  الــســعــودي بــعــد أن 
من نــادي سعودي للانتقال لأحدها، 
ــل الانــتــقــال إلـــى نــاديــه الأهــلــي 

َّ
إذ فــض

لتمثيله لمدة موسم واحد.
في المقابل وعد الأمير الوليد بن 
طلال عضو شرف نادي الهلال بتقديم 

مــكــافــأة مــالــيــة مــجــزيــة فــي حـــال حقق 
الفريق الأول بالنادي بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين سواء حسمها 
أمام الأهلي، يوم غد (السبت)، بالفوز 

أو في الجولة الأخيرة أمام الفتح.
جــــاء ذلــــك خــــلال زيــــــارة لاســتــاد 
جامعة الملك سعود حيث أدى الفريق 
مــرانــه الأخــيــر قبل المــغــادرة إلــى جدة 
على طائرة خاصة تكفلت بها الإدارة.

وكان في استقبال الأمير الوليد 
فــي اســتــاد الجامعة الأمــيــر نــواف بن 
سعد رئيس النادي وأعضاء مجلس 
الإدارة، ويؤدي اللاعبون مساء اليوم 
على الملعب الرديف باستاد الملك عبد 
الله الدولي (الجوهرة) مرانهم الأخير 

قبل مواجهة الأهلي.
وقدّم أبناء الأمير خالد بن طلال 
عضو شرف النادي، وهم الأمير الوليد 
بن خالد بن طلال، والأمير سعود بن 
خــالــد بـــن طــــلال، والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
خــالــد بــن طـــلال، أعــضــاء شــرف نــادي 
الــــهــــلال، دعـــمـــاً مـــالـــيّـــاً بــقــيــمــة مــلــيــون 
ونصف المليون ريال لخزينة النادي، 
وقـــال المــركــز الإعــلامــي بــنــادي الــهــلال 
في «بيان رسمي»: «قدم الأمير الوليد 
بن خالد بن طلال، والأمير سعود بن 
خالد طلال والأمير محمد بن خالد بن 
طلال أعضاء شرف النادي دعماً مالياً 
بقيمة مليون وخمسمائة وخمسين 
ألف ريال لخزينة النادي وذلك امتداداً 

لدعم أعضاء الشرف للنادي».
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أكدت استعداده واستجاب لجميع شروط الاتحاد الدولي

فرنسا تدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال ٢٠٢٦
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم نـــويـــل لو 
غــريــت فــي تصريحات صحافية 
أمـــــــــس، دعـــــمـــــه لمــــلــــف الـــتـــرشـــيـــح 
المـــغـــربـــي لاســـتـــضـــافـــة نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم ٢٠٢٦، 
مـــؤكـــدا بــذلــك مـــا ســبــق لــلاتــحــاد 
المغربي إعلانه. ونقلت صحيفة 
«لــيــكــيــب» الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة 
عن لو غريت قوله أمس: «لا أرى 
كيف لا يمكن أن أدعم دولة قريبة 
منا»، مضيفا: «لم تنظم أفريقيا 

كأس العالم سوى مرة واحدة في 
تاريخها (جنوب أفريقيا ٢٠١٠) 

وهذا قليل».
واعــتــبــر أن «المــغــرب مستعد 
حتى وإن كــان لا يملك الوسائل 
ذاتــهــا لمنافسيه. لفرنسا صوت 
واحــد لكنها ربما تعطي الحافز 
لأوروبــــــــــــــا لاخـــــتـــــيـــــار المــــــغــــــرب». 
وتـــقـــدم المـــغـــرب لــلــمــرة الــخــامــســة 
بترشيح لاستضافة المــونــديــال، 
وهـــــــو يـــتـــنـــافـــس هـــــــذه المــــــــرة مــع 
مــلــف مــشــتــرك لــلــولايــات المتحدة 
وكندا والمكسيك. وستتم عملية 
الـــتـــصـــويـــت لاخــــتــــيــــار المــضــيــف 

فــي ١٣ يونيو (حــزيــران) المقبل، 
عشية انطلاق منافسات مونديال 

روسيا ٢٠١٨.
وكــان الاتــحــاد المغربي أعلن 
في ٢٢ مــارس (آذار) الماضي عن 
تلقيه دعما فرنسيا، فــي أعقاب 
لــــقــــاء فـــــي بـــــاريـــــس بـــــين رئــيــســه 
فــــوزي لــقــجــع ولـــو غــريــت. وجــاء 
في بيان للاتحاد المغربي حينها 
«فــــرنــــســــا ســـتـــدعـــم بــــقــــوة المـــلـــف 
المغربي لاستضافة بطولة العالم 
لسنة ٢٠٢٦، لمــا يتوفر عليه من 
مـــــمـــــيـــــزات وخــــــصــــــائــــــص»، وأن 
المغرب «استجاب لجميع شروط» 

الاتــحــاد الــدولــي (فــيــفــا). وانتقد 
المــــغــــرب هــــــذا الأســـــبـــــوع الـــنـــظـــام 
الــــــذي ســيــعــتــمــده الــفــيــفــا لــجــهــة 
التنقيط والمعايير التقنية التي 
سيتم على أساسها تقييم ملفات 
الــتــرشــيــح. وجـــاء فــي رســالــة من 
الــدولــي جاني  إلــى نظيره  لقجع 
إنفانتينو «نعترض بشكل صارم 
على إبقاء (نظام التنقيط) على 
وضعه الحالي (...) ونعتقد أن كل 
خــطــوة فــي هــذا الاتــجــاه ستكون 

غير متساوية».
وســـيـــكـــون مـــونـــديـــال ٢٠٢٦ 
أول بــطــولــة تــقــام بــمــشــاركــة ٤٨ 

مــنــتــخــبــا بـــــدلا مــــن ٣٢ حــالــيــا. 
وفـــي تــرشــيــحــه، يــعــتــزم المــغــرب 
الاستضافة على ١٢ ملعبا في 
١٢ مدينة، منها خمسة ملاعب 
جاهزة سيتم تجديدها، وبناء 
ثـــلاثـــة أخــــــرى حـــديـــثـــة. ويـــعـــول 
المــلــف الــثــلاثــي عــلــى ٢٣ مــديــنــة 
تــــــم اخــــتــــيــــارهــــا ضــــمــــن لائـــحـــة 
أولــيــة (تــضــم ٤ مـــدن كــنــديــة و٣ 
مــكــســيــكــيــة)، عــلــى أن تتضمن 
الـــنـــهـــائـــيـــة ١٦ مــديــنــة  الـــلائـــحـــة 
بـــمـــلاعـــب يــبــلــغ مـــعـــدل طــاقــتــهــا 
الاســتــيــعــابــيــة ٦٨ ألــــف مــتــفــرج، 

رئيس الاتحاد المغربي لقجع ورئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو («الشرق الأوسط»)«مبنية وعملية».

بعد رباعية الفريق الكاتالوني خلال مواجهتهما في دوري الأبطال

برشلونة لا يعتبر التأهل محسوماً... وروما يلوم التحكيم
مدريد: «الشرق الأوسط»

رفــض إرنــســتــو فــالــفــيــردي، المدير 
الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، اعــتــبــار فــريــقــه 
الــعــريــض (٤ - ١)  محظوظا فــي فـــوزه 
عــلــى ضــيــفــه رومــــا الإيــطــالــي الأربــعــاء 
في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم. وقال المدرب 
الإسباني في المؤتمر الصحافي الذي 
أعــقــب المــــبــــاراة: «كــــرة الـــقـــدم هـــي لعبة 
الأخــطــاء، تسعى دائــمــا لأن يقع فيها 
المـــنـــافـــس وأن تـــتـــفـــاداهـــا فــــي فــريــقــك، 
بــأن تسعى لكي يرتكب  الأمـــر يتعلق 
المنافسون الأخطاء بالضغط عليهم».

ولـــم يظهر بــرشــلــونــة فــي المــبــاراة 
لــه على ملعبه  بــــالأداء الفني الأفــضــل 
«كـــامـــب نــــو» ولــكــنــه تــمــكــن مـــن وضــع 
قــــدم فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا، مستفيدا مــن الهدفين 
الـــلـــذيـــن ســجــلــهــمــا رومـــــا بــالــخــطــأ في 
مرماه. وأضــاف فالفيردي قائلا: «في 
الحقيقة كانت مباراة معقدة وصعبة، 
لــقــد مــــارســــوا الــضــغــط المـــتـــقـــدم وهـــذا 

تسبب فــي عــجــزنــا عــن الاســتــمــرار في 
السيطرة على مجريات اللعب وارتكاب 
بعض الأخطاء». ورغم الفوز بحصيلة 
كبيرة مــن الأهــــداف، رفــض فالفيردي 
اعــتــبــار الــتــأهــل مــحــســومــا، واســتــطــرد 
قــائــلا: «بالطبع لا، على الإطـــلاق، لقد 
دلـــلـــوا أنــهــم يــمــلــكــون فــريــقــا كــبــيــرا، لا 
يـــــزال أمــامــنــا مـــبـــاراة أخـــــرى والــكــثــيــر 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي يــجــب علينا أن 
نتخطاها، إنها نتيجة جيدة ولكن لا 

أرى أن الأمر قد حسم».
فــــي المـــقـــابـــل ألـــقـــى أوســـيـــبـــيـــو دي 
فرانشيسكو مــدرب رومــا باللوم على 
قـــــــــرارات الـــحـــكـــم والــــحــــظ فــــي هــزيــمــة 
فريقه ٤ - ١ أمــام برشلونة، إذ اهتزت 
شباكه بهدفين عكسيين بالإضافة إلى 
عــدم احتساب ركلتي جــزاء لصالحه. 
ورفض الحكم الهولندي داني ماكليه 
احتجاجات الفريق الإيطالي بالحصول 
على ركلة جزاء عندما تعرض ايدن دي 
زيــكــو للدفع مــن نلسون سيميدو في 
بداية المباراة ثم احتسب ركلة حرة بدلا 
مــن ركلة جــزاء عندما تدخل صمويل 

أومتيتي ضد لورينتسو بليغريني.

وســـدد دانــيــيــلــي دي روســـي قائد 
روما كرة لا تصد نحو مرماه بالخطأ 
الــدرجــة الأولــى  ليهدي متصدر دوري 
الإسباني التقدم في الدقيقة ٣٨ واهتزت 
شـــبـــاك رومـــــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا عبر 
مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس 
بــعــد عــشــر دقـــائـــق مـــن بـــدايـــة الــشــوط 
الثاني. وأبلغ دي فرانشيسكو مدرب 
رومــــا الــصــحــافــيــين: «دانــيــيــلــي ارتــكــب 
خطأ يمكن أن يحدث دائما ومانولاس 
لـــم يــكــن مــحــظــوظــا. بــالــطــبــع ارتــكــبــنــا 
أخطاء لكن برشلونة فريق رائع حتى 
بدون مساعدة الحكام. تدخل سيميدو 
ضد دي زيكو كان يستحق ركلة جزاء 
واضــحــة وكــان يمكننا الحصول على 
ركــلــة أخــــرى بــواســطــة بــلــيــغــريــنــي. ما 
إلــى الطريقة  حــدث يعد ظلما بالنظر 
التي لعبنا بها. المنافس أحــرز أربعة 
أهــــــــداف وهـــــــذا يـــعـــد قـــاســـيـــا وفــــقــــا لمــا 

شاهدناه».
وتــــــابــــــع: «ارتــــكــــبــــنــــا أخـــــطـــــاء فــي 
الـــتـــمـــريـــرات الأخــــيــــرة لــكــنــنــا أظــهــرنــا 
الرغبة والموهبة للحصول على نتيجة 
أفــضــل. ســيــطــرنــا عــلــى المـــبـــاراة بشكل 

رائع والأخطاء كلفتنا الكثير». وأضاف 
جيرار بيكي هدفا ثالثا بعد قليل من 
هدف مانولاس وأعــاد لويس سواريز 
تــقــدم بــرشــلــونــة بـــفـــارق ثــلاثــة أهـــداف 
بعدما قلص دي زيكو النتيجة للفريق 
الإيـــطـــالـــي بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الـــفـــرص 

الضائعة.
ورفــــض ســـواريـــز الــحــديــث عــن أن 
بــرشــلــونــة لـــم يــســتــحــق الـــفـــوز الــســهــل 
بــــاســــتــــاد نـــــو كـــــامـــــب. وقــــــــال مـــهـــاجـــم 
أوروغــــــــــواي الــــــذي أنـــهـــى صـــيـــامـــه عــن 
التسجيل في عشر مباريات في دوري 
الأبطال: «لو لم نصل إلى داخل منطقة 
الـــجـــزاء بــعــد الــلــعــب الــجــيــد لمـــا جـــاءت 
هـــذه الأهــــــداف. حــصــلــنــا عــلــى الــعــديــد 
من الفرص للتسجيل وحــارس مرمى 
المــنــافــس قـــدم مــبــاراة رائــعــة. النتيجة 

ليست ظالمة».
ونــفــى بــيــكــي أن يــكــون بــرشــلــونــة 
محظوظا. وأضــاف: «سددنا في إطار 
المرمى عدة مــرات. الهدفان العكسيان 
ا بسبب مواصلة الضغط والتأكد  جاء
مــــن وجـــــــود الــــكــــرة فــــي مــنــطــقــة جــــزاء 

المنافس أكثر منا». سواريز أنهى صيامه عن إحراز الأهداف في دوري الأبطال واختتم رباعية برشلونة (أ.ف.ب)

بعد فوز ليفربول العريض على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب دوري الأبطال 

غوارديولا يؤكد قدرة سيتي على قلب تأخره... وكلوب يحذر من مباراة الإياب 
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتقد جــوســيــب غــوارديــولا 
مدرب مانشستر سيتي أن فريقه 
يستطيع قلب تأخره ٣ - صفر في 
ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال 
القدم أمــام ليفربول  أوروبـــا لكرة 
وما زال مقتنعا أن لاعبيه يمكنهم 
العودة. وتركت ثلاثة أهــداف في 
الـــــدوري  الـــشـــوط الأول مــتــصــدر 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي مــوقــف 
صعب ورغــم تقديم أداء جيد في 
الشوط الثاني ربما سيكون فشله 
في هز الشباك خــارج أرضــه أمرا 

حاسما.
وأبلغ غوارديولا الصحافيين 
خــلال المؤتمر الصحافي «أعتقد 
الــشــخــص  الــــغــــرفــــة  فـــــي هــــــذه  أن 
الــوحــيــد الـــذي مــا زال يــؤمــن أننا 
الــتــالــي هو  الـــــدور  بــلــوغ  يمكننا 
المــدرب  من يتحدث إليكم». وقــال 
الإســـبـــانـــي الــــــذي يــمــكــن لــفــريــقــه 
حصد لقب الدوري لو انتصر على 
مانشستر يونايتد غدا «هناك ٩٠ 
دقيقة أخرى سنحاول فيها. أؤمن 
بــهــذا الــفــريــق. الــلاعــبــون أظــهــروا 
لي العديد من الأمور الجيدة هذا 
الموسم. لدينا كلنا (في البطولة) 
٩٠ دقيقة. إشبيلية ويوفنتوس 
ونـــحـــن. ســـنـــحـــاول. الأمـــــر معقد 
لأننا سنواجه فريقا رائــعــا. الآن 

الأمر صعب».
وبدا فريق المدرب غوارديولا 
مــصــعــوقــا بــعــدمــا منحت أهـــداف 
محمد صــلاح واليكس اوكسليد 
- تـــشـــامـــبـــرلـــين وســـــاديـــــو مـــانـــي 

التقدم ٣ - صفر لليفربول بعد ٣١ 
البداية. وبعد سيطرة  دقيقة من 
ليفربول المطلقة في الشوط الأول 
سيكون المدرب الإسباني بحاجة 
إلــى حديث إيجابي قــوي لإعــادة 
فريقه إلى تركيزه قبل استضافة 
فريق المدرب يورغن كلوب باستاد 
الاتــــــحــــــاد يــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء. وقـــــال 
غــــوارديــــولا «لا يــعــتــقــد أحـــد أنــنــا 
سنتأهل. سنقنع أنفسنا بذلك». 
المــدرب الإسباني تعديلا  وأدخــل 
على خطته المعتادة ووضع رحيم 
ســتــرلــيــنــغ عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــبـــدلاء 
وأشــــــــرك لاعـــــب الــــوســــط ايـــلـــكـــاي 
غندوغان في التشكيلة الأساسية.

وبدا هذا متناقضا مع وعده 
المـــبـــاراة بــعــدم تغيير نهجه  قــبــل 
الهجومي رغم الهزيمة في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) فــي الــــدوري في 
انفيلد. وأشار إلى أنه أجرى هذا 
التعديل للسيطرة أكبر على خط 
الــوســط لــكــنــه أجــــاب عــنــد ســؤالــه 
هـــــل نــــجــــح الأمــــــــر «خــــســــرنــــا ٣ - 
صــفــر». وعلى الجانب الخططي 
والـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة ســقــط 
أمـــام طــريــقــة اللعب  بــقــوة  سيتي 
المباشرة والسلسة لليفربول رغم 
أن غــوارديــولا يعتقد أن صاحب 
الأرض سيطر لفترة بسيطة على 
المـــبـــاراة. وقـــال «هـــل كــنــا خائفين 
قــلــيــلا؟ جئنا بشخصية كبيرة. 
بغض النظر عن عشر أو ١٥ دقيقة 
مـــن الـــشـــوط الأول عــنــدمــا فــقــدنــا 
السيطرة... قمنا بعمل رائــع من 
وجـــهـــة نـــظـــري». وتـــابـــع «الأمـــــور 
دائما معقدة هنا في انفيلد. كنا 

في المباراة حتى عندما أصبحت 
الــنــتــيــجــة ٢ - صـــفـــر. أظــهــرنــا رد 
الــثــانــي. قمنا  الــشــوط  فعلنا فــي 
بــعــمــل جـــيـــد. لـــم نــصــنــع الــفــرص 
لأن المنافس دافع بقوة لكننا كنا 
هناك من أجل التمريرة الأخيرة. 
كــنــا بــحــاجــة لــهــدف واحــــد لكننا 

فشلنا في ذلك».
مــن جانبه كــال كــلــوب مــدرب 
ليفربول المديح لفريقه بعد الأداء 
المذهل في الشوط الأول في الفوز 

٣ - صفر على مانشستر سيتي 
بـــاســـتـــاد انــفــيــلــد لــكــنــه حـــــذر مــن 
انــتــهــاء مــواجــهــة واحـــدة فقط من 
مــبــاراتــي الــذهــاب والإيــــاب. وقــال 
كـــلـــوب بــعــدمــا هـــز فــريــقــه شــبــاك 
سيتي بثلاثة أهداف في ٣١ دقيقة 
مـــن الـــبـــدايـــة «الـــشـــوط الأول كــان 
مذهلا. كانت كرة القدم التي يجب 
أن نلعبها». وأضاف قبل الإشادة 
بدفاعه «نعلم كفاءة سيتي لكننا 
أيضا نعلم إمكاناتنا. كنا نلعب 

بحيوية في كل الأجزاء من المباراة. 
كنا مثاليين في المساحات الخالية 
وأغلقنا المساحات بشكل مذهل. 
هذا النوع من الدفاع. نسيطر ولا 
نــدافــع مــن الثلث الأخــيــر للملعب 
والـــوجـــود فــي المــســاحــة المناسبة 
لذا فعند خطف الكرة تكون لدينا 
فرصة كبيرة لاستغلال المساحة 

في دفاع المنافس».
وتـــــابـــــع «اســــتــــخــــدمــــنــــا ذلــــك 
بشكل رائع وأحرزنا ثلاثة أهداف 

مذهلة. في الشوط الثاني دافعنا 
مــــن الـــثـــلـــث الأخــــيــــر ولـــــم يــحــصــل 
المـــنـــافـــس عـــلـــى فـــرصـــة الــتــســديــد 
المــرمــى وكــنــا نلعب بتركيز  على 
شـــديـــد لــكــن عــنــدمــا نــمــلــك الــكــرة 
يجب أن نلعب بشكل أفضل. هذا 
كان واضحا ويمكننا فعل ذلك». 
وكـــان المـــدرب الألمــانــي راضــيــا عن 
حــقــيــقــة أن ســيــتــي لـــم يــســدد كــرة 
واحدة على المرمى طيلة المباراة. 
وقال «المنافس لم يسدد كرة على 

المرمى. لا أعلم كيف فعلنا ذلك. لا 
يمكنك حتى التخطيط لذلك. الأمر 
جــنــونــي لــكــن المــنــافــس لـــم يــســدد 
على المرمى وهذا أمر نادر. سيتي 
فريق رائع. لم يلعب بطريقة سيئة 
الأمر فقط أنه لم يصنع الفرص».

وبينما كانت النتيجة رائعة 
شـــــدد كـــلـــوب عـــلـــى أن الأمـــــــور لــم 
تحسم بعد. وأضــاف «التقدم ٣ - 
صفر أفضل من التأخر ٣ - صفر. 
ســنــذهــب إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 
وستكون لديه رغبة الرد. المنافس 
لــم يلعب بشكل سيئ الأمـــر فقط 
أنـــه لــم يصنع الــعــدد المــعــتــاد من 
الــفــرص لأنــنــا دافــعــنــا فــي أوقـــات 
كــــثــــيــــرة بـــشـــكـــل مـــــذهـــــل. تـــريـــنـــت 
(الكسندر ارنولد) قدم أداء مذهلا. 
و(اندي روبرتسون) على الجانب 
الآخــــر. ثــنــائــي الــدفــاع كـــان رائــعــا 
وثلاثي خط الوسط كان مذهلا. 
لاعبو الهجوم كانوا في المساحات 
المناسبة وساندوا البقية». وتابع 
«هــــــــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
للتفوق على سيتي وفعلنا ذلك 
وفـــي الــنــهــايــة ٣ - صــفــر لأن هــذه 
إمـــكـــانـــاتـــنـــا بـــــدلا مــــن ١ - صــفــر. 
انتهت مباراة واحــدة ليس أكثر. 
نــعــلــم أن الأمـــــور لـــم تــحــســم بــعــد. 
ســنــحــاول الــعــبــور لــلــدور التالي. 
سيتي سيحاول مــرة أخــرى وما 

زال يملك الفرصة».
من جهة أخــرى أبــدى كلوب، 
اطمئنانه إلى وضع لاعبه المصري 
مـــحـــمـــد صــــــلاح الــــــــذي خــــــرج فــي 
مطلع الشوط الثاني من المباراة. 
وخــــــرج صـــــلاح فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٢ 

بعدما تحدث إلى كلوب. وأوضح 
الأخـــيـــر أن الـــلاعـــب المـــصـــري (٢٥ 
عــــامــــا) «اقـــــتـــــرب مـــنـــي عـــلـــى خــط 
المــلــعــب لــيــقــول لـــي بـــأن ثــمــة أمـــرا 
يزعجه. كان الأمر كافيا بالنسبة 
إلى لإخراجه من الملعب». وأضاف 
«بعد المباراة قال لي أشعر بحال 
جـــيـــدة، ســتــكــون الأمـــــور عــلــى ما 
يــــــرام»، مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت نفسه 
ضــــــــرورة «انــــتــــظــــار الــتــشــخــيــص 

الصحيح».
مـــع  الأول  مـــــوســـــمـــــه  وفـــــــــي 
ليفربول قادما من روما الإيطالي، 
يقدم صلاح أداء لافتا، إذ يتصدر 
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 
مع ٢٩ هدفا، بفارق خمسة أهداف 
عن مهاجم توتنهام الدولي هاري 
كين. كما بات في رصيده ٣٨ هدفا 
في مختلف المسابقات هذا الموسم، 
بــــفــــارق هـــــدف واحــــــد فـــقـــط خــلــف 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 

لاعب ريال مدريد الإسباني.
وشــكــل أداء صـــلاح مفتاحا 
المــوســم.  أســاســيــا لليفربول هـــذا 
وهو برز في المواجهتين الأخيرتين 
ضــد ســيــتــي: الأربـــعـــاء فــي دوري 
الأبــــــطــــــال، وفــــــي يـــنـــايـــر المـــاضـــي 
عندما فاز «الحمر» ٤ - ٣. وكبدوا 
ســيــتــي خــســارتــهــم الـــوحـــيـــدة في 
المــوســم.  الـــدوري الإنجليزي هــذا 
وكان سيتي قد فاز في مواجهته 
الأولــى ضد ليفربول في الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، 
ا  علما بأن «الحمر» خاضوا جزء
المــبــاراة بعشرة لاعبين  كبيرا من 

بعد طرد مانيه.

صلاح يقود ليفربول للاقتراب من المربع الذهبي لدوري الأبطال الأوروبي (رويترز)

سيتي ينتقد شرطة ليفربول بعد تعرض حافلته للهجوم
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد الإسباني جوسيب غوارديولا، 
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي مــانــشــســتــر سيتي، 
شــرطــة مدينة ليفربول الإنجليزية بعد 
تعرض حافلة فريقه إلى الهجوم من قبل 
جماهير ليفربول قبل مباراة الذهاب لدور 
الــثــمــانــيــة لــبــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
التي جمعت بين الفريقين الأربعاء. وقال 
غـــوارديـــولا عــقــب خــســارة فــريــقــه بثلاثية 
نــظــيــفــة عــلــى مــلــعــب لــيــفــربــول «أنــفــيــلــد»: 
«أتينا إلى هنا للعب كرة القدم ولم نفهم 

هذا الموقف».
وألــقــت جــمــاهــيــر لــيــفــربــول زجــاجــات 
وقنابل دخان على حافلة مانشستر سيتي 

قبل اللقاء. وأضاف المدرب الإسباني قائلا: 
«فــي الــيــوم الــســابــق على المــبــاراة قــال لي 
أحدهم إن شيئا مثل هذا يمكن أن يحدث، 
من الطبيعي أن تقوم الشرطة بتفادي مثل 
هــذه المــواقــف عندما يــكــون هــنــاك تصور 
عن أن هذا الأمر يمكن أن يحدث». وتابع: 
«بعد ما حدث في دورتموند، لم أكن أنتظر 
شيئا مثل هــذا»، في إشــارة إلــى الهجوم 
الــذي تعرضت له حافلة نــادي بوروسيا 
دورتموند الألماني قبل عام قبل مباراة في 

دوري أبطال أوروبا.
وقـــام أحـــد الألمــــان مــن أصـــول روســيــة 
بـــوضـــع مــــــواد مـــتـــفـــجـــرة، تــــم تــصــنــيــعــهــا 
منزليا، في الطريق الذي سلكته الحافلة 
باتجاه ملعب المباراة، مما أسفر عن وقوع 

جرحى. وتقدم ليفربول ومدربه الألماني 
يورغن كلوب باعتذار عن الأحـــداث التي 
وقــعــت الليلة المــاضــيــة، وقـــال الــنــادي في 
بــيــان لــــه: «نــعــتــذر لـــغـــوارديـــولا ولاعــبــيــه 
وللعاملين ولكل من تعرض لهذا الموقف». 
واستطرد غوارديولا قائلا: «هــذه ليست 
ليفربول، إنهما شخصان أو ثلاثة، ولكن 

أتمنى ألا يتكرر هذا مرة أخرى».
وقـــــال لــيــفــربــول فـــي بــيــانــه: «نــعــتــذر 
تـــمـــامـــا لــجــوســيــب غـــــوارديـــــولا ولاعــبــيــه 
ومسؤولي النادي الذين كانوا في الحافلة 
وقــت الــواقــعــة». وأضــــاف: «ســلــوك بعض 
الأفــــــراد غــيــر مــقــبــول تــمــامــا وســيــتــعــاون 
النادي بشكل كامل مع السلطات لتحديد 
المــســؤولــين». وأشعلت الجماهير ألعابا 

نارية وغنت لناديها قبل وصــول حافلة 
ســيــتــي الــتــي تـــم رشــقــهــا بــعــد ذلـــك بعلب 
الجعة. وأصابت علبة واحــدة على الأقل 
جانب الحافلة لكن لم تتسبب في أي ضرر. 

وقال: إنه يشعر بالحزن مما حدث.
وقال مؤكدا عدم تعرض أي من لاعبي 
فريقه لــلأذى: «جئنا إلــى هنا للعب كرة 
القدم ولا أفهم مثل هذه المواقف. لم يحدث 
أي شــيء لكن الحافلة تــدمــرت. لم أتوقع 
ذلـــك مـــن فــريــق يــمــلــك ســمــعــة رائـــعـــة مثل 
لــيــفــربــول. بــالــتــأكــيــد أنـــه لــيــس لــيــفــربــول 
الــجــمــاهــيــر». ومـــن المحتمل أن يفتح  بــل 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا في 
الواقعة وربما يتعرض ليفربول لعقوبة 

مشجعو ليفربول يهاجمون حافلة سيتي (إ.ب.أ)مالية.
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

المدافع الألماني عزا توهجه مجدداً إلى ثقة هاينكس فيه وتشديده على أهميته لبايرن ميونيخ

كيميتش: أنشيلوتي جمد مسيرتي بعد بداية ساطعة مع غوارديولا
لندن: دونالد مكراي:

تــتــركــز أعــــين لاعــــب بــايــرن 
ميونيخ على بطولتي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا وكــــأس الــعــالــم 
القليلة  الــشــهــور  امـــتـــداد  عــلــى 
المقبلة، وقال إنه يدين بالكثير 
مــــــن نــــجــــاحــــه إلــــــــى جـــوســـيـــب 

غوارديولا.
في صباح أحد أيام الآحاد 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ، قــبــيــل الــثــامــنــة 
بقليل، وصل جوشوا كيميتش 
 معه مزيدا من المفاجآت. 

ً
حاملا

ولــم يكن من المتوقع أن يطلب 
واحد من أفضل اللاعبين صغار 
السن على مستوى أوروبــا أن 
تجري المقابلة المقررة معه قبل 
الإفـــطـــار. والمـــلاحـــظ أن مــدافــع 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ والمـــنـــتـــخـــب 
الألمـــانـــي يــتــحــدث الإنــجــلــيــزيــة 
بــطــلاقــة ـ ولـــم يــكــن هـــذا بمثير 
لــلــدهــشــة، لــكــن المــثــيــر للدهشة 
حقاً كان إبداء كيميتش، الذي 
أكمل لتوه عامه الـ٢٣ استعداده 
للحديث عن الفترات القاسية 
خلال مسيرة صعوده اللامعة 

بتعمق شديد.
من جانبه، وصف يواخيم 
لوف، مدرب المنتخب الألماني، 
كــيــمــيــتــش بــــأنــــه: «واحــــــــد مــن 
أقــــــوى المــــواهــــب الـــتـــي رأيــتــهــا 
عــلــى امـــتـــداد الــعــقــد المــاضــي». 
وفــــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، عقد 
بول برايتنر، الذي فاز بخمس 
بطولات للدوري الألماني الممتاز 
مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــجــانــب 
بــطــولــة كـــأس الــعــام عـــام ١٩٧٤ 
مقارنة بين كيميتش وفيليب 
يـــجـــري  مـــــا  كـــثـــيـــراً  الـــــــذي  لام، 
تشبيه المدافع الشاب به. وقال 
برايتنر متحدثاً عن كيميتش 
«إنــــه يــفــهــم الــتــكــتــيــكــات جــيــداً، 
ومـــراحـــل الــلــعــب، ويــعــي متى 
يــتــعــين عــلــيــه تــغــيــيــر الإيـــقـــاع. 
باختصار، إنه يملك كل شيء 

يؤهله لأن يكون لام الثاني».
في الواقع، يحتل كيميتش 
مكانة بارزة في الوقت الراهن 
بفضل النضج الذي وصل إليه 
تكتيكياً وخــارج الملعب، الأمر 
الذي يؤهله بصورة تكاد تكون 
مؤكدة لأن يصبح قائد بايرن 
مــيــونــيــخ والمــنــتــخــب الألمـــانـــي 
فــي المستقبل. إلا أنــه بــدلاً عن 
الحديث عن بطولة كأس العالم 
المرتقبة، تناول كيميتش كيف 
كــــان شـــعـــوره عــنــدمــا تــجــمــدت 
مــســيــرتــه المــهــنــيــة تــحــت قــيــادة 
كــــــارلــــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي المــــوســــم 

الماضي.
أثــنــاء لعبه فــي مــركــز قلب 
الدفاع تحت قيادة غوارديولا 
فــــي صـــفـــوف بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
وفــي مركز الظهير الأيــمــن في 
صفوف المنتخب الألماني أثناء 
أبـــدى  بــطــولــة «يـــــورو ٢٠١٦»، 
كــيــمــيــتــش قـــــــدرة نــــــــادرة عــلــى 
الاضــــطــــلاع بـــمـــهـــام مــتــنــوعــة. 
وتحت قيادة أنشيلوتي، قدم 
كيميتش بــدايــة طيبة وأثــنــاء 
اضـــطـــلاعـــه بــــــدور لاعـــــب خــط 
وسط مدافع، نجح في تسجيل 

سبعة أهــداف خــلال المباريات 
الـ١٤ الأولى له. إلا أن أنشيلوتي 
كـــان مــحــافــظــاً عــلــى نــحــو أكبر 
بكثير عن غوارديولا، ودفعته 
إلــى الإبــقــاء  ميوله التكتيكية 
عــــلــــى كـــيـــمـــيـــتـــش عــــلــــى مــقــعــد 

البدلاء لشهور.
وحــــــتــــــى الـــــــــيـــــــــوم، يـــجـــفـــل 
كـــيـــمـــيـــتـــش كـــلـــمـــا مـــــــرت عــلــى 
ذهــــنــــه ذكـــــريـــــات تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
المظلمة. وفي هذا الصدد، قال: 
«باعتباري لاعبا صغير السن، 
كان الأمر الأهم بجانب العمل 
تحت قيادة مدرب بارع للغاية، 
المشاركة كثيراً في اللعب لأن 
هــذا هــو السبيل نحو تنمية 
المرء لمهاراته. لذلك، كانت تلك 
فترة عصيبة للغاية بالنسبة 
لـــــي. ورغــــــم أن كــــل مــــن حــولــي 
كـــانـــوا يـــرغـــبـــون فـــي الــحــديــث 
معي ومد يد العون إلــي، فإنه 
المـــرء اجتياز  لــزامــاً على  يبقى 
مـــثـــل هـــــذه الـــفـــتـــرات بـــمـــفـــرده. 
وكــنــت أعــلــم جــيــداً أن أســرتــي 
وخطيبتي يدعمونني. وكــان 
من المهم، خاصة لدى التعامل 
أتــحــدث عن  مــع خطيبتي، أن 
لــم أملك  أمــــور أخــــرى، لكنني 
ســوى التفكير في كــرة القدم 

طوال الوقت».
وأضـــــاف: «حــاصــرتــنــي 
تــــســــاؤلات مـــن عــيــنــة: مـــاذا 

يمكنني عمله كي أشارك في 
اللعب؟ كيف يمكنني تنمية 
مهاراتي؟» وبالفعل، حرصت 
على التدريب بجد ودأب أكبر. 
وبــعــد كــل تـــدريـــب، كــنــت أعــود 
إلـــى المــنــزل وأقــــول فــي نفسي: 
«يا ويلي! يجب أن أغير شيئا 

ما. في الواقع، هذا أمر مرهق 
للغاية لذهنك، خاصة عندما 
يستمر ثلاثة شهور أو أكثر. 
اليوم، أجد صعوبة في التفكير 
على نحو مختلف لأنني أحياناً 
لا أجـــد فــي نــفــســي الــقــوة على 
فعل ذلك وأجد نفسي مضطراً 
إلى قبول الوضع كما هو. ربما 
يكون من الجيد أن يتعلم المرء 
ذلك في سن صغيرة، لكن أحداً 
بالتأكيد لا يرغب في المعاناة 

لفترة طويلة».
سرعان ما فقد أنشيلوتي 
ثــقــة الــفــريــق وحـــل مــحــلــه يــوب 
هاينكس في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. ومن اللافت أن 
كيميتش كان واحداً من أوائل 
اللاعبين الذين طلب هاينكس 
مقابلتهم خلال اجتماع خاص. 
وقد شدد المــدرب الجديد على 
أهـــمـــيـــة كـــيـــمـــيـــتـــش بــالــنــســبــة 
ـ وكــــانــــت  لـــــبـــــايـــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
الـــثـــقـــة عـــنـــصـــراً مــــحــــوريــــاً فــي 
توقيع اللاعب عقداً جديداً مع 
النادي يمتد حتى عــام ٢٠٢٣. 
وعــن لقائهما، قــال كيميتش: 
«تحدث يوب عن بعض النقاط 
الــتــي يتعين عــلــي الــعــمــل على 
تــحــســين أدائـــــي بخصوصها. 
فــي الحقيقة، مــن المهم للغاية 
لأي لاعب صغير السن أن يعمل 
تـــحـــت قــــيــــادة مـــــــدرب بـــداخـــلـــه 
رغبة حقيقية لتنمية مهاراته 

ويؤمن بقدراته».
وابــتــســم كيميتش لمــا بدر 

مـــنـــه مــــن حــــمــــاس واضـــــــح فــي 
حديثه قبل أن تطرأ على ذهنه 

ذكــريــات فترة عصيبة أخــرى. 
قـــــال: وعـــــــــــــن هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر، 

«كنت في الـ١٤ وانضممت إلى 
أكــاديــمــيــة شــتــوتــغــارت وكـــان 
هــذا حلما كبيرا بالنسبة لي. 
بـــوحـــدة  أنــــنــــي شــــعــــرت  إلا 
الأمــــــر  وازداد  كـــــبـــــيـــــرة، 
صعوبة لاحقاً. وفي سن 
الــــ١٨، راودنـــي الأمـــل في 
اللعب في الفريق الثاني، 
لــكــن مــســؤولــي الـــنـــادي 
قالوا إنني لست بالقوة 
الــكــافــيــة». وبـــدا إصـــرار 
كـــيـــمـــيـــتـــش واضــــحــــاً 
عــنــدمــا أصــــر على 
إبــــــــرام اتـــفـــاق 
انــتــقــال 

على سبيل الإعـــارة إلــى آر بي 
لايبزيغ عام ٢٠١٣ إلا أن الفترة 
الــتــي قــضــاهــا فـــي لايــبــزيــغ لم 
تخل من تحديات خلال الفترة 
الأولى. وفي هذا الصدد، قال: 
«كــــــان رالــــــف رانـــكـــيـــك المــــــدرب، 
وبـــــــــدت تــــلــــك خـــــطـــــوة انـــتـــقـــال 
مــثــالــيــة بــالــنــســبــة لـــي، لكنني 
تعرضت للإصابة. وكان الأمر 
عــصــيــبــاً لــلــغــايــة لأنـــنـــي كــنــت 
بمفردي داخل أحد الفنادق ولم 
أكـــن أعـــرف أي شــخــص هــنــاك. 
ومــع هــذا، سرعان ما تعافيت 
المــرء  بسرعة لأنــه يتعين على 
التحلي بالصلابة إذا ما رغب 

في ممارسة كرة القدم وبداخله 
طــمــوحــات كــبــرى. وبــعــد ذلــك، 

أصبحت شخصاً قوياً».
وبمجرد أن بدأ كيميتش 
فــــــي صـــــفـــــوف آر بــي  يــــتــــألــــق 
لايـــبـــزيـــغ، لاحـــــظ غــــوارديــــولا 
إمـــكـــانـــاتـــه الـــهـــائـــلـــة. وأشــــــار 
كــيــمــيــتــش إلــــى أنــــه فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٥: «أخبرني 
وكــيــل أعــمــالــي أن هــنــاك ناديا 
يرغب في ضمي إليه. وعندما 
اســتــفــســرت عـــن اســــم الـــنـــادي، 
بــايــرن ميونيخ،  أنـــه  أجــابــنــي 
فـــقـــلـــت لـــــــه: لا بـــــد انـــــــك تـــمـــزح 
معي. في الحقيقة، تعذر علي 
تصديق الأمر لأنه عندما تكون 
لاعــبــاً فــي صــفــوف أحـــد أنــديــة 
دوري الدرجة الثانية، لا يكون 
مـــن الــطــبــيــعــي مــطــلــقــاً أن يــود 
نــاد في حجم بايرن ميونيخ 
ضــمــك إلـــى صــفــوفــه، خــاصــة 
أن بايرن ميونيخ قادر على 
شـــراء تقريباً أي لاعـــب على 
مــســتــوى الــعــالــم. وكـــان الأمــر 
الذي تعذر علي بدرجة أكبر 
تصديقه رغبة غوارديولا في 

ضمي لصفوف لاعبيه».

وعــــــلــــــت وجـــــــــه كـــيـــمـــيـــتـــش 
ابــتــســامــة أثـــنـــاء جــلــوســنــا في 
أحد المقاهي عندما تذكر لقاءه 
الأول مـــع غـــــوارديـــــولا. وقــــال: 
«كـــانـــت دقـــــات قــلــبــي تــتــســارع 
بشدة وكانت تلك لحظة خاصة 
للغاية بالنسبة لــي. وسألته: 
أنـــا؟ وأخبرني  لمـــاذا اخترتني 
كـــيـــف يـــــرانـــــي وأســــلــــوبــــي فــي 
اللعب وما يروق له في أدائي. 
وقــد شاهد مواقف كشفت عن 
أمــــور يمكنني تــطــويــر نفسي 
بها بصورة أكبر من الناحية 
الــفــنــيــة، وأشــــار إلـــى أنـــه كانت 
هــنــاك مـــراكـــز أخــــرى بــإمــكــانــي 

الـــلـــعـــب فــيــهــا بــــــدلاً عــــن مــركــز 
لاعــــب خـــط الـــوســـط الــدفــاعــي. 
وقــــد شــاهــدنــي فـــي الــبــطــولات 
الأوروبــــيــــة لأقــــل عـــن ١٩ عــامــاً 
وقـــيـــم أدائــــــي عــلــى نــحــو جيد 
لــــلــــغــــايــــة. وقـــــلـــــت فــــــي نــفــســي 
يومها: إن هذا الرجل يعرفني 
ويعرف أسلوب لعبي بصورة 
ممتازة. وأخبرني كذلك أنني 
سأحظى بفرصة جــيــدة معه. 
ولا شـــك أن هــــذا يــبــدو عــرضــاً 
جــــيــــداً لأي لاعــــــب صـــغـــيـــر فــي 
السن يرغب في منافسة أفضل 

لاعبي العالم».
وفي سؤال له حول ما هي 
المــســاعــدة الأكـــبـــر الــتــي قدمها 
غوارديولا إلى كيميتش، أجاب 
اللاعب: «منحني الكثير، لكن 
الشيء الأبرز كان معاونته لي 
فـــي إيـــجـــاد مــســاحــات جــديــدة 
داخل الملعب. وبالفعل، تحسن 
أدائــــــــي كـــثـــيـــراً تـــحـــت قـــيـــادتـــه. 
مــن جــانــبــه، يــبــدي غـــوارديـــولا 
اهتماماً كبيراً بلمستك الأولى 
وأن تكون مدركاً لما ستقدم على 
عمله حتى من قبل أن تستحوذ 
عــلــى الــــكــــرة. ويـــجـــب أن تـــدرك 

جــيــداً أيــن يقف زمـــلاؤك داخــل 
الملعب، بمعنى أن غــوارديــولا 
يرغب أن يجري اللاعب مسحاً 
لــلــمــلــعــب بـــأكـــمـــلـــه مــــن حـــولـــه. 
واللافت أن غــوارديــولا يسارع 
إلــى الــحــديــث إلــى الــلاعــب فور 
ملاحظته شـــيء مــا فــي أدائـــه، 
علاوة على امتلاكه رؤية رائعة 
تجاه كرة القدم. وفي مواجهة 
كل خصم، يملك خطة محكمة 

لمواجهته».
خلال واحدة من مبارياتهم 
الأخــــيــــرة، وبـــعـــد انــتــقــالــه إلــى 
مـــركـــز قــلــب الــــدفــــاع مـــن وســط 
الملعب قرب نهاية مباراة أمام 

بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد كــانــت 
نــتــيــجــتــهــا الــــتــــعــــادل الــســلــبــي 
وذلـــــك فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٦ 
هـــــــــرول غــــــــوارديــــــــولا بـــاتـــجـــاه 
كيميتش مع انطلاق الصافرة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــمــــبــــاراة. وأمــــــام 
حشد داخــل الملعب يتألف من 
٨١ ألــف متفرج والمــلايــين أمــام 
شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، تــحــدث 
غوارديولا بجدية وإلحاح مع 
اللاعب الذي كان يبلغ حينها 
٢١ عاماً وبــدا الأمــر كما لو أن 
غوارديولا يوبخ اللاعب. ومع 
هــــــذا، كـــشـــف غـــــوارديـــــولا بــعــد 
انــتــهــاء المـــبـــاراة أنــــه: «أخــبــرتــه 
أنه واحد من أفضل لاعبي قلب 
الدفاع في العالم. إنه يملك كل 
المــــهــــارات الـــلازمـــة لــلاضــطــلاع 

بهذا الدور».
كان واضحاً أن غوارديولا 
حــث كيميتش على بــذل مزيد 
المــــجــــهــــود وتــــقــــديــــم أداء  مـــــن 
أفضل، إذن، ما الذي قاله حقاً 
للاعب في تلك اللحظة؟ يجيب 
كــيــمــيــتــش عــــن هـــــذا الـــتـــســـاؤل 
بــقــولــه: «لــعــبــت فــي مــركــز قلب 
الــــدفــــاع وقـــبـــل نــهــايــة المـــبـــاراة 

بــخــمــس دقـــائـــق خـــرج تشابي 
ألـــونـــســـو وحـــــل مــحــلــه مــهــدي 
إلــى  بــنــاتــيــا. وانــتــقــل بنعطية 
المركز الذي كنت أشارك به في 
الـــدفـــاع واضــطــلــعــت أنــــا بـــدور 
تــــشــــابــــي فــــــي وســـــــط المـــلـــعـــب. 
أفــكــر  كــنــت لا أزال  ومــــع هـــــذا، 
حينها كلاعب قلب دفاع. كنت 
ألعب على نحو عميق للغاية 
وكــنــت أنــا ومــهــدي تقريباً في 
المركز ذاته. وصرخ غوارديولا 
بــاتــجــاهــي أثـــنـــاء المــــبــــاراة كي 
أتحرك نحو الأمـــام، لكنني لم 
أفـــهـــم حــيــنــهــا ســبــب صـــراخـــه. 
لـــــذا، شــــرح لـــي بــالــتــفــصــيــل ما 
كان يعنيه قبل أن أغادر أرض 

الملعب».
وأضــاف: «خلال اللحظات 
ــــــــى، تــمــلــكــتــنــي الـــدهـــشـــة،  الأول
لكنك عندما تعرف غوارديولا 
عـــن قــــرب تـــعـــرف أن مــثــل هــذه 
المـــواقـــف أمــــر عـــــادي. عـــــادة ما 
يـــرغـــب جــوســيــب فـــي إخـــبـــارك 
على الفور أنه عليك تقديم أداء 
أفــــضــــل. ويــــرغــــب فــــي إخـــبـــارك 
ذلـــك فــي الــتــو والــلــحــظــة. ربما 
يــــبــــدو ذلــــــك غـــريـــبـــاً لــلــبــعــض، 
لــكــنــه بــالــنــســبــة لـــي أمــــر رائــــع، 
لأنــــه يــكــشــف لـــي عــمــق رؤيــتــه 

واهتمامه بي».
تــــــأثــــــيــــــر  أن  المــــــــــــلاحــــــــــــظ 
غـــــوارديـــــولا داخـــــل مــانــشــســتــر 
ســيــتــي جـــاء أكــثــر عــمــقــاً. وفــي 
هــــذا الــــصــــدد، قــــال كــيــمــيــتــش: 
«يــــوضــــح هــــــذا الأمـــــــر إلــــــى أي 
مدى يعتبر جوسيب شخصاً 
الـــدوري الممتاز،  مميزاً. داخــل 
هناك الكثير مــن الأنــديــة التي 
عــــادة مــا تــنــافــس عــلــى الــلــقــب، 
لــكــنــه قــــادر عــلــى رفـــع مستوى 
أداء الفريق الذي يتولى تدريبه 
على نحو كبير لدرجة تجعله 
يبدو وكأنه ينافس في درجة 

أخرى من بطولة الدوري».
يـــبـــدو أن كــيــمــيــتــش عــاقــد 
الــــــعــــــزم عــــلــــى تـــحـــســـين أدائـــــــه 
بــعــدمــا اســتــقــر الآن فـــي مــركــز 
الظهير الأيمن في كل من بايرن 
مــيــونــيــخ والمــنــتــخــب الألمـــانـــي. 
وقال كيميتش: «يتمثل المركز 
المــفــضــل لـــدي فــي خــط الــوســط 
الــدفــاعــي، لكنني الآن أحظى 
بــــفــــرصــــة رائـــــعـــــة لأن أشـــــــارك 
فـــي ذات المـــركـــز فـــي الــفــريــقــين. 
الألمــانــي،  للمنتخب  بالنسبة 
فإنه منذ بطولة اليورو أشارك 
بـــــــصـــــــورة أســـــاســـــيـــــة كــــلاعــــب 
مـــدافـــع عــلــى الــجــنــاح الأيـــمـــن، 
لكن أحياناً ألعب بمركز قلب 
الـــــدفـــــاع حـــــال الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
ثلاثة لاعبين فــي خــط الــدفــاع. 
في الواقع، لم يكن الأمــر دوماً 
المـــرء إلــى خط  سهل أن ينتقل 
الــــوســــط داخـــــــل نـــــاديـــــه. ومـــن 
المـــرء ثقته في  الممكن أن يفقد 
نفسه بسهولة إذا لم يكن في 
أنــه بغض  الحالة المثالية. إلا 
النظر عــن المــركــز الـــذي أشــارك 
به، أحاول أن أملأ المكان الذي 
أشـــــارك فــيــه بــأســلــوبــي المميز 
في اللعب. وأحرص كذلك على 
ألا يقتصر دوري على الدفاع 
فحسب، وإنما أرغب في خلق 
فــرص وربما تسجيل أهــداف. 
ويتعين على المرء في مثل هذه 
المواقف تحقيق التوازن المثالي 
ومـــــن المـــهـــم بــالــنــســبــة لــلاعــب 
صغير السن ألا يحاول محاكاة 
أي لاعب آخر وأن يكون نفسه 

فحسب».
ومع مرور الوقت، تنحسر 
المــقــارنــات بــين لام وكيميتش، 
وذلــــك مــع تــحــرك الأخــيــر نحو 
مزيد من النضج والتنوع في 
الأدوار، الأمر الذي يعينه على 
احتلال مكانة متميزة تخصه 
وحده. وعن ذلك، قال كيميتش: 
«لطالما رغبت أن أكــون نفسي 
وليس كشخص مستنسخ من 
لام أو لام الثاني. بالطبع كان 
فيليب لام لاعباً عظيماً وحتى 
في المباريات التي كان يتردى 
خلالها أداؤه، كان يظل أفضل 
عـــن الآخــــريــــن. ويــتــمــيــز أداؤه 
بمعدل تناغم أفــضــل ويطمح 
أي لاعــب لمضاهاة ذلــك. إلا أن 
أنــنــي أود اللعب  هـــذا لا ينفي 
بــشــخــصــيــتــي أنـــــــا. والمــــلاحــــظ 
أن الــنــاس لــم يــعــودوا يعقدون 
مــقــارنــات بيني وبــيــنــه كثيراً، 
الأمــــــــر الــــــــذي اعــــتــــبــــره أفـــضـــل 

بالنسبة لي».
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، أعــــرب 
كــــيــــمــــيــــتــــش عـــــــن رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
تحسين مستواه خارج الملعب 
ويـــعـــكـــف بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى تــعــلــم 
اللغة الإسبانية. يمكنني اليوم 
الــحــديــث بعض الشيء  تــبــادل 
مــع أرتــــورو فــيــدال ومتحدثين 
آخــريــن بالإسبانية، لكنني لا 

أزال بعيداً عن إتقان اللغة.

 كيميتش في مواجهة إشبيلية الثلاثاء الماضي في ذهاب دوري الأبطال (رويترز)

هاينكس مدرب بايرن 
الحالي أعاد الثقة لكيميتش 

(«الشرق الأوسط»)

كيميتش عاش أياماً عصيبة تحت قيادة أنشيلوتي («الشرق الأوسط») توبيخ غوارديولا أفاد كيميتش («الشرق الأوسط»)

يحتل كيميتش مكانة بارزة حالياً بفضل النضج الذي وصل إليه 
الأمر الذي يؤهله بشكل مؤكد لأن يصبح قائد بايرن ميونيخ 

والمنتخب الألماني في المستقبل
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بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضـا

أكمل ولي العهد محمد بن سلمان، 
مـــا خــطــط لـــه بـــزيـــارتـــه لــــوس أنــجــلــوس 
اته التي حرص فيها على تسريع  ولقاء
عجلة الــتــغــيــيــرات الإيــجــابــيــة الــتــي كــان 
باشرها منذ توليه المنصب أو حتى قبل 
ذلــــك. فــزيــارتــه لمــعــقــل الــســيــنــمــا العالمية 
لـــم تــكــن مـــن بــــاب الـــتـــعـــرف والـــتـــعـــارف، 
بـــل لــتــنــفــيــذ تــلــك الــتــغــيــيــرات المــطــلــوبــة، 
ووضــــعــــهــــا عـــلـــى الــــطــــريــــق الــصــحــيــحــة 

والسريعة.
وبالاستناد إلى مصادر هوليوودية 
مطلعة، فإن اختيار شركة AMC لتكون 
الشريك الفعلي في إطار افتتاح صالات 
السينما في المملكة، وتوليها قيادة هذا 
القطاع منح عاصمة السينما العالمية 
فرصة كبيرة لزيادة مدخولها كما لتلبية 
حــاجــات المــمــلــكــة مــن الـــصـــالات والأفــــلام 
وأدوات الترفيه المختلفة في الوقت ذاته.
وكـــانـــت المــــشــــاورات الأولـــــى سبقت 
الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــــمــــع بـــــين ولـــــــي الـــعـــهـــد 
 AMC الــســعــودي والمــديــر الــعــام لــشــركــة
بــبــضــعــة أشــهــر  الأمــــيــــركــــي أدام آرون 
عت الشركة مذكرة تفاهم مع 

ّ
عندما وق

صندوق الاستثمارات العامة في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧؛ بهدف 
البحث في كيفية قيام تعاون فعلي بين 
المملكة وأكبر شركة صــالات سينمائية 

في العالم.

الأكبر والأكثر خبرة

الأرقــــــام المــطــمــئــنــة لــلــجــهــتــين كــانــت 
موضع طرح: المملكة العربية السعودية 
هــي ســوق نابضة تنطلق مــن قوقعتها 
الــســابــقــة؛ فــعــدد الــســكــان يــتــجــاوز الــــ٣٢ 
مليون شخص، من بينهم نسبة كبيرة 
الــذيــن سيشكلون النسبة  الــشــبــاب  مــن 
الأعلى من مشتري التذاكر. هذا ما يعني 
التذاكر المتوقع بينها في العام  أن عدد 
الواحد سيتجاوز ٨٠ مليون تذكرة. فإذا 
كــان سعر التذكرة الــواحــدة ١٠ دولارات 
(كما هو متوقع) فإن الناتج، في مرحلة 
لا تتجاوز خمس ســنــوات، سيبلغ ٨٠٠ 
مليون دولار. هــذا ليس فقط أعلى رقم 
تحققه دولــة عربية في هــذا القطاع، بل 

أحد أعلى الإيرادات حول العالم.

يـــقـــارب  مــــا  افـــتـــتـــاح  تــــنــــوي   AMC
مــن ٣٥٠ صــالــة عـــرض سينمائي خــلال 
المــقــبــلــة، وكـــل دار منها  القليلة  الأعــــوام 
ستتألف مــن ثــمــانــي إلـــى عــشــر (وربــمــا 
أكـــثـــر) شــــاشــــات؛ مـــا يــتــيــح لـــهـــذا الــرقــم 
المرتفع أن يتحقق براحة. إذا أضفنا إلى 
ذلـــك قــيــام مستثمرين آخــريــن بالتقدم 
لبناء صالاتهم أيضاً، فإن الناتج حركة 

سينمائية غير قابلة للمقارنة.
AMC ليست أكبر مؤسسة صالات 
سينما في العالم، بل من أقدمها، إن لم 
، فقد أنشئت سنة ١٩٢٠ 

ً
يكن أقدمها فعلا

قبل سنوات كثيرة من قيام شركات أخرى 
مثل «سينيمارك» و«ريغال». ونموها لم 
يتوقف، خصوصاً في العامين الأخيرين؛ 
فهي ابتاعت سنة ٢٠١٦ شركات مماثلة 
لها مثل Odeon وUCI وCarmike، وبذلك 
ضمت إليها ٢٢٠٠ شاشة في ٢٤٤ صالة 
في أوروبـــا وحــدهــا. هــذا بالإضافة إلى 
٨٢٠٠ شاشة موزعة في ٦٦١ صالة في 

الولايات المتحدة الأميركية.
تــســتــنــفــذ هــــــذه الـــــصـــــالات طـــاقـــات 
كـــبـــيـــرة. المـــســـألـــة لـــيـــســـت مــــجــــرد مــبــان 
وعــــــقــــــارات، بــــل الأهــــــم مــنــهــا مــــا يــدخــل 
فــي هـــذا الإطــــار مــن تــجــهــيــزات حــديــثــة. 
والمـــمـــلـــكـــة تــصــيــب هـــنـــا أعـــلـــى الـــنـــقـــاط؛ 
فــكــونــهــا جــديــدة عــلــى ســاحــة الــعــروض 
الــســيــنــمــائــيــة (والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة عـــمـــومـــاً) 

سيمكنها من اقتناص 
أفــــضــــل الـــتـــجـــهـــيـــزات 
وأحــدثــهــا. بــذلــك هي 

تقتنص من أعلى ثمار 
الشجرة التي يبلغ عمرها الآن أكثر 

من ١٢٠ سنة.
كـــــــذلـــــــك، يـــــحـــــط الــــــــقــــــــرار الــــرشــــيــــد 
بتحديث أوجه الحياة اليومية للمواطن 
الــســعــودي والمقيم فــي المملكة فــي وقت 
لــم يــعــد مــن المــمــكــن فــيــه تــجــاهــل وجــود 
أفـــلام بــات مــن الأهــمــيــة بمكان كبير أن 
ـشاهد على الشاشات الكبيرة. لا يمكن، 

ُ
ت

في هذا المجال، مشاهدة أفلام هوليوود 
خصوصاً (لكن أفــلام السينما العالمية 
بأسرها على نحو عـــام) على شاشات 
المــنــازل والإنــتــرنــت. ليس فقط لأن ربع 
المتعة هــو مــا يصل للمشاهد فــي هذه 

الــحــالــة، بــل لأن الانـــدمـــاج فــي العمل 
السينمائي المعروض لا يمكن أن 

يكون واحداً على الإطلاق.

محارب ذكي

الــفــيــلــم المـــخـــتـــار لــكــي يــكــون 
الفيلم الأول الذي سيفتتح صالات 

الـــــــثـــــــامـــــــن عـــشـــر المــــمــــلــــكــــة فــي 
مـــــــــن هــــــذا 
الـــــشـــــهـــــر، 
إنـــــــــــتـــــــــــاج 
ملائم جداً 

لــلــمــنــاســبــة، 
وعلى أكثر 

من 

صعيد. إنه Black Panther الذي يعد، وقد 
تناولناه سابقاً، أنجح أفلام العام الذي 

ما زلنا في بدايته.
آخــــر حــصــيــلــة مــالــيــة حــقــقــهــا هــذا 
الفيلم حول العالم فاضت على المليار 
بـــبـــضـــعـــة مـــــلايـــــين. تـــــحـــــديـــــداً، وحـــتـــى 
الـــســـاعـــة، مــلــيــار و٢٨٠ مــلــيــون دولار، 
وهو ما زال نشطاً، بعد أكثر من شهر 
على بدء عروضه، في عواصم أوروبية 
وآســيــويــة عــلــى حــد ســــواء. وهـــو ليس 

نــــاجــــحــــاً فـــــقـــــط، بــل نــــتــــاجــــاً تــــجــــاريــــاً 
حــــــــــمــــــــــاس ألـــــــــــــــــهـــــــــــــــــب 

الـــــنـــــقـــــاد 

 جيداً وجديداً من 
ً
الدوليين كونه عملا

صنفه.
«بلاك بانثر» مأخوذ عن شخصية 
كوميكس أميركية أوجدتها دار النشر 
المتخصصة «مــارفــل» سنة ١٩٦٦. هذا 
كان الظهور الأول لشخصية ذلك البطل 
الأفــريــقــي ذي الـــقـــدرات الــخــارقــة. ليس 
مــن قبيل الصدفة أنها السنوات التي 
كان السود الأميركيون يعيشون حالة 
غليان كبير نتيجة الوضع العنصري 
الذي كان سائداً حينها. كما ليس من 
قبيل الصدفة أن الستينات كانت العقد 
الذي بدأت به حركات التحرر الأفريقية.

الفيلم ذاتــه ينطلق من هــذا المحور 
الـــســـيـــاســـي لـــيـــتـــحـــدث عــــن رغــــبــــة المــلــك 
الأفريقي بلاك بانثر تجنيب تحويل بلده 
واكاندا إلى شريك في الحروب الدائرة، 
وذلــــك بــإبــقــاء الــطــاقــة الــهــولــوغــرافــيــكــيــة 
الــبــلاد فــي خدمة التطور الصناعي  فــي 
والــتــكــنــولــوجــي، فـــي حـــين كــانــت بــاقــي 
دول الـــقـــارة واقـــعـــة تــحــت «الــقــمــع 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاري»، حــــســــب وصــــف 

الفيلم.
«بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك 
بــــــانــــــثــــــر» فـــي 
صـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــه، 
لــــــــيــــــــس شــــخــــصــــيــــة 
ســـوبـــرمـــانـــيـــة فــــقــــط، بــل 
لها مــزايــا غير مــتــوفــرة عند 
 لديه 

ً
«السوبرهيروز» الآخرين. مثلا

مستوى ذكاء بدرجة عبقري، ومهارات 
قتال يدوية وقدرات على تحدي قوانين 
الـــجـــاذبـــيـــة وتـــطـــويـــع الــــزمــــن لــلانــتــقــال 

بسرعة غير محسوبة بين المواقع حسبما 
يشاء.

ولعل رسالة الفيلم لا تكتمل، حسب 
المواصفات السابقة، من دون الإشارة إلى 
أنه لا يحارب في هذا الفيلم وحده، بل إن 
معاونيه الأســاســيــين فــي صــراعــاتــه هم 
من المحاربات الأفريقيات الإناث. هذا ما 
إلــى حيث تتوقع المملكة  يدلف بالفيلم 
تحقيق المعاملة المتساوية ما بين الذكور 
والإنـــــاث فــي مجتمع جــديــد يــقــبــل على 
تحقيق وثــبــة كــبــرى بــحــلــول ٢٠٣٠ كما 
خطط لها ولي العهد، حاشداً الأولويات 

كلها في سبيل هذه الغاية.

الحدث الأهم

إلــــــى حــــين قــــريــــب تــــم وصــــــف قــــرار 
المملكة العربية السعودية بفتح أبوابها 
لـــصـــالات الــســيــنــمــا والـــســـمـــاح بــعــرض 
الأفلام في قاعات حديثة ورحبة بعد ٣٥ 
سنة على توقف أي نــوع مــن العروض 

العامّـة هو حدث السنة لعام ٢٠١٧.
لكن على عكس كثير من الأحــداث، 
فـــإن ذلـــك الــحــدث لــيــس مــن الــنــوع الــذي 
يقع ثم يتوقف. ذلك لأن تخصيص ولي 
العهد محمد بن سلمان، الوقت وجزءاً 
كبيراً من غرض الجولة الأميركية التي 
قام بها لهوليوود هو بحد ذاته لا يقل 
أهمية عن الحدث السابق. ليس فقط لأن 
هوليوود عاصمة العالم السينمائية، 
بـــل لأن الأمـــيـــر الـــشـــاب يـــقـــرن الــطــمــوح 
بــالــفــعــل أيـــضـــاً مـــتـــوّجـــاً الــــزيــــارة بــعــدد 
من الاتفاقيات التي تكشف عن درايته 

تحت وطأة نظام
 كــلــمــا نــجــح مــخــرج إيـــرانـــي فــي شق 
طــريــقــه إلــــى الـــعـــالمـــيـــة، آثــــر الابـــتـــعـــاد عن 
«إيــــرانــــيــــتــــه»؛ طـــمـــعـــاً فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
الـــــوضـــــع الـــــــذي يــســتــطــيــع فـــيـــه الـــتـــحـــرك 
بــأعــلــى قـــدر مــن الاســتــقــلالــيــة. هــكــذا فعل 
عبّـاس كيورستامي ومحسن مخملباف 
يـــفـــعـــل الآن أصــغــر  وســــواهــــمــــا، وهــــكــــذا 

فرهادي.

مهرجان «كان» في دورته الجديدة الشهر 
المـــقـــبـــل. لــكــن فــيــلــمــه هــــذا هــــو، كــســابــقــيــه 
«المــــاضــــي» (٢٠١٣) و«الـــبـــائـــع» (٢٠١٦)، 
إنــتــاج فرنسي مــع تمويل إسباني أيضاً 
المــرّة؛ ما يجعل علاقة الفيلم بإيران  هذه 
وسينماها ممثلة فقط في كون فرهادي 

إيرانياً.

مسابقة كان الرسمية، لكن هذا الفيلم لا 
يشترك فقط، بل اختاره رئيس المهرجان 
تــيــيــري فــريــمــو لــيــفــتــتــح الــــــدورة المــقــبــلــة، 
وبــذلــك هــو ثــانــي فــيــلــم إســبــانــي الإنــتــاج 
يفتتح المهرجان بتاريخه. الأول كان فيلم 
بدرو ألمادوفار «تعليم سيئ» سنة ٢٠٠٤.

فيه المخرجون الإيرانيون الباقون داخل 
بــلــدهــم تــحــت وطـــــأة نـــظـــام يــمــنــعــهــم من 
مجرد التفكير في إنتاج أعمال لا تواكب 
مــا تــريــده الــدولــة مــنــهــم. جعفر بــانــاهــي، 
ومــــاجــــد مـــجـــيـــدي، ومـــحـــمـــد رســــولــــوف، 
وبهمان غــوبــادي، ورضــا دورمشيان هم 
بعض من توقف عن العمل إما بقرار ذاتي 
الــقــرار  رفــضــاً لرقابة بـــلاده (ويشمل هــذا 
الــخــوف مــن الــعــواقــب) أو نتيجة صــدور 

قرارات رسمية بمنعه من العمل.

بهؤلاء على نحو فاعل؛ ما جعل النظام 
أكــثــر امــتــنــاعــاً، فــعــوض الاســتــجــابــة إلــى 
الــعــالــم بفتح المــجــال  نــــداءات سينمائيي 
أمام حرية التعبير والتطوير ازداد انغلاقاً 
وشراسة في تعقب كل مخرج سينمائي 
لديه ما يقوله؛ مما يخالف ما يود النظام 
أن يقوله. البعض، كرسولوف وبناهي، 
خالف القرارات وخاطر وأنجز، ويتحمّل 

الآن النتائج على قسوتها.

الذي يعشعش في داخل صدور سياسيي 
إيران؟ لماذا لا يفتحون الباب الكبير أمام 
تـــلـــك المــــواهــــب المـــســـجـــونـــة داخــــــل صــــدور 
أصحابها؟ أعتقد أن الجواب على أي من 
هذين السؤالين لا يحتاج إلى كثير بحث.

فيلمه «البائع»، عن التعاطي مع الداخل 
المــخــرج لا يريد  الإيــرانــي. فهم النظام أن 
تــعــريــض نــجــاحــه الــعــالمــي لأي اضــطــراب 
فتركه يحقق ما يريد ما دام أنه لا ينتقد 
أو يــهــاجــم. وبــيــنــمــا مـــن حـــق المـــخـــرج أن 
يستمتع بهذه الفرصة المتاحة له حالياً، 
فـــإن مــن حــق زمــلائــه غــيــر الــقــادريــن على 
العمل النظر إليه بصفته حليفاً للسلطة 

في نهاية المطاف.

Le Voyage Dans La Lune
(١٩٠٢)

رحلة {تأسيسية} إلى القمر  

حــقــق جــــورج مــيــلــيَــس، قــبــل هـــذا الفيلم 
بعامين، فيلماً آخــر بالعنوان ذاتــه من ثلاث 
دقــائــق احــتــوى عــلــى شخصية عــالــم فضاء 
يـــدرس الــقــمــر الـــذي يظهر لــه قــريــبــاً ثــم يبدأ 
بالتهام محتويات مشغله بما في ذلك المنظار 
الــفــضــائــي ذاتــــه. عــلــى طــريــقــة أفـــلام ميليَس 
قــبــل وبــعــد ذلـــك الــفــيــلــم، هـــمّ المــخــرج مــوجــود 
في ابتكار الخدع البصرية. ظهور واختفاء 
لحظوي مفاجئ. الانتقال من شكل إلى آخر 
وغرائبيات تدعم إخراجها حقيقة أن ميليَس 

كان في الأصل نشطاً في الخدع المسرحية.
لــكــن «رحـــلـــة إلـــى الــقــمــر» الــــذي نعرضه 
يختلف في حكايته عن ذلــك الفيلم السابق 
الذي خلا من رحلة فعلية صوب القمر. هذا 
 قــصــصــيــاً شبه 

ً
مـــن حــيــث إنـــنـــا نــــرى هــيــكــلا

كامل يبدأ بمحفل لعلماء ومنجّمي فضاء 
مجتمعين فيه. عشرات من الرجال يتناقشون 
ويهرعون هنا وهناك والعالم الذي يدعو من 
إلــى القيام برحلة فضائية إلى  وراء مكتبه 
القمر يــواجــه معارضين؛ مــا يذكّرنا بمطلع 
 The] «حكاية آرثر كونان دويل «العالم المفقود
Lost World التي تم نقلها إلى الشاشة مرات 
عدة بدءاً من سنة ١٩٢٥ - ألفصل الثالث]. بما 
أن رواية دويل كُتبت بعد تسع سنوات من هذا 
الفيلم، فــإن لا مجال لأن يكون ميليَس تأثر 
بها. لكن ميليَس ربما يكون استوحى فيلمه 
من رواية جول فيرن «من الأرض إلى القمر» 

التي نشرت سنة ١٨٦٥.
بعد المناقشات الحامية يبدأ العمل على 
«صاروخ» فنرى العمال منتشرين يضربون 
بمطارقهم أنحاء مختلفة. بعد ذلك مشهد من 

الصعب فهم مرامه؛ فهو يصوّر العالم ورفاقه 
وهم ينظرون إلى مدينة (باريس؟) وقد صعد 
الدخان من مداخنها الصناعية ثم ينتشر هذا 
الدخان ليغطي سماء المدينة. إذا كانت هذه 
رسالة بيئية فلا موقع لها هنا لأنها تبقى 
منفصلة حتى ولــو رغــب المــخــرج فــي تقديم 

سبب لسعي العالم الحثيث زيارة القمر.
الــصــاروخ براكبيه الستة  تدفع البنات 
إلى داخل فوهة مدفع، ويقوم رجل بإشعال 
الــفــتــيــل وهــــا هـــو الــقــمــر بــعــيــنــين واســعــتــين 
متعجبتين قبل أن ينغرس الصاروخ في عينه 
اليسرى (اللقطة الشهيرة التي كوّنت شعار 

الفيلم المصوّر).
يحمل العلماء الستة مظلات، ويرتدون 
إلـــى الأرض البعيدة.  مــعــاطــف، ويتطلعون 
ينامون ثــم يستيقظون على الثلج المنهمر 
وبعده يزورهم سكان القمر الذين يشبهون 
الــعــفــاريــت (الــعــفــريــت شــخــصــيــة دائـــمـــة في 
أفلام ميليَس تقوم بأفعال بهلوانية وتظهر 
وتختفي مخلفة دخـــانـــاً). وهــــؤلاء يــقــودون 

المــجــمــوعــة إلــــى مــلــك الــقــمــر. الــعــالــم ســريــعــاً 
مــا يقضي عليه، ثــم يــركــض وأصــحــابــه إلى 
الصاروخ ويستقلونه باستثناء العالم (قام 
الــذي يتعلق بحبل متدلٍ  المــخــرج نفسه)  بــه 
مــنــه. يــســقــط الـــصـــاروخ فــي الــبــحــر ثــم يمرر 
المخرج مشهداً مرسوماً (أنيميشن) لسفينة 
عابرة نفهم أنه يتم إنقاذ الآدميين منها قبل 
ورود المشهد الأخــيــر، حيث تحتفي فرنسا 

بعودتهم.
الــــفــــكــــرة نــــيّـــــــــرة لـــفـــيـــلـــم مـــــن ذلــــــك الـــزمـــن 
وطــمــوحــة جــــداً. لــكــن شــغــل مــيــلــيَــس متجذر 
في أسلوب سينما العجائب التي يمارسها 
بصرياً على نحو ما تقدم. لذلك؛ لا ترى جانباً 
فنياً يصاحب ما يعرضه من حيل بصرية. 
عــلــى ذلـــك؛ لا يــؤســس فــقــط لسينما الخيال 
العلمي كــنــوع، بــل يتجاوز كــل مــن سبقه أو 
صاحبه زمنياً من مخرجين (بينهم آخــرون 
كــانــوا مثله فــاعــلــين فــي سينما الــخــدع مثل 
سيغوندو د شــومــو وفــرنــانــد زيــكــا) بحجم 

طموحه وفاعليته.

Chappaquiddick

٢٠١٨ -

«شــــابــــاكــــويــــديــــك» هــــو اســـــم ضــاحــيــة 
لــــبــــلــــدة أســــمــــهــــا إدغـــــــــارتـــــــــاون فــــــي ولايــــــة 
ماساشوستس. كلا الاسمين، شاباكويديك 
وماساشوستس هنديان. الكلمة الثانية 
هي لقبيلة ماساشوستس ذاتها، والأولى 
لنهر صغير ومــوقــع. فــي الثامن عشر من 
ســنــة ١٩٦٩ اشــتــهــرت الــضــاحــيــة المــذكــورة 
فجأة عندما وقعت حادثة بطلها السيناتور 
تد كندي، أدت إلى خروج السيارة عن جسر 
شاباكويديك الصغير وسقوطها في الماء 
ومقتل امرأة كانت معه في السيارة اسمها 
مـــاري جــو كوبيشن. أمــا تــد كــنــدي فخرج 

سالماً.
 لــلإبــلاغ عن 

ً
لــم يكن مستعجلا كــنــدي 

الحادث؛ فمضت عشر ساعات قبل أن يتصل 
بالبوليس ما نتج منه إدانته بتهمة مغادرة 
موقع حادث تسبب في مقتل وصدور بقرار 

بسجنه لشهرين وإن لم يتم تنفيذ القرار.
الــحــادثــة، وإلا  لا يكتفي الفيلم بسرد 
لافــتــقــد أي أهــمــيــة تـــذكـــر، بـــل يــنــطــلــق من 
ملابساتها ليطرح أسئلة حولها. الحادثة 
تقع، كما شرحنا، والسيارة تسقط مقلوبة 
فـــي مـــيـــاه ضــحــلــة. هـــو يـــخـــرج ســلــيــمــاً ولا 
يتذكر كيف (!)، وهي تبقى في السيارة. لا 
الــفــور، بل تعيش لساعتين أو  تموت على 

ثلاثة قبل أن تلفظ الأنفاس.
هنا تتوارد الأسئلة التي يستخدمها 
الفيلم ليطرح مسألة الفساد، وكيف أن حياة 

أصحاب الوساطات والسلطات تختلف عن 
حياة الناس العاديين، ولو جمعتهم حادثة 
واحدة. من بين هذه الأسئلة التي يتداولها 
الفيلم كيف خرج كندي سالماً سليماً؟ لماذا 
تــرك مـــاري فــي الــســيــارة وهــي جريحة؟ ثم 
لماذا أخذ وقته قبل أن يبلغ عن الحادثة في 

اليوم التالي؟
أكــثــر مــن ذلــــك، يــطــرح الــفــيــلــم غموض 
المــلــف ذاتــــه وإغـــلاقـــه ســريــعــاً. صــحــيــح أنــه 
بــعــد يــومــين مـــن ذلــــك الـــتـــاريـــخ ســطــا خبر 
هبوط الأميركيين على سطح القمر، لكن 
الآلــة البشرية المحيطة بالسيناتور بقيت 
مشغولة بترتيب الأجــواء لدعم حكاية تد 
كندي وتغطية ثقوبها. هذه الآلة وصاحبها 
الفيلم عن الطبقة الحاكمة من  هي تعبير 
ناحية وعائلة كندي التي لم ينج فرد منها 
من محاولة الإعــلام (لاحقاً ووصـــولاً لهذا 
الفيلم) من نفض الغبار عما اعتبرته الوجه 

القبيح لها.
لا يدخل الفيلم في تفاصيل أكثر من 
المــطــلــوب بــالــنــســبــة لــلــحــادثــة ذاتـــهـــا. نحن 
لا نــعــلــم إذا مــــا كـــانـــت هـــنـــاك عـــلاقـــة بــين 
مــاري (تــؤديــهــا كايت مـــارا) وبــين تــد (كما 
يــؤديــه جــاســون كــــلارك). لا نجد مــا يكفي 

مـــن الــخــلــفــيــات لــكــي نــجــيــب عـــن الأســئــلــة 
المطروحة. لكن ذلك يشتغل لصالح الفيلم 
ولــيــس عــكــســه، ولـــو أنـــه لا يــعــمّــق المــفــادات 
المـــطـــروحـــة. مـــا يــهــم المـــخـــرج كــــــوران ليس 
تحديد ما حدث، بل التساؤل حول نتائجه.

لكن الفيلم يطرح شخصية بطله على 
نــحــو واضــــح: هــو ابـــن الــعــائــلــة السياسية 
الشهيرة الوحيد الباقي بعد مقتل شقيقيه 
جون وروبــرت ووفــاة شقيقه جوزيف قبل 
ذلك. هذا الانتماء يزعجه؛ فهو ينشد طرح 
، ويبحث الأمر قبل الحادثة 

ً
نفسه مستقلا

مع ماري وإحدى صديقاتها. بعد الحادثة 
يبدو وضعه مهتزاً، لكن اســم العائلة من 
ناحية ووساطاتها من ناحية أخرى تحميه 
من عواقب ما أقدم عليه، وإن لم تكن تكفي 

لإيصاله إلى البيت الأبيض.
الــفــيــلــم هـــــادئ الـــنـــبـــرة كــشــخــصــيــة تد 
كــنــدي ذاتـــهـــا. ربــمــا أكــثــر مــمــا يــجــب. هي 
النبرة التي فضل المخرج استخدامها في 

أفلامه الثلاثة السابقة.

من فيلم «تريب تو ذا مون»

   سنوات السينما

جاسون كلارك في «شاباكويديك»

العد التنازلي بدأ بعد ٣٥ عاماً على توقف العروض

«بلاك بانثر» أول فيلم يعرض في صالات السينما السعودية

لقطة من فيلم «بلاك بانثر»... وفي الإطار ملصق الفيلم

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 
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ASHARQ AL - AWSAT إن المسلسل {تتوفر به كل مقومات النجاح} قال لـ 

نضال الشافعي يتعرض للصراعات في «خط ساخن»
القاهرة: شيماء مكاوي

يواصل الفنان المصري، نضال 
الشافعي تصوير مسلسله الجديد 
«خط ساخن»، الذي يقوم ببطولته، 
ويشارك به في الماراثون الرمضاني 
المقبل، حيث يصور باقي مشاهده 
فـــي الــعــمــل بــمــديــنــة الــــســــادس من 
أكـــتـــوبـــر، داخــــــل الاســـتـــوديـــوهـــات 
الخاصة بالشركة المنتجة، وبعض 
المشاهد الخارجية بشوارع المدينة.

وعـــــــــــن مــــســــلــــســــلــــه الـــــجـــــديـــــد 
«الـــشـــرق  قـــــال نـــضـــال الـــشـــافـــعـــي لــــ
الأوســط»: «مسلسل (خط ساخن) 
مــســلــســل اجــتــمــاعــي، لا يــخــلــو من 
الإثـــــــــارة والــــتــــشــــويــــق، وهــــــو عــمــل 
درامـــي تــتــوافــر بــه جميع مقومات 
الــنــجــاح الــتــي يــحــتــاجــهــا أي عمل 
فــــنــــي، بــــدايــــة مــــن شــــركــــة الإنــــتــــاج 

والــــتــــي تـــعـــد مــــن أفــــضــــل شـــركـــات 
الإنــــــتــــــاج عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــفـــنـــيـــة، 
وهــــي شــركــة (الـــجـــابـــري) لــلإنــتــاج 
الفني، بالإضافة إلى مخرج العمل 
الأستاذ الكبير حسني صالح، الذي 
يــعــد مـــن المـــخـــرجـــين المــمــيــزيــن في 
الـــدرامـــا، بجانب السيناريو  عــالــم 
المــكــتــوب بــحــرفــيــه كــبــيــرة للمؤلفة 
الكاتبة فوزية حسين». ولفت إلى 
أن المــســلــســل يــضــم كــوكــبــة كــبــيــرة 
من نجوم الفن، مثل الفنان الكبير 
حــســين فــهــمــي، والــفــنــانــة الجميلة 
سولاف فواخرجي، والفنان صلاح 
عبد الله، وسهر الصايغ، ومحمد 
عــــــــــادل، وســــمــــيــــرة عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
ونــيــرمــين مـــاهـــر، ودنـــيـــا المــصــري، 
ومــــحــــمــــود الـــــجـــــابـــــري، ومـــحـــمـــود 

فارس، وغيرهما.
وأضاف الشافعي عن دوره في 

المسلسل قــائــلا: «أقـــوم بــدور شاب 
يــدعــى (والــــــي)، وهـــو شـــاب ملتزم 
ذو سمعة طيبة من المحيطين به، 
ولكن يتعرض لكثير من المشكلات 
ويلصق به الكثير من التهم، مما 
يجعله يواجه الكثير من الصراعات 
خــلال الأحــــداث، حتى يتم الكشف 
عـــــن حـــقـــيـــقـــة مـــــا يـــتـــعـــرض لـــــه مــن 
مشكلات وعقبات في آخــر حلقات 
المسلسل، وتحديداً آخر مشهد في 

العمل».
ويعد مسلسل «خط ساخن»، 
هــو ثــانــي عــمــل يجمع بــين الفنان 
نضال الشافعي، والمخرج حسني 
صالح، بعد مسلسل «الوسواس»، 
ويشهد هذا العمل عودة «صالح» 
لعالم الإخــراج الدرامي بعد غيابه 
عــن الساحة الفنية، لمــدة استمرت 
٥ ســــــنــــــوات، مــــنــــذ أن شـــــــــارك فــي 

إخـــراج مسلسل «خلف الــلــه» الــذي 
الـــراحـــل نــور  الــفــنــان  قـــام ببطولته 

الشريف في عام ٢٠١٣.
ويــــــتــــــعــــــاون الـــــفـــــنـــــان نــــضــــال 
الـــشـــافـــعـــي فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل لــلــمــرة 
الــثــانــيــة مــع الــفــنــان حــســين فهمي، 
حـــيـــث اشـــتـــركـــا مـــعـــا مــــن قـــبـــل فــي 
أنــه يشارك  مسلسل «الــشــك»، كما 
معه في عمل درامي ثالث لم يعرض 

بعد وهو مسلسل «السر».
وفـــي ســيــاق مختلف، يــشــارك 
الــفــنــان نــضــال الــشــافــعــي، فــي عمل 
الــســبــاق الرمضاني  درامـــي خـــارج 
وهــــــو مــســلــســل «الــــــســــــر»، بــطــولــة 
الفنانة وفاء عامر، والفنان حسين 
فــهــمــي ومــحــمــد ســلــيــمــان، وأحــمــد 
حــــــلاوة، وتـــألـــيـــف حـــســـام مــوســى، 
وإخــــــــــــراج مـــحـــمـــد حــــــمــــــدي، وهــــو 
عـــمـــل درامـــــــي يــنــتــمــي إلـــــى نــوعــيــة 

المسلسلات الطويلة ذات الـ٦٠ حلقة، 
ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى 

القنوات الفضائية.
يـــشـــار إلــــى أن الـــفـــنـــان نــضــال 
الشافعي، هو أحد خريجي المعهد 
الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة، قسم 
الــتــمــثــيــل والإخـــــــراج، وبــــدأ حياته 
الــفــنــيــة عــلــى المـــســـرح حــيــث شـــارك 
بالتمثيل في كثير من المسرحيات 
الـــتـــي قـــدمـــت عـــلـــى خــشــبــة مــســرح 
الدولة، ومن أهم أعماله «محاكمة 
غـــــانـــــم ســــعــــيــــد»، «المــــــجــــــنــــــد٣١١»، 
و«مسافر ليل»، إلى جانب الكثير 
مــن الــعــروض الأخــــرى. بينما كان 
أول ظــهــور ســيــنــمــائــي لـــه فـــي عــام 
٢٠٠٥، في فيلم «ملاكي إسكندرية» 
مع الفنانة غادة عادل، وأحمد عز، 

ومن إخراج ساندرا نشأت.
ولكن انطلاقته الحقيقية كانت 

عام ٢٠٠٦، من خلال مسلسل«سيت 
كــــــــــوم... تــــامــــر وشـــــوقـــــيـــــة»، وقـــــام 

ببطولة مسلسل «شطرنج» 
الــــــــــــــــــذي عــــــــــــــرض عـــــــام 

٢٠١٥، وشـــــارك في 
بــطــولــة مسلسل 

«الــــــجــــــمــــــاعــــــة» 
الثاني  الجزء 

فــــــــــي شــــهــــر 
رمـــــضـــــان 

الماضي.

 نضال الشافعي

جدة: أسماء الغابري

 
ً
قـــدم الــفــنــان المـــصـــري، مــحــمــد حــمــاقــي حفلا
غنائياً في مدينة جدة (غرب السعودية)، وصفه 

بأنه استثنائي.
«الــشــرق الأوســــط»، قبل  وقــال حماقي لـــ
 
ً
 خاصة

ً
لــديــه عــلاقــة صــعــوده للمسرح، إن 

مــع الــجــمــهــور الــســعــودي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
يلتقيهم فــي كــل حفلاته حــول الــعــالــم، إلا 
أن وجوده بينهم على الأراضي السعودية 
يُــــعــــدّ «اســـتـــثـــنـــائـــيّـــاً». وقــــــال إن تـــجـــاوب 

الجماهير معه أشعره بسعادة غامرة.
وأشــار الفنان المصري، إلى أن «اللقاء 

مع الجمهور السعودي، يحملني مسؤولية 
كـــبـــيـــرة، بـــعـــد مـــســـيـــرة ١٥ عــــامــــاً مــــن الــعــمــل 

المــكــان (السعودية)   إن أهمية 
ً
الغنائي»، قــائــلا

تفرض عليه تقديم فنّ راقٍ يليق به «وهــذا ليس 
بالشيء البسيط».

ورأى أن تطبيق قرار إقامة الحفلات الغنائية 
الــذيــن يــأتــون إلى  الــســعــوديــة حمل الفنانين  فــي 
المملكة «مسؤولية كبيرة مــن حيث تقديم الفن 
الــراقــي لإســعــاد جمهور مــتــذوق بشكل عـــالٍ لكل 
 إن «الفن الخليجي 

ً
أنــواع الفنون». وتابع قائلا

لــه طابع خــاص ومميز»، مــؤكــداً إعجابه الكبير 
بالفن السعودي حيث سجل كثير من المطربين 
السعوديين بصماتهم في عالم الغناء عالمياً، مثل 
الفنان محمد عبده، الذي أصبح الغناء معه حلماً 

لكل الفنانين العرب الشباب.
وشـــهـــد الآلاف، مـــســـاء أمـــــس، حــفــلــة الــفــنــان 
محمد حماقي، حيث توافدوا إلى مسرح جمان 

في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وقدم حماقي 
 من أعماله الغنائية تقاسم ترديدها 

ً
 كبيرة

ً
باقة

مــع جمهوره. ويعد الفنان محمد حماقي، أحد 
أشهر المطربين المصريين على الساحة الغنائية، 
نته من الوصول إلى العالمية،  إذ يمتاز بموهبة مكَّ
 MTV» وحصد كثيراً من الجوائز، أبرزها جائزة
EMAs» العالمية لأفضل مطرب عربي لعام ٢٠١٠، 
وجــائــزة الأســطــوانــة البلاتينية لتحقيق ألبومه 
«خلص الكلام» أعلى مبيعات في الشرق الأوسط 

لعام ٢٠٠٦.

ً
قــي حفلا
ً

 وصفه 
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عــمــل 
عودية) 

هــذا ليس 

لغنائية 
تــون إلى 

المطرب حماقي خلال 
حفله الغنائي في جدة 
أمس («الشرق الأوسط»)

تطل للمرة الأولى كممثلة في مسلسل {موت أميرة}

شيراز: اعتدت تحدي نفسي والنجاح في خطواتي الفنية
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الــفــنــانــة شـــيـــراز بــأن 
نـــصّ «مــســلــســل «مــــوت أمــيــرة» 
أقـــنـــعـــهـــا إلـــــى حــــد لــــم تــســتــطــع 
رفض لعب دور البطولة فيه». 
«الــشــرق  وتضيف فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــــــــط»: «ســــــبــــــق وعـــــــرض 
أكــثــر مـــن دور سينمائي  عــلــي 
وتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي ولـــــكـــــنـــــي كـــنـــت 
أرفــضــهــا بــســبــب عـــدم قناعتي 
بـــهـــا. الـــيـــوم تــبــلــورت الـــصـــورة 
تــــي الــنــص  أمــــامــــي بــعــيــد قــــراء
الرائع للكاتب طوني شمعون، 
وستكون شخصية فتاة تدعى 
ألــعــبــه على  «أمــــيــــرة» أول دور 
صعيد الدراما اللبنانية». وعما 
إذا هي خائفة من هذه الخطوة 
لا سيما أنها معروفة كمغنية 
اللبنانية تجيب:  على الساحة 
بــالــخــوف  «لا شــــك أن شــــعــــورا 
يتملكني خصوصا أن الفرصة 
لم تتح لي للتزود بدراسة كاملة 
فــي الــتــمــثــيــل. ولــكــنــي عــــادة ما 
أتحدى نفسي وأنجح في عمل 
أقوم به وهو ما أتمنى أن يحدث 

مع مسلسل موت أميرة».
ويـــحـــكـــي المـــســـلـــســـل الـــــذي 
يخرجه السوري عاطف سويد 
ويـــــعـــــود إنــــتــــاجــــه إلـــــــى شـــركـــة 
«مروى غروب» قصة اجتماعية 
رومانسية تجري أحداثها في 
عــــام ١٩٦٠ مــمــا تــطــلــب تغيير 
كــــامــــل فـــــي الـــشـــكـــل الـــخـــارجـــي 
للفنانة اللبنانية ليتناسب مع 
مجريات القصة. «إن الشخصية 
التي ألعبها بعيدة كل البعد عن 
شــخــصــيــتــي الــحــقــيــقــيــة، وهــي 
تــحــكــي عــن فــتــاة قــرويــة تدعى 
الــحــال وتتعرض  أمــيــرة فقيرة 
لمــــشــــاكــــل كـــــثـــــيـــــرة، ويـــمـــكـــنـــنـــي 
وصـــف الــــدور بــالــصــعــب نسبة 
إلى ممثلة مبتدئة مثلي». وهل 
ساعدك فريق العمل في تخطي 
مخاوف إطلالتك الأولــى هذه؟ 
تــــرد: «كــنــت مــحــظــوظــة بفريق 
عمل محترف يحيط بي، بحيث 
لم يتوان عن مساعدتي وتقديم 
الـــنـــصـــائـــح لــــي لـــيـــكـــون أدائــــــي 
طبيعيا وصادقا. ولعل الممثلة 
كارمن لبس كانت الأقرب لي في 
هــذا السياق إذ لم توفر فرصة 
الــلازمــة لي،  لتقديم النصيحة 
وكــذلــك المــمــثــلان ســعــد حــمــدان 
وأنــــطــــوانــــيــــت عـــقـــيـــقـــي وبـــيـــار 
شــــمــــعــــون وغــــيــــرهــــم فــــوجــــدت 
لـــديـــهـــم كــــل المـــحـــبـــة والـــــدعـــــم». 
وتتذكر شيراز موقفا مضحكا 
حــصــل مــعــهــا خــــلال الــتــصــويــر 

وتقول: «في إحدى المرات كنت 
أجلس إلى جانب الممثلة كارمن 
لبس كعادتي منتصبة القامة 
رافــعــة رأســــي، فــهــزتــنــي بشكل 
مفاجئ طالبة مني أن أجلس 
بــطــريــقــة مــغــايــرة تــمــامــا تــبــرز 
تواضع الفتاة القروية البسيطة 
أمــيــرة وحالها غير الميسورة، 
فضحكت مــن قلبي وشكرتها 
على ملاحظتها تلك». وعما إذا 
وقوفها أمام الكاميرا شكل لها 
الشعور بالخوف تقول: «لطالما 
كانت علاقتي بالكاميرا بشكل 
عــــام جـــيـــدة ومــتــنــاغــمــة ولـــدي 
إيـــجـــابـــيـــة لافــــتــــة مـــعـــهـــا أثـــنـــاء 
وقـــوفـــي أمـــامـــهـــا. ويـــعـــود هــذا 
الأمـــر للحفلات الغنائية التي 
أقدمها على مسارح معروفة في 
لبنان والعالم العربي، والتي 
يجري تصوير بعضها أحيانا 

كــثــيــرة مــمــا ســهــل عــلــي هــذا 
الموضوع برمته».

ويــــــــتــــــــألــــــــف هـــــــذا 
المـــــــســـــــلـــــــســـــــل الـــــــــــذي 
يــشــارك فــي بطولته 
الممثل مازن معضم 
مــــــــن جــــــــزأيــــــــن (٦٠ 
حــلــقــة) وســيــعــرض 
في موسم رمضان 
المــــقــــبــــل بـــــمـــــوازاة 
عـــــدد لا يــســتــهــان 

بـــه مـــن الأعــمــال 
الـــدرامـــيـــة الــتــي 
تــغــزو الشاشة 
الــصــغــيــرة في 
هــــــــذا المــــوعــــد 
مـــن كـــل عـــام. 
وتــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــق 

شيراز: «أعرف تماما بأن هناك 
مسؤولية كبيرة في انتظاري 
كــونــي ســأدخــل منافسة حــادة 
مــــــع أعــــــمــــــال درامـــــــيـــــــة أخــــــــرى، 
ولــكــنــي لــم أعــتــد يــومــا التلفت 
يــمــيــنــا ويــــســــارا فـــي خــطــواتــي 
الفنية، فأنا أركز على الأعمال 
التي تخصني وأبذل جهدا كي 
أكــــون عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب 
فــيــهــا، وإلا لمــا حــصــدت أغــانــي 
ملايين المشاهدين على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــع أن 
عمري الفني لا يتجاوز الثلاث 
سنوات». والمعروف أن الفنانة 
شيراز حققت من خلال أغنيتها 
الشهيرة «كيف بدي عنك غيب» 

مشاهدة عبر نحو ٣٠ مليون 

مواقع إلكترونية مختلفة.
وعــــــــــــــن الأزيــــــــــــــــــــــــاء الـــــتـــــي 
ســــتــــرتــــديــــهــــا فــــــي المـــســـلـــســـل 
تـــوضـــح: «هــــي أزيــــــاء مــوقــعــة 
مــن الستيليست فــيــكــي، وقــد 
صــمــمــت خــصــيــصــا لــتــتــلاءم 
مـــع الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تــجــري فــيــهــا أحـــــداث الــقــصــة، 
ولكنها شبيهة إلى حد كبير 
بتلك التي نشاهدها اليوم في 
مجموعات دور عالمية كشانيل 
وديور، فهي مطبوعة بالخط 
الــكــلاســيــكــي الـــراقـــي الــــذي لم 
تــبــطــل مــوضــتــه حــتــى الــيــوم. 
ولعل القبعة (البرنيطة) التي 
كــانــت رائــجــة فــي تــلــك الــفــتــرة 
هي الإكسسوار الوحيد الذي 
لـــم ألـــجـــأ إلــــى اســتــخــدامــه في 
المــســلــســل، كــونــي أجــســد دور 
بـــنـــت قــــريــــة لـــبـــنـــانـــيـــة فــقــيــرة 
الحال فيما اعتمرتها غالبية 
المـــمـــثـــلات فـــي المـــقـــابـــل لأنــهــا 

تناسب أدوارهن».
وشــــــيــــــراز الـــــتـــــي تـــنـــوي 
إصدار أغنية جديدة بعنوان 
«أجــمــل واحــــدة» مــن كلمات 
أمير طعيمة وألحان محمد 
يــحــيــى وقـــــع تــوزيــعــهــا 
المــــوســــيــــقــــي تـــمـــيـــم، 
أشـــــــــــــارت إلـــــــــى أنـــــه 
ولـــــضـــــيـــــق الـــــوقـــــت 

ستتفرغ لعملها الغنائي الجديد 
فـــــــور انــــتــــهــــائــــهــــا مــــــن تـــصـــويـــر 
المـــســـلـــســـل لـــيـــكـــون جـــــاهـــــزا فــي 
عيد الفطر المقبل. وعما إذا هي 
تملك طاقات فنية أخرى تشعر 
بحاجة لإخراجها مــن أعماقها 
تقول: «طبعا لدي طاقات كثيرة 
أقــــــدم اســتــعــراضــا  وأتـــمـــنـــى أن 
مسرحيا أغني وأمثل فيه، كما 
أعـــتـــبـــر نـــفـــســـي صــــــرت جـــاهـــزة 
لـــدخـــول عــمــل ســيــنــمــائــي. فــأنــا 
لا أكــتــفــي بــمــا أصــــل إلــيــه عـــادة 
الفن بــل أطمح دائما  فــي مجال 

لتقديم الأفضل والأجمل».
تــقــدمــه  الــــذي  أمـــيـــرة  ودور 
شـــيـــراز فـــي المــســلــســل المـــذكـــور 
سيقابله من ناحية أخرى دور 
آخر للممثلة نادين نسيب نجيم 
تــحــمــل فـــيـــه نـــفـــس الاســــــم (فـــي 
مسلسل طريق)، إلى حد جعل 
النقاد يطلقون اسم «الأميرتان» 
على المسلسلين اللذين تطلان 
فـــيـــهـــمـــا كـــبـــطـــلـــتـــيـــهـــمـــا. «أنــــــا 
وبـــــصـــــورة رئـــيـــســـيـــة أتـــســـابـــق 
مــع نفسي فــي مــوســم رمــضــان 
أفــكــر فــي تحدي  المقبل قبل أن 
الآخــريــن، ومــن هــذا المنطلق لم 
أتأثر بهذا الموضوع وأتمنى أن 
أحصد إعجاب الناس. فخطوة 
أفــشــل  مــمــاثــلــة لا يــمــكــنــنــي أن 
فيها مقابل خطوات أخــرى لمع 
اسمي فيها وحقق النجاح تلو 
الآخر. ولذلك سأحاول أن أكون 
على المستوى المطلوب توازيا 
مع هذه الخطوة الجريئة التي 
أقـــــوم بـــهـــا». وتـــؤكـــد شــيــراز 
بـــأنـــهـــا صــــادفــــت عــراقــيــل 
كـــثـــيـــرة مـــنـــذ بــدايــاتــهــا 
عـــــــلـــــــى الــــــســــــاحــــــة 
الفنية ولا تزال، 
إلا أنها يوما 
لـــــــم تـــــحـــــاول 
إعــــطــــاءهــــا 
الاهــتــمــام 
أو تقوم 
بـــــــالـــــــرد 
عــلــيــهــا. 
«إنــــــــــنــــــــــي 
مـــــن الــــنــــوع 
الــذي لا يفتح 
مــــجــــالات لــلــقــيــل 
والـــقـــال والـــثـــرثـــرات 
المــعــروفــة عــلــى الساحة 
الــفــنــيــة عـــــادة، وبــالــتــالــي لا 
أفتح معارك وحــروب مع أحد، 
المــبــاشــر على  فعملي هــو ردي 
كــل مــن يتطفل عــلــى مسيرتي 
أو يـــحـــاول وضـــع المــطــبــات لي 

خلالها».

شيراز تدخل حمى 
مسلسلات رمضان 

من خلال «موت أميرة» 
لكاتبه طوني شمعون

صابر الرباعي ووائل جسار 
 غنائياً في السعودية

ً
يحييان حفلا

جدة: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــيـــــــي، مـــــــــســـــــــاء الـــــــيـــــــوم 
(الــجــمــعــة)، فــي مــديــنــة المــلــك عبد 
الله الاقتصادية، الفنانان صابر 
 
ً
الــــربــــاعــــي ووائــــــــل جــــســــار، حــفــلا
لــكــلــيــهــمــا  ـــبَـــر الأول 

َ
يُـــعـــت غــنــائــيــاً 

فـــي الــســعــوديــة، بــدعــم مـــن هيئة 
الترفيه.

وشــــــــــــــــارك الـــــــفـــــــنـــــــان صــــابــــر 
الرباعي جمهوره ومتابعيه على 
مواقع التواصل الاجتماعي أولى 
لحظاته بالسعودية فور وصوله 
إلـــــى المــــطــــار واســـتـــقـــبـــالـــه هـــنـــاك، 
ونـــشـــر فـــيـــديـــو لــلــحــظــة وصـــولـــه 
ووجـــه فــيــه رســالــة إلـــى جمهوره 
الـــســـعـــودي الــــــذي يــقــابــلــه لــلــمــرة 
ـــر فـــيـــه عــــن ســعــادتــه  الأولــــــــى، عـــبَّ
بإحيائه الحفل لأول مرة. ويتوقع 
يقدم الفنان صابر الرباعي خلال 
وصـــلـــتـــه الـــفـــنـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 

أغانيه القديمة والجديدة.

الفنان المصري محمد  وكــان 
حــــمــــاقــــي أحــــــيــــــا، مـــــســـــاء أمــــــس، 
 غــنــائــيــاً ســـاهـــراً، بــحــضــور 

ً
حــفــلا

جماهيري من الرجال والنساء، في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

بجدة (غرب السعودية).

الـــفـــنـــان المـــصـــري  يُــــذكَــــر أن 
تـــامـــر حــســنــي أحــــيــــا، الــجــمــعــة 
 غنائياً صاخباً، 

ً
المــاضــي، حفلا

الــحــفــل بالحضور   مــوقــع 
َّ
اكــتــظ

الجماهيري، الذي فاق الـ٦ آلاف 
من الجنسين.
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«قسطي بيوجعني» و«علي بابا» و«بيكيا» الأبرز

الكوميديا تسيطر على أفلام موسم الربيع في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســــيــــطــــرت الــــكــــومــــيــــديــــا بــشــكــل 
واضح على قصص أفلام موسم «شم 
الــذي يتنافس به أكثر من  النسيم»، 
٧ أفــلام مصرية، غلب عليها الطابع 
الــتــجــاري والمـــعـــروف بــاســم «سينما 
المــقــاولات». وبــدأ عــرض بعضها في 
الــعــرض السينمائية بالقاهرة  دور 
والإســكــنــدريــة وعــواصــم المحافظات 
الكبرى. ويشهد الموسم الجديد منح 
فنانين شــبــان البطولة المطلقة لأول 
مرة، وسط غياب عدد كبير من نجوم 
الـــصـــف الأول فـــي مـــصـــر، واقــتــصــار 
الموسم على أفلام محدودة الميزانية، 

إلــى عــودة فنانين لشاشة  بالإضافة 
السينما مرة أخرى بعد فترة غياب. 
ويــــبــــدأ الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي المـــصـــري 
بيومي فــؤاد، أول بطولة سينمائية 
لــه، بعد عشرات الأدوار التي  مطلقة 
لعبها فــي أدوار ثانية مــســاعــدة من 
خــلال فيلم «نـــورت مــصــر»، وهــو من 
بطولة بيومي فــؤاد، ومحمد ثروت، 
وهــشــام إســمــاعــيــل، وأحــمــد حـــلاوة، 
وتأليف وليد يوسف، وإخراج شادي 

علي.
بـــيـــنـــمـــا يـــــعـــــود الـــــفـــــنـــــان هـــانـــي 
رمــــزي لــشــاشــة الــســيــنــمــا مـــرة أخـــرى 
بعد غــيــاب دام ٣ ســنــوات، عبر فيلم 
«قسطي بيوجعني»، والفيلم بطولة 

هاني رمــزي، ومايا نصري، وحسن 
حسني ومصطفى أبو سريع، وتأليف 
وإخـــراج إيــهــاب لمعي، وإنــتــاج شركة 

سوتير.
فـــيـــمـــا يــــنــــافــــس المــــنــــتــــج أحـــمـــد 
السبكي بـــ٣ أفــلام دفعة واحــده وهي 
«عـــلـــي بــــابــــا»، و«بـــيـــكـــيـــا»، و«ســـاعـــة 
صفا». ويعتبر فيلم «علي بابا» أول 
تعاون بين الفنان كريم فهمي والفنانة 
آيتن عامر، وهو أول أفلام الموسم التي 
الــعــرض. وفيلم  تــم عرضها فــي دور 
«عـــلـــي بــــابــــا» بـــطـــولـــة كـــريـــم فــهــمــي، 
وآيــتن عامر، وأحمد فتحي، ومحمد 
ثــروت، وصبري فــواز وداريـــن حــداد، 
إنــتــاج أحمد السبكي، وإخــراج  ومــن 

وليد الحلفاوي الذي يعد الفيلم أول 
تجربه إخراجية له في السينما. أما 
فيلم «بــيــكــيــا» للفنان محمد رجــب، 
الـــــذي تـــم تــأجــيــل عـــرضـــه فـــي مــوســم 
منتصف العام الدراسي، تم الدفع به 
بموسم الربيع، وتدور أحداث الفيلم 
في إطار اجتماعي ويستعرض حياة 
المهمشين ومــعــانــاتــهــم مــع المجتمع، 
ويــجــســد محمد رجـــب خـــلال أحــداثــه 
دور بائع روبابيكيا، ويضم العمل 
مجموعة مــن الفنانين منهم محمد 
لطفي، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، 
ومجدي بدر، وشيماء سيف، والوجه 
الــجــديــد مــيــرنــا جــمــيــل، والــفــيــلــم من 
تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج 

أحــمــد الــســبــكــي، ومـــن إخــــراج محمد 
حمدي.

في السياق نفسه، يشارك الفنان 
أحـــمـــد فــتــحــي بـــبـــطـــولـــة ســيــنــمــائــيــة 
مطلقة لأول مرة في السباق الحالي، 
بــفــيــلــم «ســـاعـــة صـــفـــا»، لــيــكــون بــذلــك 
العمل الــثــالــث الـــذي يــراهــن عليه في 
هــذا المــوســم، والفيلم يــدور فــي إطــار 
كوميدي حول شاب من حارة شعبية 
يسعى للزواج من دينا فؤاد ويواجه 
الكثير من الصعوبات، ويــشــارك في 
بــطــولــة الــفــيــلــم هــالــة فــاخــر وبــيــومــي 
فـــؤاد ومــحــمــد ثـــروت ومــحــمــد ســلام، 

وهو من إخراج هاني حمدي.
إلـــــى ذلــــــك، تــــم الاســــتــــقــــرار عــلــى 

عــــرض فــيــلــم «الــــخــــروج عـــن الــنــص» 
في موسم شم النسيم، ويــشــارك في 
بطولة الفيلم، كلا من محمد نجاتي، 
ونــيــرمــين مــاهــر، وحــســن عــيــد، وتــارا 
عماد، وراندا البحيري، ومراد فكري، 
وصبري عبد المنعم، وغيرهم، وهو 
مــن تأليف حسين أبــو الــدهــاب، ومن 

إخراج حسين السيد.
فيما يخوض المطرب «إيساف» 
الـــســـبـــاق بــفــيــلــم «صــــبــــاح الـــخـــيـــر»، 
والذي يجمعه مع إلهام عبد البديع، 
ورانــدا البحيري، ويعود به لشاشة 
السينما بعد غــيــاب ٨ ســنــوات منذ 
أن عرض له فيلم «عايشين اللحظة» 

أفيش فيلم «علي بابا»عام ٢٠١٠.

بعد أول حفلة يحييها في مدينة جدة

المطرب حماقي: لقائي بالجمهور السعودي استثنائي
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«ناشيونال غاليري» في لندن يعرض ٧٥ لوحة لفنان الانطباعية الأشهر

مونيه كما لم نرَه من قبل... المباني وانعكاسات الأضواء
لندن: عبير مشخص

٧٥ لوحة للفنان العالمي كلود 
مونيه تنتظم في حجرات العرض 
«ناشيونال  في الطابق الأسفل بـ
غاليري» بلندن، تعد الزائر بمتعة 
اب الانطباعية  بصرية فائقة لعرَّ
ــــــــــذي اشــــتــــهــــر بـــــرســـــم مـــنـــاظـــر  ال
الطبيعة وتأثير الضوء وأحــوال 
الــطــقــس، وتــمــثــل مــن جــهــة أخــرى 
مــــعــــرض مـــخـــصـــص لمــونــيــه  أول 
يقام فــي لندن مــن عشرين عاماً. 
في المعرض سيجد المشاهد نفسه 
أمـــــام لـــوحـــات لـــم يـــرهـــا مـــن قــبــل؛ 
فاللوحات الـ٧٥ جُمِعَت من أنحاء 
الــعــالــم؛ مــن مــتــاحــف فــي بــاريــس 

وموسكو ومجموعات خاصة.
ورغـــــــم كــــل ذلـــــــك، فـــــإن إقـــامـــة 
أي مــعــرض لمــونــيــه تــواجــه عقبة 
محددة تتمثل في وجود لوحات 
الفنان الفرنسي بشكل واسع جداً 
تجارياً، وهو ما يجعل مهمة أي 
ـــه صعبة 

ِّ
ــق لمـــعـــرض عـــن فـــن مــنــسِّ

الـــشـــيء، فعليه أن ينتزع  بــعــض 
الجمهور من حالة التوقع السلبي 
للوحات مونيه، وأن يــقــدم رؤيــة 
جديدة تفتح أعين الجمهور على 
مــونــيــه آخــــر ولــــوحــــات لـــم يسبر 
ي 

َ
أغــوارهــا بعد. ويبدو أن منسق

المعرض طــورا فكرة لمعرض يعد 
بـــنـــظـــرة مــخــتــلــفــة لأعـــمـــال  زوراه 
كلود مونيه، ويفعل... منطلقنا 
كزوار للمعرض هو علاقة مونيه 

بـــالمـــعـــمـــار، فـــي الـــبـــيـــوت الــريــفــيــة 
والـــكـــنـــائـــس والــــقــــصــــور وأيـــضـــاً 
ـــــجـــــســـــور، كــــيــــف تــــعــــامــــل مــعــه  ال
 
ً
وأبرزه أحياناً واستخدمه خلفية
 في أحيان أخرى. في كل 

ً
ضبابية

الحالات يمكن القول إن المعرض 
يــقــدم لــنــا مــونــيــه كــمــا لــم نـــره من 

قبل.
المـــــــعـــــــرض يــــنــــقــــســــم لـــثـــلاثـــة 
محاور، ينسج من خلالها مشوار 
البدايات  كلود مونيه الفني منذ 
تــبــرز كيف  إلـــى ١٩١٢،  فــي ١٨٦٠ 
استخدم مونيه المعمار لتكوين 
لوحاته وإضــفــاء الحياة عليها. 
تمثل المباني والجسور والكنائس 
في اللوحات أمامنا نقاط تركيز 
وثـــــــبـــــــات بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مـــــــع حــــالــــة 
الطبيعة المتغيرة، وتمثل أيضاً 
خــلــفــيــة يــنــعــكــس عــلــيــهــا الــضــوء. 
في لوحاته نجد البيوت العادية 
والــكــنــائــس الـــقـــرويـــة إلــــى جــانــب 
المـــبـــانـــي الأيـــقـــونـــيـــة، مــثــل مبنى 
البرلمان بلندن وقصور البندقية، 
هــــي هــــنــــاك فــــي خــلــفــيــة الـــلـــوحـــة 
وبيننا وبينها الطبيعة، هضاب 
وأشجار ومياه أنهار وبحيرات، 
الــــتــــزاوج بـــين الــعــنــاصــر يصيب 
ح جميلة.

ُّ
العين والعقل بحالة ترن

الـــــلافـــــت فـــــي الـــــلـــــوحـــــات هــو 
غـــلـــبـــة الــطــبــيــعــة والمــــبــــانــــي عــلــى 
الـــوجـــود الإنـــســـانـــي؛ الأشــخــاص 
فــي الــلــوحــات يــبــدون كــالأشــبــاح، 
لا نــمــيــز مــلامــحــهــم، بــعــضــهــم لا 

يـــمـــكـــن رؤيــــتــــه بـــســـهـــولـــة، يــــروي 
منسق المعرض أن مونيه اشتكى 
لأصدقائه من صعوبة استكمال 
بعض لوحاته في مدينة البندقية 
بسبب وجود السياح الذي كانوا 
يعكرون عليه عمله، ويقفون في 

وجـــه ضـــربـــات فــرشــاتــه المــفــتــونــة 
وبالانعكاسات  الشمس  بأشعة 
المــــتــــلألــــئــــة عــــلــــى صــــفــــحــــة مـــيـــاه 

«الغراند كانال».
ــــــق المــــــعــــــرض  يـــــــقـــــــول مــــــنــــــسِّ
ريتشارد توماس ملخصاً رؤيته: 

«أن نرى مونيه من خلال المعمار 
في لوحاته، فإنها طريقة جديدة 
لــرؤيــة أعــمــالــه»، يــشــيــر لــلــوحــات 

رسمها مونيه في أمستردام.
ــق بـــأن الــفــنــان انــجــذب  ويــعــلِّ
لــرســم الــبــيــوت المــلــونــة وطــواحــين 

الـــهـــواء. يــقــول إن المــبــانــي لعبت 
فــــن مــونــيــه؛  فــــي  أدوار مــخــتــلــفــة 
ة على مكان معين،  فهي علامة دالَّ
فرسمه لكنيسة ما في قرية يدل 
على مكانها، أو رسمه لمــبــانٍ في 
البندقية لا توجد إلا بها أو لجسر 

«تشارينغ كروس» بلندن، تعرفه 
العين وتــدرك مكانه. أيضاً يمكن 
رؤيـــــة الــهــيــاكــل الـــخـــراســـانـــيـــة أو 
الحديدية في لوحة «محطة سان 

لزار» كتسجيل لملامح المدنية.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، هـــو 

يــســتــخــدم أســـطـــح بـــيـــوت حــمــراء 
ألــوان الطبيعة  ليبرز من خلالها 
حولها، أو واجهات مبانٍ تختفي 
خلف غلالات الضباب يستخدمها 
كخلفية ليبرز انعكاسات الضوء 
عليها. اللافت أن مونيه يستغني 
عن الأشخاص ويستعين بالمباني 
لعكس مشاعر وانطباعات، مثل 
إبـــــراز مــبــنــى لــكــنــيــســة جــورجــيــو 
مــاجــيــوي بفينيسيا، لا يحتاج 
الــفــنــان هــنــا لأشــخــاص يتأملون 
فــي جمال المبنى، لا يحتاج غير 
المـــتـــأمـــل فــــي لـــوحـــتـــه فـــقـــط، وهـــو 
المتفرج، يشعر بالانبهار لجمال 
مبانٍ معينة وقد يشعر بالوحدة 

من رسم لكوخ منعزل.
لــــعــــب مــــونــــيــــه عــــلــــى إظــــهــــار 
الــــــــضــــــــوء مــــــــن خــــــــــلال الأســـــطـــــح 
المــخــتــلــفــة، عــلــى جــــــدران المــبــانــي 
وعــلــى جــوانــب الــجــســور، تتسلل 
خيوطه للوحات من خلال غلالة 
مــــن الـــضـــبـــاب أو يــنــعــكــس عــلــى 
صــفــحــات المـــــاء، فـــي كـــل الأحــيــان 
يستخدم مونيه المباني والمعمار 
لتكون مسرحه الخاص الذي يقدم 

من خلاله أشعة الضوء.
جـــرِيَـــت مــعــه في 

ُ
أ فــي مقابلة 

الفنان: «قد يرسم  عام ١٨٩٥ قال 
آخـــر جــســراً أو كــوخــاً أو قــاربــاً... 
أما أنا فأريد أن أرسم الهواء الذي 
يحيط بهذا الجسر أو البيت أو 
القارب، وأن أرسم الجمال المضيء 

الذي توجد به».

سلسلة من اللوحات حول كاتدرائية روين للفنان الفرنسي كلود مونيه (إ.ب.أ)

لوحة بعنوان مرفأ اللوفر عام ١٨٦٧ ({الشرق الأوسط}) لوحة بعنوان {شارع مونتورغي} في العيد الوطني ٣٠ يونيو ١٨٧٨ من سلسلة لوحات تصور مبنى البرلمان البريطاني

تتمنى ضم مجموعات منه إلى أحد المتاحف في لبنان 

معرض «هويات دائمة» لكاتيا طرابلسي... رسائل إنسانية في قذائف حرب 
بيروت: فيفيان حداد

في معرض «هــويــات دائمة» 
لـــكـــاتـــيـــا طــــرابــــلــــســــي ســتــلــمــســك 
رســـائـــل إنــســانــيــة حــاكــتــهــا على 
قـــذائـــف حــــرب بــعــد أن زخــرفــتــهــا 
ونــحــتــتــهــا لــتــتــحــول إلــــى وســيــلــة 

اتصال بحضارات مختلفة.
فـــمـــن خــــــلال ٤٧ عـــمـــلا فــنــيــا 
يــمــكــن وصــفــهــا بــالــتــحــفــة لــلــدقــة 
فــــي صــنــعــهــا ولـــلـــجـــمـــالـــيـــة الــتــي 
تسودها، تقدم الفنانة التشكيلية 
صرخة مدوية إلى صناع الحرب 
عـــلّـــهـــم يـــكـــفـــون عــــن نـــشـــرهـــا هــنــا 
وهناك. فبحسب طرابلسي مهما 
حــــاول الآخــــــرون تــدمــيــر هيكلية 
شــــوارع وأبــنــيــة فــي دول وبــلــدان 
لــن يستطيعوا أن  أنــهــم  عـــدة، إلا 
يأتوا على هويتها لأنها متجذرة 
فــيــهــا وســتــبــقــى الـــشـــاهـــد الــحــي 
على فظائعهم. «المــعــرض يحكي 
عــن الــهــويــة والــحــرب عــبــر تــاريــخ 
لا يمكن إسكاته وقــد حكته على 
قذائف تستعمل لتدمير البلدان 
وشعوبها» تقول كاتيا طرابلسي 
(«الــشــرق الأوســـط»)  فــي حــديــث لـــ
وتضيف: «كل قطعة فيه تخبرنا 
قصة بلد وعــلاقــتــه المــتــجــذرة مع 
تاريخه، والــذي مهما عصفت به 
من مآس ستبقى هويته صامدة 
ومـــنـــتـــصـــبـــة أبــــــــدا. كـــمـــا أن هـــذه 
القطع مجتمعة تحاكي بعضها 
الــتــأكــيــد  الـــبـــعـــض لأنــــنــــي أردت 
قـــوة شعب  بــأنــنــا جميعا نــشــكــل 
واحــد". اختارت كاتيا طرابلسي 
ومن القارات الخمس بلدانا غنية 
بــتــاريــخــهــا وتــراثــهــا وتــقــالــيــدهــا 
ــــــصــــــين بـــريـــطـــانـــيـــا  كــــلــــبــــنــــان وال
وفـــلـــســـطـــين وأســــتــــرالــــيــــا وكـــنـــدا 
والمـــكـــســـيـــك وغــــيــــرهــــا. ونــســجــت 
حــــول هــــذه الـــبـــلـــدان الــــروايــــة تلو 
الأخــــــــرى، الـــتـــي تـــحـــدث نــاظــرهــا 
عــن تــاريــخ يعبق بحقبات تركت 
أثرها وما زالت تحفر في ذاكرتنا 

رغم حروب ودمار ألمت بها. فمن 
ألمــانــيــا مــثــلا اخـــتـــارت طــرابــلــســي 
جــــدار بــرلــين الإســمــنــتــي وغــطــتــه 
برسوم غرافيتي تعلوها أسلاك 
شـــائـــكـــة تـــرمـــز إلـــــى هـــــذا الـــجـــدار 
الــذي سقط تماما في عــام ١٩٨٩. 
فيما منحوتة فلسطين البرونزية 
الــتــي نسخت  تـــروي بمفاتيحها 
الــعــشــرات منها مــن مــفــتــاح قديم 
اشـــــتـــــرتـــــه الــــفــــنــــانــــة مــــــن «ســــــوق 

الأنـــتـــيـــكـــا" فـــي مــنــطــقــة الــبــســطــا، 
قــصّــة نـــزاع مــن دون حــلّ متمنية 
أن يكون مفتاح العودة موجودا 
بــين تلك المجموعة. وبــين الأزرق 
والأبــيــض لعبت طــرابــلــســي على 
تــلــك الــعــلاقــة الــتــي تــربــط مـــا بين 
الصين وهولندا مــن خــلال ثقافة 
البورسلين المشهورة في البلدين. 
فــــيــــمــــا حـــــــاولـــــــت فـــــــي مـــنـــحـــوتـــة 
أوزبـــكـــســـتـــان أن تــشــمــل حــضــارة 

٦ بــلــدان أخــــرى مـــجـــاورة لــهــا من 
خلال ركونها إلى فن «السوزاني» 

السائد في تلك المنطقة».
لــــبــــنــــان وحــــــــــده حــــــــاز عــلــى 
مـــنـــحـــوتـــتـــين فــــي مــجــمــوعــاتــهــا 
بحيث تتحدث واحــدة منها عن 
الفينيقيين الذين يمثلون تاريخ 
لبنان العريق، وقد نحتتهم على 
خشبة الأرز يــجــدفــون بسفنهم 
الــــتــــي جــــالــــوا فـــيـــهـــا الـــعـــالـــم هــم 

المعروف عنهم تفوقهم في عالم 
التجارة. فيما حملت المنحوتة 
الثانية حقبة حديثة مــن لبنان 
اللبنانية  جمعت فيها الأحــزاب 
بــشــعــاراتــهــا ورمـــوزهـــا المــلــونــة. 
«هــــم ١٨ حـــزبـــا يــمــثــلــون لــبــنــان 
السياسة وهــو مــوضــوع يخرج 
عن الإطار العام للمعرض، ولكنه 
عـــلـــى عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة بــالــحــرب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 

السبعينات». توضح طرابلسي 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا. وتـــتـــابـــع: 
«عـــشـــت الأمــــريــــن بــفــعــل الــحــرب 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــابــعــتــهــا على 
مدى ١٥ عاما متتالية. فولدت في 
أعماقي الخوف وكان لا بد لي من 
أن أتوجه بصرخة أخرجتها من 
اعماقي لأعبر فيها عن رأي وعن 
أشخاص غيري يرغبون في أن 
تنتهي الحروب في العالم أجمع، 

ولا سيما في سوريا اليوم التي 
تنزف وتعيش فترة حالكة تشبه 
إلى حد كبير تلك التي عشناها 

في الماضي».
وفي منحوته سوريا يتألق 
فــن «الأرابــيــســك» بعد أن نحتته 
عــلــى الــخــشــب مــرصــعــا بــالــورود 
البيضاء. وإذا ما تمعنت في كل 
قذيفة على حدا فإنك سترسم في 
مخيلتك صورا سوريالية وأخرى 

مـــن الــفــنــتــازيــا الـــحـــالمـــة، بحيث 
تشعرك بأنك أمــام قصر مصغر 
(في منحوتة المملكة المتحدة)، أو 
أنــك في حضرة قبيلة تستقبلك 
(في منحوتة كندا)، وكذلك كأنك 
تتواجد في بلاط في مدينة أثينا 
(في منحوتة اليونان). اعتمدت 
مـــــواد مختلفة  طــرابــلــســي عــلــى 
في تنفيذ قطعها الفنية فهي لم 
تكتف بالخشب والبورسلين بل 
«ريــزيــن»  الـــ تــجــاوزتــهــا لتلامس 
(كما في منحوتة برلين) والرخام 
(كـــــمـــــا فــــــي مـــنـــحـــوتـــة فـــيـــتـــنـــام) 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــغــــرانــــيــــت الـــــذي 
اســتــخــدمــتــه فــي مــنــحــوتــة مصر 
كـــون اســتــعــمــالــه يــشــيــر تلقائيا 
إلى هذه البلاد." هي مواد تشير 
إلى هوية كل بلد يندرج في هذه 
المجموعات والتصاميم فالحجر 
فكما الخشب يمثل تاريخ بلد».

«أعــرف تماما بأن صرختي 
هـــذه لــن تــلامــس صــنــاع الــحــرب 
ونـــاشـــريـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم، ولــكــن 
كان علي أن أقوم بهذه التجربة 
الــشــبــاب وبينهم  لــتــوعــيــة جــيــل 
يـــشـــاركـــوا يــومــا  أولادي، كـــي لا 
مــا فــي وصــول حــرب إلــى بلدهم 
ويعيشون المأساة التي عشناها 

قبلهم».
أن  تتمنى كاتيا طرابلسي 
تعرض بعض قطع مجموعاتها 
فــي متحف فــي لــبــنــان يــومــا مــا، 
لتكون بمثابة شــاهــد حــي على 
صرخة لفنانة حــاولــت أن تنزع 
فــتــيــل الـــحـــرب بـــين الـــنـــاس على 
طريقتها. «هو مشروع ستبقى 
أصــداؤه الثورية حية حتى بعد 
رحيلي». تختم كاتيا طرابلسي 
الــتــي تــخــلــصــت مـــن ذيــــول حــرب 
ســـكـــنـــتـــهـــا بـــفـــضـــل قــــطــــع فــنــيــة 
رســمــتــهــا عـــلـــى قــــذائــــف حــربــيــة 
يــســتــمــر عـــرضـــهـــا فــــي غـــالـــيـــري 
«صـــــالـــــح بــــــركــــــات» فـــــي مــنــطــقــة 

كليمنصو حتى ٢٨ الجاري.

تمثل القذائف الحربية المتحولة إلى قطع فنية لكاتيا طرابلسي صرخة مدوية لإيقاف الحروب
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تــتــســاقــط أمــطــار وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
شمال المملكة العربية السعودية، مع احتمالات 
حدوث سيول. كما تتساقط أمطار متفرقة عبر 

جنوب غربي المملكة حتى داخل اليمن.

يسود طقس جاف مع سطوع قوي لأشعة 
الشمس عبر سوريا ولبنان وفلسطين ومعظم 
أرجــاء الأردن. وتظهر سحب وتتساقط أمطار 
بــجــانــب هــبــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى الأجــــزاء 
الجنوبية مــن الــعــراق، فــي الــوقــت الـــذي تسطع 

فيه الشمس جزئياً على المناطق الشمالية.
تهب ريــاح بــاردة جنوباً من 
وسط كندا حتى وسط الولايات 
المــتــحــدة. وتــتــســاقــط ثــلــوج على 
نبراسكا وعبر ميزوري، بجانب 
تــعــرض أركــنــســاس لــســيــول. كما 
تنتشر الثلوج عبر نيوإنغلاند 
والمـــــنـــــاطـــــق الــــكــــنــــديــــة الـــقـــريـــبـــة. 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار عــلــى نــــورزرن 

كاليفورنيا.

ترتفع درجـــات الــحــرارة عن 
مـــعـــدلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة فــــي هـــذا 
الـــوقـــت مـــن الـــعـــام عــلــى المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مــن إنجلترا حتى غرب 
ألمــانــيــا، مــــروراً بــفــرنــســا ووســط 
وشــــــــرق إســــبــــانــــيــــا. وتـــتـــســـاقـــط 
أمـــطـــار وتــهــب عـــواصـــف رعــديــة 
قليلة على شمال غربي إسبانيا 
والبرتغال، كما تتساقط أمطار 
عـــلـــى آيــــرلــــنــــدا. ويـــــــؤدي مــرتــفــع 
جـــــوي فـــــوق شـــــرق أوروبــــــــا إلـــى 

سطوع أشعة الشمس.

تـــرتـــفـــع درجـــــــات الـــــحـــــرارة عـــبـــر شــمــال 
أفريقيا لما فــوق معدلاتها المعتادة في هذا 
الوقت من العام بعيداً عن المناطق الساحلية 
مــع ســطــوع أشــعــة الــشــمــس. وتــظــهــر بعض 
السحب على المغرب، بينما تتساقط غالبية 

.
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قدم التعددية الثقافية بعيون الشباب السعودي عبر معرضه في لوس أنجليس

«معهد مسك» ضيفاً على مدينة «الفن السابع»

لوس أنجليس: {الشرق الأوسط}

بـــــعـــــد عــــــــــــروض نـــــاجـــــحـــــة فـــي 
واشـــنـــطـــن ونـــــيـــــويـــــورك، حــــل الــفــن 
السعودي على مدينة الفن السابع 
لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا. 
قــيــم المــعــرض ضمن الأنشطة 

ُ
أ وقــد 

الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا مــــؤســــســــة «مـــســـك 
الــخــيــريــة» تـــزامـــنـــاً مـــع زيــــــارة ولــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
لأمــيــركــا، حــيــث نــظــم المــعــهــد أخــيــراً 
معرضين للفنانين السعوديين في 
واشنطن ونيويورك شهدا حضوراً 
لافتاً من كبار المسؤولين والمهتمين 
ولقيا تــوافــداً كبيراً مــن الجماهير 
الــعــروض المقدمة، ومنها  لمشاهدة 
الــعــالــم الافــتــراضــي لملامح  تصوير 
الحياة في المملكة عبر فيلم «إطلالة 

نحو السعودية».
ويشمل هذا المعرض مجموعة 
مختارة من أعمال المبدعين الشباب 
الـــذيـــن تــتــنــوع أعــمــالــهــم الــحــديــثــة، 
ولـــهـــم حـــضـــور لافـــــت فــــي المــمــلــكــة، 
ولإنتاجهم أصـــداء واســعــة جعلته 
محل اهتمام إقليمي ودولـــي، مما 
أوجـــد فــرص الــتــعــاون مــع الفنانين 
الأمـــيـــركـــيـــين، خــصــوصــاً فـــي فــنــون 
الـــطـــلاء  الــــحــــي، كــجــمــالــيــات  الأداء 
وعــــــــــروض الــــخــــطــــوط بـــوظـــائـــفـــهـــا 

الجمالية.
وشــــهــــد وســـــــط مــــديــــنــــة لــــوس 
أنجليس هذه التظاهرة المهمة، التي 
 (KSA / LAX) طـــلِـــق عليها اســـم

ُ
أ

بــحــضــور وســـائـــل الإعــــــلام وحــشــد 
مـــن الــجــمــهــور لمــشــاهــدة الــلــوحــات، 
والـــــعـــــروض الـــحـــيّـــة والإســــقــــاطــــات 
الــفــنــيــة المـــتـــحـــركـــة، وكـــذلـــك نــمــاذج 
من الواقع الافتراضي وتسجيلات 
الــفــيــديــو، وجــمــيــع الإبـــداعـــات التي 

أنــتــجــهــا جــيــل جــديــد مـــن الــفــنــانــين 
والمصممين السعوديين.

إضــافــة إلــى فـــرادة الــعــرض من 
خـــلال تــشــكــيــلات الــفــنــون الــقــديــمــة، 
لاكتشاف المواضيع التقليدية وعلم 
الــجــمــال فـــي ســيــاق الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين... وأوجد المعرض فضاء 
لـــقـــراءات مختلفة عــن الفن  واســعــاً 
الحديث الآتــي مــن الــشــرق والــواثــق 
مـــن جــــــذوره عــبــر حـــركـــة فــنــيــة ذات 

تجربة عميقة.
شــارك في هــذا الحدث عــدد من 
الــفــنــانــات والــفــنــانــين الــســعــوديــين، 
ومـــنـــهـــم الـــفـــنـــانـــة نـــهـــى خــاشــقــجــي، 
الــــــشــــــريــــــك المـــــــؤســـــــس لاســـــتـــــوديـــــو 
المــتــحــركــة في  لــلــرســوم   «Tahreek»
دبــي. وترتكز أعمالها على تقاطع 
الثقافة واللغة. بينما عرض الفنان 
التجريدي المولود في جدة عبد الله 
قــنــديــل أعــمــالــه المــتــمــثــلــة فــي نسيج 
يُــوحــد الــخــطــوط والألــــوان ويكشف 

تداخل المعايير التقليدية السعودية 
والمشهد الثقافي المتغير بشكل كبير 
فــي الــعــالــم الــعــربــي... وقــد عــبّــر عن 
مشاركته بقوله: «من الرائع المشاركة 

فــي مــعــرض كــهــذا وإتــاحــة الفرصة 
للتعاون مع الأصدقاء من الفنانين 
ــــب بــهــذا النقاش  الأمــيــركــيــين، وأرحِّ
حـــول أعــمــالــي. كــمــا أدعــــو لملاحظة 

تـــطـــور الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــجــديــدة 
والإحــــــســــــاس بـــهـــا واســـتـــيـــعـــابـــهـــا، 
وظهور جيل جديد يُزاوج بين الواقع 

والمخيال بطرق حديثة».
وعـــــــن هـــــــذا الـــفـــعـــالـــيـــة الأولـــــــى 
للمملكة والفريدة، في مدينة «الفن 
الـــســـابـــع»، يـــقـــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لمعهد «مسك للفنون» أحمد ماطر: 
«حتى الآن، وخلال زيارة ولي العهد 
للولايات المتحدة، قدّمنا كثيراً من 
المواهب الفنية السعودية للمجتمع 
 جديداً من 

ً
الأميركي، مبينين أنّ جيلا

الفنانين يُساعد على خلق مجتمع 
نابض بالحياة في بلادنا».

وكــشــف مــاطــر أنّ هـــذا الــتــوجــه 
هو أحد مساعي المعهد في المملكة، 
مـــــؤكـــــداً عــــلــــى «تــــكــــويــــن مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة الاتــــجــــاهــــات وفـــاعـــلـــة فــي 
مثل أوجه 

ُ
التأثير داخــل الأوســاط ت

ــقــدم صورها 
ُ
التعددية الثقافية وت

المــــخــــتــــلــــفــــة فــــــي صــــنــــاعــــة الإبــــــــــداع 
والــخــطــاب المـــشـــتـــرك»، مــوضــحــاً أنّ 
المــعــهــد يعمل تــحــت مظلة مؤسسة 
«مسك الخيرية»، وينطلق من رؤاها 
التي تتخذ من «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
منهجاً في تمكين الشباب السعودي 
ومــــســــاعــــدتــــهــــم لإطـــــــــلاق قــــدراتــــهــــم 
الإبــداعــيــة... مــؤكــداً: «نفعل ذلــك في 
بــــلادنــــا، ولـــكـــن كــمــا تـــــرون هــنــا في 
لــوس أنجليس، وفــي جميع أنحاء 
الـــــولايـــــات، نـــقـــوم بـــذلـــك عــــن طــريــق 
الــتــعــاون بــين الفنانين من  تشجيع 
بلدينا. نستخدم لغة الفن العالمية 
الــتــبــادل الثقافي والتقارب  لتعزيز 
الجمالي عبر الفنون، وبذلك نبني 
عــلاقــات داخـــل أمــيــركــا مــع الفنانين 
ومــــؤســــســــات الــــفــــن الــــــرائــــــدة لمـــزيـــد 
الــعــلاقــات فــي المستقبل ثقافياً  مــن 
ـــواصـــل روايــــة 

ُ
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً... وســـن

قصة التقدم المستمر في بلادنا».

عرض حي من معرض {مسك} بلوس أنجليس
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فــي مــعــرض كــهــذا وإتــاحــة الفرصة تداخل المعايير التقليدية السعودية ن 

لمقاومة البدانة لدى الأطفال بالدرجة الأولى

تجار ومنتجون ألمان يعلنون الحرب على السكر
دوسلدورف - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي فــــرضــــت فــيــه 
بـــريـــطـــانـــيـــا ضـــريـــبـــة عـــقـــابـــيـــة عــلــى 
المــــشــــروبــــات المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى الــســكــر 
لمـــــقـــــاومـــــة الـــــــبـــــــدانـــــــة، قـــــلـــــل الــــتــــجــــار 
والمـــنـــتـــجـــون الألمـــــــان طـــواعـــيـــة نــســبــة 

السكر في منتجاتهم.
وقــالــت سلسلة مــتــاجــر «لــيــدل» 

للأسعار المخفضة، أمــس الخميس، 
إنها خفضت نسبة السكر في بعض 
المــــشــــروبــــات المـــنـــشـــطـــة، مـــثـــل الـــكـــولا 
وشــــــاي الـــثـــلـــج بــنــســبــة تــــتــــراوح بــين 
٥ إلـــــى ٨ فــــي المــــائــــة كـــخـــطـــوة أولـــــى. 
كـــانـــت مــجــلــة «فــيــرتــشــافــتــســفــوخــه» 
(الأســـــبـــــوع الاقــــتــــصــــادي) الألمـــانـــيـــة، 
أول مــن نــشــر تــقــريــرا عــن هـــذا الأمـــر، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية. وقالت 

السلسلة: «نركز في تخفيض نسبة 
الـــســـكـــر عـــلـــى المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
يستهلكها الأطــفــال بالدرجة الأولــى 
وبإقبال، كحبوب الإفطار، والزبادي 
والــــحــــلــــوى». وأوضـــــحـــــت الــســلــســلــة 
التجارية الشهيرة أن محتوى السكر 
فــــي بـــعـــض أنــــــــواع حــــبــــوب الإفــــطــــار 
(المكونة من حبوب مجففة كالقمح، 
وفـــواكـــه مــجــفــفــة، وإضـــافـــات أخـــرى) 

تـــم تــخــفــيــضــه بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٣٥ 
فـــي المــــائــــة، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تعمل 
حاليا على تقليل السكر في منتجات 

الزبادي أيضا.
وكانت سلسلة «ليدل» قد أعلنت 
التزامها بتقليل نسبة  في ٢٠١٧ عن 
السكر والمــلــح مــن منتجاتها إلــى ٢٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٢٥.
وأوضحت السلسلة اليوم أنها 

تسير «في طريقها على هذا السبيل 
بقوة»؛ غير أن هــذه السلسلة ليست 
وحدها في هذا الصدد، حيث تعتزم 
ســلــســلــة «ريـــــفـــــي» الـــتـــجـــاريـــة أيــضــا 
تـــخـــفـــيـــض نـــســـبـــة الـــســـكـــر فـــــي نــحــو 
١٠٠ مـــن مــنــتــجــاتــهــا، وكـــذلـــك تعمل 
سلاسل «إديكا» و«ألدي» على تغيير 
وصــفــاتــهــا لــنــســبــة الــســكــر فـــي المـــواد 

الغذائية التي تنتجها.

صاحبة أطول ضفائر في روسيا 
تكشف أسرار الشعر الجميل

موسكو: طه عبد الواحد

الـــــجـــــمـــــال، وفــــق  لا يـــكـــتـــمـــل 
الــتــقــلــيــديــة للجميلات  الـــصـــورة 
الــروســيــات، دون ضفائر الشعر 
فات 

َّ
الطويلة. وتقول بعض المؤل

الــشــعــر  الـــقـــديـــمـــة إن  الــــروســــيــــة 
الفتاة  الــطــويــل دلالـــة على تمتع 
بــصــحــة جـــيـــدة، الأمــــر الــــذي كــان 
ــذ بــالــحــســبــان حــين البحث 

َ
يــؤخ

عــن زوجـــة مناسبة. إلا أن الأمــر 
بالنسبة للجميلة الروسية داريا 
غــوبــانــوفــا زاد عــن تــلــك المــعــانــي 
الــــتــــي تــمــثــلــهــا ضـــفـــائـــر الــشــعــر 
الطويلة، وبفضل شعرها الذي 
زاد طوله عــن ١٦٠ ســم، حصلت 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وفـــي وســائــل الإعــــلام، عــلــى لقب 
«الأميرة برونزل»، بطلة الحكاية 
الشهيرة التي تحمل ذات الاسم، 
وتروي قصة أميرة تملك ضفائر 
شــعــر طــويــلــة وســحــريــة. وربــمــا 
تـــحـــصـــل داشــــــــا (اســــــــم الـــتـــدلـــيـــل 
مــــــن «داريــــــــــــــــا») عــــلــــى شــــقــــة فــي 
فـــازت فــي مسابقة  مــوســكــو، إذا 
أطــول ضفائر شعر فــي روسيا، 
وهـــي مــســابــقــة تنظمها ســنــويّــاً 
واحـــدة مــن دور تصفيف الشعر 

والتسريحات الحديثة.
داشا غوبانوفا شابة روسية 
عمرها ٢٦ عاماً، من سكان مدينة 
بـــارنـــاؤل فـــي ســيــبــيــريــا، طولها 
١٧٠ ســــم، وحــــــازت عــلــى شــهــرة 
مــحــلــيّــاً وعــالمــيــاً بــســبــب شعرها 
الـــــذي يــمــتــد تــقــريــبــاً عــلــى كــامــل 
جــســدهــا ويـــتـــجـــاوز طـــولـــه ١٦٠ 
ســم. وقــد تطلب منها الحصول 
على ضفائر رائعة الجمال نحو 
١١ عاماً، ولم تقصَّ شعرها منذ 
أن بلغت عامها الخامس عشر. 
الجمال الــذي يتميز به شعرها، 
وتــمــوجــاتــه الطبيعية ومظهره 
الــصــحــي، جعلها مــحــط اهتمام 
واســــــع فــــي أوســــــــاط المــخــتــصــين 
بــتــســريــحــات الــشــعــر والــفــتــيــات 
الــلــواتــي يحلمن بــضــفــائــر شعر 
الــســؤال المشترك  طــويــل وسليم. 
هه لها الجميع كان حول  الذي وجَّ

أسرار عنايتها بشعرها.
هــــنــــاك جـــمـــلـــة مــــن الـــقـــواعـــد 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــــواجــــــب اتـــبـــاعـــهـــا 
للعناية بالشعر والحفاظ على 
رونـــــقـــــه وجــــمــــالــــه، وفــــــق داشــــــا، 
الــقــاعــدة الرئيسية  وتــكــشــف أن 
الأولـــــــــى تـــتـــصـــل بـــكـــيـــفـــيـــة غــســل 
الشعر، وتــوضــح أنها شخصيّاً 
تـــغـــســـل شـــعـــرهـــا فـــــي المـــتـــوســـط 
مرتين في الأسبوع، وتشدد على 
عـــــدم ضـــــــرورة تــقــلــيــد الآخــــريــــن، 
مَــــن يغسل  لافـــتـــة إلــــى أن هـــنـــاك 
شعره يوميّاً، وهناك من يغسل 
شعره مرة في الأسبوعين، وتقول 
إن الأمـــــر هــنــا مــرتــبــط بطبيعة 
الـــبـــشـــرة عــنــد كـــل شـــخـــص، لكن 
فــي المــتــوســط يــنــاســب أي بشرة 
حمام الشعر مرتين في الأسبوع. 
وخلال استخدام الشامبو، يجب 
وضــعــه عــلــى الـــــرأس، أمـــا الــجــزء 
المتبقي من الشعر فيكفي غسله 
بــالــرغــوة التي تنساب مــن أعلى 
الرأس، ذلك أن الجزء الرئيسي من 
المواد المضرة التي يجب إزالتها 
تتراكم على قشرة الرأس، بينما 
يقتصر الأمر بالنسبة للضفائر 

الطويلة على غبار علق بها.
ويُستحسَن، وفق ما تنصح 
بـــه داشـــــا، غــســل الــشــعــر بــمــاء لا 
تـــزيـــد ســـخـــونـــتـــه عــــن ٤٠ درجــــة 
مئوية، وتحذر من أن الماء الحار 
يـــلـــحـــق الــــضــــرر بـــقـــشـــرة الــــــرأس 

ويزيل دهوناً تحمي الشعر.
اخـــــتـــــيـــــار نـــــــــوع الــــشــــامــــبــــو 
بتركيبة مناسبة مسألة أخــرى 
غـــــايـــــة فــــــي الأهـــــمـــــيـــــة لـــلـــحـــفـــاظ 
الــشــعــر. وتــنــصــح الجميلة  عــلــى 
الروسية صاحبة أطــول ضفائر 
بــاخــتــيــار أنــــواع مــن الــشــامــبــو لا 
يدخل في تركيبتها مادة لوريل 
 Sodium) الــــصــــوديــــوم ســـلـــفـــات 
Lauryl Sulfate)، وتــحــذر مــن أن 

هــذه المـــادة الــتــي تستخدم كذلك 
في تركيبة سائل الجلي وسوائل 
غـــســـل الــــســــيــــارات، أحـــــد أســـبـــاب 
ب تساقط الشعر. القشرة، وتسبِّ

وبالمقابل، فإن الشامبو الذي 
تدخل في تركيبته مادة صوديوم 
 Sodium Coco) كـــوكـــو ســلــفــات
Sulfate) قد يكون أفضل للشعر، 
لأن المــادة من زيــوت جوز الهند. 
وفي ختام توضيحها حول أنواع 
الشامبو، تنصح داشــا كل فتاة 
بــاخــتــيــار مـــا يــنــاســبــهــا، حسب 
طبيعة بشرتها، والأفــضــل بعد 

استشارة الطبيب.
أمــا المــشــكــلات الأخـــرى التي 
يعاني منه الشعر، مثل ظاهرة 
ق عليها 

َ
تآكل الأطراف، التي يُطل

ف الشعر»، فإن  بالعامية «تقصُّ
الــحــل الأمـــثـــل يــكــون بــاســتــخــدام 
أنــــواع مــن الـــزيـــوت تــحــافــظ على 
نـــضـــارة وقـــــوة الـــشـــعـــر. وتــشــيــر 
داشــــا بــصــورة خــاصــة إلـــى زيــت 
نبتة «نبق البحر» ومنقوع نبتة 
«القراص» الذي يتم استخلاصه 
بغلي النبتة، ويكفي تدليك الشعر 
بالزيت أو بمنقوع نبتة القراص 
قــــبــــل الــــحــــمــــام بـــنـــصـــف ســــاعــــة، 
وهــذا يساعد على علاج تساقط 
الــشــعــر، ونــمــوه، ويجعل الشعر 
قـــويّـــاً ورقـــيـــق المــلــمــس، ويــحــمــي 
الأطـــراف مــن الــتــآكــل. وفــي ختام 
كشفها عن أسرار جمال شعرها 
تقول «الأميرة برونزل» الروسية 
السيبيرية إنها تستفيد بشكل 
كـــبـــيـــرة مــــن وصــــفــــات الأعــــشــــاب 
والــزيــوت المحلية التقليدية في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى بـــشـــرتـــهـــا وعــلــى 

جمال وسلامة ضفائرها.

داريا غوبانوفا يصل طول شعرها إلى ١٦٠ سنتيمتراً
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــــربــــيــــعــــة، المــــســــتــــشــــار بـــــالـــــديـــــوان المـــلـــكـــي 
الــســعــودي، المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكة 
مـــع الـــشـــرق الأوســـــط ووســــط آســـيـــا، رشــيــد 

خــالــكــوف، وذلــــك عــلــى هــامــش 
المؤتمر الدولي رفيع المستوى 
لـــلـــدول المــانــحــة لــتــمــويــل خطة 
الاستجابة الإنسانية في اليمن 
المــنــعــقــد بــمــقــر الأمــــــم المــتــحــدة 
ــع الدكتور عبد 

َ
ــل

ْ
بجنيف. وأط

الـــلـــه، المــــســــؤول الأمــــمــــي، على 
الـــبـــرامـــج والأنـــشـــطـــة الإغــاثــيــة 
والإنسانية التي نفذها المركز 
في كثير من الدول حول العالم 

وخصوصاً اليمن.
بـــنـــت  مـــــــــي  الـــــشـــــيـــــخـــــة   <
محمد آل خليفة، رئيسة هيئة 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة والآثـــــــــار، 
اســتــقــبــلــت الــســفــيــرة المــصــريــة 
في المنامة، سهى رفعت، حيث 
تبادل الطرفان وجهات النظر 
حــول توطيد الأواصــر وتقوية 
الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة المــشــتــركــة 
التي يمكن استثمارها لتحقيق 
المــنــجــز الــثــقــافــي فــي الــبــلــديــن. 
وأكــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مــــي مــتــانــة 
الــروابــط الأخــويــة التي تجمع 
شعب مملكة البحرين بالشعب 
المــــــــصــــــــري، مـــــشـــــيـــــدة بـــحـــجـــم 
التبادل الثقافي والإنساني ما 

بين البلدين.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بن 
مـــحـــمـــد بـــلـــحـــيـــف الـــنـــعـــيـــمـــي، 
وزيـــر تطوير البنية التحتية 
فـــي الإمـــــــارات، رئــيــس مجلس 

إدارة برنامج الشيخ زايــد للإسكان، حضر 
الحفل الذي نظمه البرنامج لتكريم شركائه 
الاستراتيجيين خــلال عــام ٢٠١٧، بمشاركة 
عدد من المسؤولين وأكثر من ٢٦ من ممثلي 
الجهات الحكومية والخاصة. وأكد الوزير 
أن البرنامج يعمل دومــاً على تعزيز سبل 
التعاون المثمر والعمل المشترك مــع جميع 

الشركاء، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، 
من خلال دعم الاستقرار السكني للمواطنين 
الذي بدوره يسهم في تحقيق «رؤية الإمارات 

.«٢٠٢١
> الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد آل 
خليفة، سفير البحرين لدى السعودية، زار 

مركز الملك عبد العزيز للحوار 
بــالــريــاض. واستمع  الوطني 
الـــســـفـــيـــر لــــشــــرح مـــــن رئـــيـــس 
مجلس أمناء المركز، الدكتور 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــســـبـــيـــل، عــن 
أبـــرز بــرامــج المــركــز والجهود 
التي يبذلها فــي إطــار سعيه 
الــحــوار وتعزيز  لنشر ثقافة 
قـــيـــم الـــوســـطـــيـــة والـــتـــعـــايـــش 
المجتمعي مــن خــلال البرامج 
والفعاليات التي يقوم عليها 

المـــركـــز. وأبـــــدى الــشــيــخ حــمــود 
إعــــجــــابــــه بـــجـــهـــود المـــــركـــــز فــي 
تـــعـــزيـــز قـــيـــم الـــــحـــــوار، مــنــوهــاً 
بــأهــمــيــة تعميم هـــذه التجربة 

الرائدة.
يــــشــــيــــول، ســفــيــر  يـــــــون   <
كـــــوريـــــا فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، افــتــتــح 
مــــهــــرجــــان الــــثــــقــــافــــة الــــكــــوريــــة 
الــعــامــة بمدينة  بمكتبة مــصــر 

الـــــــغـــــــردقـــــــة، بـــــحـــــضـــــور عـــــدد 
مـــن قـــيـــادات المــحــافــظــة. وقـــال 
الـــهـــدف  الـــــكـــــوري إن  الـــســـفـــيـــر 
مــن هــذا المــهــرجــان هــو إحــداث 
تـــقـــارب بـــين الــثــقــافــة الــكــوريــة 
والــــثــــقــــافــــة المـــــصـــــريـــــة، وذلـــــك 
بـــتـــعـــريـــف الــــشــــعــــب المــــصــــري 
بــالــثــقــافــة الــكــوريــة، مــؤكــداً أن 
العلاقة بين الشعبين المصري 
والـــكـــوري مــتــواصــلــة، وهــنــاك 

تقارب كبير بين الحكومات، وتعاون 
مشترك، متمنياً مزيداً من التقارب مع الدولة 

المصرية.
> الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
سفير الإمارات لدى السعودية، حضر أعمال 
النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس 
لــلإعــاقــة والـــتـــأهـــيـــل، الـــــذي افــتــتــحــه الأمــيــر 
سلطان بــن سلمان بــن عبد العزيز، رئيس 

مــجــلــس أمــنــاء مــركــز المــلــك ســلــمــان لأبــحــاث 
الإعـــاقـــة. وقـــال الأمــيــر ســلــطــان: «عملنا في 
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وبشراكة 
الــدولــة والمؤسسات العلمية  مع مؤسسات 
المرموقة حول العالم، وشركائنا في بلادنا، 
وفي كل مكان لمواجهة الإعاقة بمنظومة من 
الــتــي تستند  الــحــلــول المتقدمة 
على مــواكــبــة التقنية والعلوم 
الــــحــــديــــثــــة والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 

التجارب الناجحة».
> الدكتور علي بــن ناصر 
الغفيص، وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية في السعودية، رعى 
المــؤتــمــر الأول للمرصد  أعــمــال 
الــوطــنــي لــلــمــرأة تــحــت عــنــوان 
«دور المــرأة في التنمية... نحو 
اقتصاد مزدهر»، الذي تنظمه 
الــجــامــعــيــة للطالبات  المــديــنــة 
بجامعة الملك سعود، بحضور 
مدير الجامعة، الدكتور بدران 
بن عبد الرحمن العمر. وأكد 
الوزير أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
ارتكزت على تكثيف الجهود 
الــوطــنــيــة لــجــمــيــع المــواطــنــين، 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــكــــفــــاءات 
والــــطــــاقــــات، مــــع تـــعـــزيـــز دور 
المــــرأة فــي التنمية كــونــهــا من 

العناصر المهمة لبناء الوطن.
> نبيه شقم، وزير الثقافة 
الأردني، افتتح المؤتمر الدولي 
«الأمــــــن المــجــتــمــعــي وأثــــــره في 
وحــــــدة الأمــــــــة»، الــــــذي يــنــظــمــه 
المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي لــلــوســطــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع رابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي. وقال «شقم» خلال 
الـــيـــوم  الافــــتــــتــــاح، إن «أمـــتـــنـــا 
أحــوجُ ما تكونُ إلــى الأمــنِ المجتمعيّ، كي 
تــســتــعــيــد تـــوازنـــهـــا فــــي جــمــيــع المـــجـــالات 
الــــفــــكــــريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة»، مـــؤكـــداً أهــمــيــة المــؤتــمــر في 
وضـــع أســـس فــكــريــة قــــادرة عــلــى تصحيح 
 ما يرتضيهِ 

َ
المسار وتوضيح الــرؤى، وفق

 عن 
َ

اللهُ ورســولــهُ، ويبعدُ الشكَّ والإهــمــال
دينِنا وأمِتنا ومجتمعاتنا.

د. عبد الله بن 
عبد العزيز الربيعة

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

نبيه شقم

د. علي بن ناصر 
الغفيص

اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم

تسيطر في هذه الأيام روح العولمة على اقتصادياتنا وتفرضها 
الدول الكبرى على جميع العالم. ومن أركان العولمة فتح الأسواق 
للتجارة الحرة. هذه موضة الموسم، ولكن الأمــر لم يكن كذلك في 
القرن الماضي، القرن العشرين. وكانت الموضة السائدة في العالم 
حماية الصناعات الوطنية. وكما نعلم، قاد المهاتما غاندي هذه 
الحملة في الهند بلبس قماش الكادي المصنوع محلياً. وكان غاندي 
يغزله بنفسه. انطبق ذلك بصورة خاصة على العراق في الثلاثينات 
والأربعينات. كان من أول المعامل الكبرى التي شيدت في العراق في 
تلك الأيام معامل السجائر ومعمل المنسوجات الوطنية المعروف 
بمعمل فتاح باشا في الكاظمية. تخصص بصنع الأقمشة الصوفية 
والبطانيات. أصبح تشجيع هــذا المعمل شعار الوطنيين في كل 
مكان، فطالبوا بفرض رسوم جمركية عالية على الأقمشة والملابس 

المستوردة من الخارج، وأكثرها من بريطانيا.
بالطبع لم يكن مستوى أقمشة معامل فتاح باشا يضاهي 
الــنــاس ينتقدونها  مستوى أقمشة مانشستر الإنجليزية. وكــان 
الــتــرف يزيل  بأنها خشنة. شــاع عندئذ شــعــار «اخــشــوشــنــوا فــإن 
الــنــعــم». أصـــدر ســامــي شــوكــت، مــديــر المـــعـــارف أمـــراً بتعليق هــذا 
الشعار في كل المدارس. ما زلت أتذكر لوحته في مدرستنا، مدرسة 
العسكري، تحمل هذا الشعار. وسرى في كل البلدان العربية شعار 

«شجعوا مصنوعاتكم الوطنية». 
تــبــارى الوطنيون فــي تشجيع منتجات معامل فتاح باشا. 
وكان في طليعتهم الأستاذ درويش المقدادي الذي أصبح من غلاة 
المؤمنين بالقومية العربية والــوحــدة العربية. جــاء مــن فلسطين 
وكرس حياته للحركة الوطنية إلى الحد الذي أودى به في الأخير 
الــنــازيــة. وقــد أصـــدر عــدة كتب تعبر عــن روح  فــي السجن بتهمة 
القومية المتطرفة وعلى رأسها كتابه الشهير «تاريخ الأمة العربية» 
الذي سرد فيه التاريخ العربي بأسلوب قصصي يتغنى بأمجاد 
العرب ومنجزاتهم. وأصــدر بعد إطــلاق سراحه من المعتقل كتاب 

«بين جاهليتين».
تحمس درويــش المقدادي في تشجيع منتجات معامل فتاج 
باشا بصورة خاصة وجعل من نفسه مــثــالاً، فلم يلبس بدلة إلا 
وكانت من أقمشة فتاح باشا. وحــث تلاميذه وزمـــلاءه المدرسين 
على لبس الملابس المصنوعة منها عندما كان مديراً لدار المعلمين 
العالية. ومضى في ذلك فأخذ بإعطاء خمس درجات إضافية في 
نتائج الامتحانات لكل تلميذ يلبس ملابس مصنوعة من أقمشة 
معامل فتاح باشا. وعندئذ وبذهنية الشك التي نتصف بها مع 
الأسف، شاع بين الناس أن معامل فتاح باشا كانت تعطي عمولة 
لدرويش المقدادي عن مبيعاتها لقاء الحملة التي قادها وقام بها 
في المدارس من لبس ملابس مصنوعة من قماش فتاح باشا. وقال 

آخرون بل وفي إعطائه أسهماً في الشركة نفسها.
ومهما جرى من قيل وقال وجه له كنقد لأسلوبه فقد كان أبو 
وائل، الأستاذ درويش المقدادي، رحمه الله، واحداً من أهل الخير 
الذين جاهدوا من أجل خيار بلادهم وقدمها وخير الأمة العربية 
جمعاء. وما أحوجنا لأمثاله من الرجال والنساء في هذه المرحلة 

المضطربة والمنكوبة بالإرهاب والمنازعات.
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اللعبة الشعبية استقطبت اهتمام شرائح كبيرة من المجتمع

ثمانيني يرافق ابنه إلى الأدوار النهائية لبطولة {البلوت} السعودية
الرياض: طارق الرشيد

ارتــفــعــت حــــدة الــتــنــافــس في 
اليوم الثاني لبطولة السعودية 
تــقــام فــي العاصمة  الــتــي  للبلوت 
الــــــريــــــاض وشــــــاركــــــت فــــئــــات مــن 
جميع شرائح المجتمع في اللعبة 
الــشــعــبــيــة الأولــــــى عــلــى مــســتــوى 

الخليج.
وشهدت البطولة مشاركات 
بــــين الـــصـــغـــار والــــشــــبــــاب وكـــبـــار 
الــســن، إلـــى جــانــب مــشــاركــة عــدد 
من الساحة الرياضية السعودية 
يــتــقــدمــهــم الـــلاعـــبـــون الـــدولـــيـــون 
فؤاد أنور وفهد الهريفي ومحمد 
الــــدعــــيــــع، وعــــضــــو شــــــرف نـــــادي 
النصر طلال آل الرشيد، بالإضافة 
الــشــيــخ عـــادل الكلباني  مــشــاركــة 
والشاعر ياسر التويجري، وعدد 

من المشاهير الآخرين.
وبطولة البلوت التي تستمر 
حتى يــوم الأحــد الــقــادم، المــوافــق ٨ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨، تقام في مركز 
«أبـــكـــس» لــلــمــؤتــمــرات والمـــعـــارض، 
والصالة الخضراء بمجمع الأمير 
فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة 

الرياض.
ورصـــــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة جــــوائــــز مـــالـــيـــة ضــخــمــة 
لــلــفــائــزيــن تــصــل إلـــى مــلــيــون ريـــال 
ســعــودي لأصــحــاب المــراكــز الأربعة 
الأولــــــى، حــيــث ســيــحــصــل صــاحــب 
المــركــز الأول عــلــى ٥٠٠ ألـــف ريـــال، 
فيما سينال صاحب المركز الثاني 
ألــف ريـــال، وسيحصل  مبلغ ٢٥٠ 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث عــلــى ١٥٠ 
ألف ريــال، وأخيراً يظفر صاحب 

المركز الرابع بـ١٠٠ ألف ريال.
وشــهــد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الخاص بالبطولة تهافت الكثير 
من السعوديين حتى تجاوز عدد 
المتقدمين ٨٥ ألــف لاعــب، ووقــع 
اختيار الكومبيوتر على ١٢٢٨٨ 
لاعـــــبـــــا عـــــن طـــــريـــــق الاخــــتــــيــــار 
العشوائي، وقسم المتسابقين 
بين الصالة الخضراء بمجمع 
الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، 
ومــركــز «أبــكــس» للمؤتمرات، 
حيث يتواجه ٤١١٢ لاعبا في 
مــركــز «أبــكــس» الـــذي يحوي 
فــيــمــا سيلتقي  ١٢٨ طـــاولـــة، 
الـــصـــالـــة  فـــــي  ٨١٩٢ لاعـــــبـــــاً 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــضــم ٢٥٦ 

طاولة.
ويـــــــقـــــــود كـــــــل طـــــاولـــــة 

لـــــــدورات مكثفة  حـــكـــام خــضــعــوا 
الــقــوانــين المعتمدة في  لتوضيح 
هــــــذه الــــبــــطــــولــــة، حـــيـــث تــخــتــلــف 
الـــــقـــــوانـــــين مــــــن مــــديــــنــــة لأخــــــرى 
اختلافا طفيفا، وتم اعتماد قانون 
ثابت تم تعميمه قبل فترة كافية 
مــن بــدايــة الــبــطــولــة، كــمــا يضبط 
الـــحـــكـــام جــمــيــع الـــــطـــــاولات لمــنــع 
تــحــايــل فــريــق عــلــى آخـــر بطريقة 
أو بــأخــرى، ويــقــومــون فــي نهاية 
المباراة بتدوين النتيجة النهائية 
للفريق المتأهل للمرحلة القادمة.

في نهاية اليوم الأول حقق كايد 

المحيني (٨٥ عــامــا) الــفــوز مــع ابنه 
صالح وتأهلا إلى الأدوار النهائية، 
وأظهر المحيني جرأة في اللعب منذ 
الجولة الأولى مستنداً على الخبرة 
الــتــي يمتلكها فــي هــذه  الــعــريــضــة 
الــواضــح مع  اللعبة، وبـــدا تناغمه 
ابنه، وفور نهاية المباراة التي أعلن 
من خلالها تأهله للدور النهائي، 
أطــلــق المــحــيــنــي عـــبـــارات الــتــحــدي، 

لثقته بقدرته لبلوغ نهائي البطولة 
والفوز باللقب.

ولأن لعبة البلوت لا تخلو من 
الـــجـــدل، شــهــد يـــوم أمـــس احتجاج 
أكـــثـــر مـــن فـــريـــق لــجــهــلــهــم ببعض 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عنها 
ســـابـــقـــاً، بــعــد أن «كــــــوش» الــفــريــق 
الآخــر، بسبب خرق قانون اللعبة، 
وتعني كلمة «كــوش» رمــي الورقة 

عــلــى الــطــاولــة مـــن الــفــريــق المحتج 
على خطأ المنافس، ويفصل الحكم 

في صحة أو خطأ «التكويش».
تقام المباريات على أربع مراحل 
بــدايــة مــن الــســاعــة الــرابــعــة عصراً، 
والمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة تـــبـــدأ فـــي تــمــام 
الــســاعــة السابعة مــســاءً، والثالثة 
فـــي عــنــد الــتــاســعــة، وتــخــتــتــم آخــر 

الـــــــــجـــــــــولات 

عند الساعة الحادية عشرة مساءً، 
ولا تــســتــغــرق المـــبـــاريـــات أكــثــر من 
المـــبـــاريـــات  ٢٠ دقـــيـــقـــة، إلا إحــــــدى 
استمرت لأكثر من ٣٨ دقيقة. ويأتي 
الــســعــوديــين على المشاركة  حــرص 
ببطولة السعودية للبلوت، وهي 
إحــدى المــبــادرات التي سبق إعــلان 
تنظيمها من قبل تركي آل الشيخ 
رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
بالتنسيق مــع الاتــحــاد السعودي 
للرياضات الإلكترونية والذهنية، 
لما تمثل لهم هــذه اللعبة الشعبية 
من أهمية، كونها اللعبة الأولى في 
المجالس والمقاهي والاســتــراحــات، 
ويجيد لعبها غالبية السعوديين 

بمن فيهم النساء والفتيات.
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 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - مدينة برازيلية.

 عملة عربية "معكوسة" - ظرف مكان 

 "معكوسة".

 دق الجرس - ضباب كثيف.

 البحر "معكوسة" - ضد نهار.

 قادم "معكوسة" - ولد - ضد يدوي.

 من الالوان - مشيّد "معكوسة".

 خاصتي - يقترب.

 رقة القلب "معكوسة" - للتفسير - 

 للتخيير "معكوسة".

 
 

 ممثل مصري.

 قصر - للنهي.

 لباس الهندية - واضح.

 اكتمل - احياء مائية.
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 منتجع فرنسي - ذكي.

 كائن حي.

 عملة عربية "معكوسة" - متشابهات.

 مملكة آسيوية.

 زهر "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 ضد ناجح - دولة عربية.
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شهد اليوم الثاني من بطولة البلوت مشاركات بين الصغار والشباب وكبار السن ({الشرق الأوسط})

الله  الــحــزن والأســـى تنعى عائلة المغفور لها بــإذن  > ببالغ 
نجيبة آغا أحمد بايز دزه يي، زوجة السياسي محسن دزه يي، 
ووالدة كل من شيروان، وبارزان، وسفين (المتحدث الرسمي باسم 

حكومة إقليم كردستان العراق)، وسيران دزه يي.
وسيكون مجلس العزاء على روح الفقيدة بمشاركة العائلة 
والجالية الكردية في العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت المقبل 
الموافق السابع من أبريل (نيسان)، وذلك من الساعة الثالثة عصراً 

وحتى السادسة مساء على العنوان التالي: 
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

Hall Victoria
Broadway New ,Hall Town Ealing
W5 2BY, London 



متاهة ما بعد الحرب
قمة أنقرة عن سوريا ليست أول قمّة تغيب عنها سوريا. 
لكنها أول قمة عن سوريا تنعقد وقد خرجت المعارضة من 
جوار دمشق، وبدت العاصمة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، 
غير مهددة في مطارها ومؤسساتها الحكومية ومنشآتها 

الحيوية.
دول القمة الثلاث تريد القول إنها من صنع الانتصار في 
سوريا. ويقف بوتين متباهياً بين شريكيه التركي والإيراني، 
فيما يلوح الرئيس الأميركي بالخروج من المنطقة وحروبها، 
إلــى جبال الكانيون وصحراء نيفادا. وأول  عائداً بجيوشه 
المــعــتــرضــين عــلــى مضيف الــقــمــة هــو الــرئــيــس الــســوري الــذي 
يهاجم دور إردوغــــان فــي عفرين. لكن إردوغــــان فــي عفرين، 
الــذي يدير الحرب من الجو  بالتنسيق مع فلاديمير بوتين 

والأرض، وعندما يقتضي الأمر، من البحر أيضاً.
والآن جاء دور ما بعد الحرب كما أعلنت القمة الثلاثية. 
أي إعادة إعمار أكبر مساحة من الخراب منذ الحرب العالمية 
الثانية. وقــد ســارع دونــالــد ترمب قبل أيــام إلــى الإعـــلان عن 
إلغاء الموازنة التي كانت واشنطن قد خصصتها للمساهمة 
في الورشة الكبرى. والإعلان سياسي أكثر مما هو مالي، فما 
هو مبلغ مائتي مليون دولار أمام كلفة تقدر بمائتي مليار 

دولار على الأقل؟
بدأت القمم حول سوريا، وقد شاركت فيها جميع الدول. 
والآن وقد بدت الحرب في نهاياتها، لا يدعى إليها أحد. وأبرز 
ما في الصورة تدهور الشراكة الأميركية - التركية، القائمة 
منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. فقد خرج إردوغان عن 
التنسيق التقليدي في كل القضايا المألوفة. ومن الواضح أنه 
عندما يقول ترمب، فلتتدبر القوى الموجودة في سوريا أمرها، 

إنما يقصد بالدرجة الأولى روسيا وتركيا.
فقد خاض الأميركيون والروس الحرب على «داعش» معاً. 
وأعلن الفريقان الآن نهايته، خصوصاً على لسان بوتين نفسه. 
لكن المأزق الذي برز في وجه الفريقين بعدها، هو وضع الأكراد 
الذين يجدون أنفسهم بلا سند، في وجه الخصم التركي الذي 
يبدو وكأنه يريد استغلال الوضع الصعب لإنهاء قضيتهم. 
فعندما يــقــول تــرمــب إنــه يــنــوي الانــســحــاب، فــلا بــد أن يكون 
الأكراد أول من يخاف. فإلى الأمس كانوا أبرز حلفاء أميركا، 
وكانت أميركا أول حلفائهم. لكن الأوراق تبدلت بشكل عاصف، 

والآن لا بد من إعادة ترتيبها.
هل عقدت قمة أنقرة من أجل البيان النهائي الذي قرأناه، أم 
من أجل الاتفاق على ترتيبات تتطلب وجود الرؤساء الثلاثة؟ 
ولماذا عقدت مثل هذه القمة في أنقرة، وليس في موسكو، حيث 
المدير الأساسي للصراع العسكري والسياسي معاً؟ ألم يكن 
الــســوري، فيما  في الإمــكــان توفير هــذا التحدي على النظام 

المراحل الأخيرة من النزاع تبحث عن مراسيها؟
تسوية نتائج الحرب دائماً أصعب من الحرب نفسها. 
الآن وقت الاتفاق بين الحلفاء، وهو أمر أكثر تعقيداً من اتفاق 

الأعداء.

مؤتمر أنقرة... إنا غريبان ها هنا!
الصورة الثلاثية التي جمعت قادة روسيا وإيران وتركيا، في 
العاصمة التركية أنقرة، للبحث في الموضوع السوري، تلخص 

المشهد العربي الكئيب اليوم.
الدول الثلاث اتفقت، وبابتسامة عريضة، رغم تباين العقائد 
السياسية التي تحركها، وتضارب التحيزات في سوريا، فروسيا 
بــقــاء نــظــام بــشــار، بينما تركيا الإردوغــانــيــة  وإيــــران هما سبب 
دقت طبول الحرب «الكلامية» على النظام الأســدي منذ البداية، 
ورســـم رجــب طيب إردوغــــان العديد مــن الخطوط الحمر لبشار 
بسوريا، مثل أنــه لن يسمح بحماة ثانية في حــلــب... ولاحــقــاً... 
القتال. بحسب بيان مشترك صدر بعد القمة  الله المؤمنين  كفى 
التي جمعت رؤساء الدول الثلاث بأنقرة، فإن الدول الثلاث تعمل 
«لإحلال السلام والاستقرار في سوريا»! نعم - حضرتك - روسيا 
مــن قاعدتها فــي حميميم وطيرانها الحربي بالغوطة وشمال 
سوريا، وإيران من خلال عصابات قاسم سليماني وميليشيات 
الله والخزعلي، وتركيا من خــلال كتائب الإخـــوان ومراكز  نصر 
الإيــواء في غــازي عنتاب لمقاتلي الجماعات الأصولية السورية، 
كلها «تعمل على إحلال السلام بسوريا». الأمر واضح، وما جرى 
في أنقرة هو نسخة «إقليمية» على غرار مؤتمر يالطا بعد الحرب 

العالمية الثانية لتقسيم غنائم الحرب وتقاسم النفوذ العالمي.
في المؤتمر الصحافي الذي جمع روحاني وبوتين وإردوغان، 
قال روحاني: «اليوم نعلن رسمياً نهاية الحرب بسوريا». فيما 
قــال بــوتــين: «اتفقنا على التعاون فــي تسوية الأزمـــة السورية». 
وأخــيــراً قــال إردوغـــان إن «مــن لا يفهمون أن (داعـــش) والمسلحين 
الأكراد يخدمون الهدف نفسه لا يمكنهم المساهمة في إرساء سلام 

دائم بسوريا».
ربما الأمــر الوحيد الــذي قد «يلخبط» حسبة توزيع المغانم 
في أنقرة، هو تراجع الرئيس الأميركي ترمب عن قراره «العجيب» 
بالخروج من سوريا، عقب اجتماع له مع مجلس الأمــن القومي 
الأميركي، كان فيه الصقر مايك بومبيو حازماً في خطورة هذا 
الخروج المتعجل على مصالح أميركا، لجهة استتباب الهزيمة 
«داعش» ولجم إيران، وافقه على ذلك وزير الدفاع ماتيس، حسب  لـ

«الشرق الأوسط».
حسناً... هذه دول كلها غير عربية، بعضها من جوارنا، إيران 
وتركيا، وبعضها من أقاصي الأرض، روسيا وأميركا، أين الدول 

العربية؟
بل أين أبطال القصة السورية الأصليون... بشار وخصومه؟!
صــورة بوتين وروحاني وإردوغـــان وهم ينثرون الابتسامة 
ويتشابكون الأيــدي بأنقرة يبحثون مستقبل ســوريــا... صورة 

الموسم.
الملك العربي الضليل امرؤ القيس، في طريق عودته من ملك 
الروم، مرض بالطريق عند جبل قريب من أنقرة اليوم، وبعضهم 
قـــال بــأنــقــرة نفسها، فلما احــتــضــر أنــشــد يــقــول، وقـــد رأى امـــرأة 

بجواره:
ي مقيمٌ ما أقامَ عسيبُ 

ِّ
أجارتنا... إنَّ المزار قريبُ/ وإن

 غريبٍ للغريبِ نسيبُ! 
ُّ

ا غريبان ها هنا/ وكل
َّ
أجارتنا... إن تشارلوت كاسيراغي خلال احتفال في نيويورك بمناسبة مرور ٧٥ سنة على نشر رواية {الأمير الصغير} (أ.ب)
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يحوي بقايا أوان فخارية وعملات وتمثالين من الحجر الجيري لأسدين

اكتشاف معبد يوناني روماني بواحة سيوة في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــــشــــفــــت الــــبــــعــــثــــة الأثــــــريــــــة 
المــــصــــريــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــمــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــلآثـــار الــعــامــلــة بموقع 
ســلام الأثــري شــرق واحــة سيوة 
بنحو ٥٠ كلم، عن الجزء الأمامي 
الــيــونــانــي  لمــعــبــد يــعــود للعصر 
الروماني... ويحوي المعبد بقايا 
أوان فخارية وعملات وتمثالين 

من الحجر الجيري لأسدين.
وقـــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور أيـــــمـــــن 
عــشــمــاوي، رئــيــس قــطــاع الآثـــار 

المصرية بوزارة الآثار، إن الجزء 
المــكــتــشــف مــن المــعــبــد عــبــارة عن 
أســــاســــات جـــــــدران حـــجـــريـــة مــن 
السور الخارجي للمعبد والمدخل 
الرئيسي له، التي يبلغ سمكها 
نحو متر، وهي تؤدى إلى فناء 
أمـــامـــي، وعــلــى جــانــبــيــه مــداخــل 
لحجرات أخـــرى. مــؤكــدا أنــه من 
اكــتــشــاف الجزء  المــتــوقــع أن يتم 
الباقي مــن المعبد مــع استكمال 
أعـــــمـــــال الــــحــــفــــائــــر فـــــي المــــوســــم 
الـــحـــالـــي، حــيــث قـــامـــت الــــــوزارة 

برصد ميزانية خاصة له.

وتقع واحة سيوة على بعد 
٨٣٠ كلم من العاصمة المصرية 
الـــــقـــــاهـــــرة، وفــــــي قـــلـــب صـــحـــراء 
مــصــر الــغــربــيــة، وعـــلـــى مــســافــة 
٤ كيلومترات شــرق ســيــوة يقع 
معبد آمــون الــذي يعود تاريخه 
إلـــى الأســــرة الــحــاكــمــة الــثــلاثــين، 
وبـــهـــذا المــعــبــد غـــرفـــة الاجــتــمــاع 
الشهيرة التي تمت فيها رسامة 
الإســكــنــدر ذي الــقــرنــين ونـــودي 
به بابن آمون ونال بركة رؤساء 

كهنة الإله آمون.
وقــــالــــت مــــصــــادر أثــــريــــة إن 

«هـــــنـــــاك لــــوحــــة أثـــــريـــــة وجـــــدت 
مـــــؤخـــــرا وهـــــــي مــــــوجــــــودة الآن 
بمتحف الإســكــنــدريــة تــؤكــد أن 
أهالي واحــة سيوة (الآمونيين) 
حضروا لتقديم الطاعة والهدايا 
للإمبراطور هادريان عند زيارته 
لمصر في سنة ١٣٠ قبل الميلاد».

كــمــا يـــوجـــد بـــواحـــة ســيــوة 
مـــديـــنـــة أكـــروبـــلـــيـــس ومــعــبــدهــا 
وهــيــكــلــهــا، وكـــانـــت تــتــكــون من 
عدة طبقات، الطبقة الأولى كان 
يــقــيــم بــهــا حــكــام هـــذه المــنــطــقــة، 
الــثــانــيــة يقيم النساء  والــطــبــقــة 

والأقــــارب والأطـــفـــال، ثــم ثكنات 
ومــعــســكــرات الــحــامــيــة، وأخــيــرا 
المعهد المقدس، ثم العين «النبع» 
الإلــهــيــة الــتــي يــغــتــســل فــيــهــا أو 
تـــنـــظـــف عـــنـــدهـــا الــــقــــرابــــين قــبــل 
تــقــديــمــهــا لــــلإلــــه... أمــــا الــطــبــقــة 
الثالثة فتحوي مساكن الحراس 
وثكنات الحرس الملوكي، وعلى 
مسافة قريبة منها أقيم هيكل 
آمون في السهل القريب، وعلى 
مــقــربــة مــنــه «عـــين الــشــمــس» ولا 

تزال موجودة للآن.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــدكــتــور 

عــبــد الــعــزيــز الــدمــيــري، رئيس 
البعثة الأثرية، إنه أثناء أعمال 
رفـــــع الــــرديــــم مــــن المــــوقــــع ظــهــر 
كثير مــن الأحــجــار والعناصر 
المــعــمــاريــة لـــلـــجـــدران المــتــهــدمــة 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا، أعــــتــــاب عــلــويــة 
تحمل زخـــارف، بالإضافة إلى 
أجــزاء من أعمدة ركنية تحمل 
زخــــــــــــارف الــــبــــيــــضــــة والــــســــهــــم 
واللسان، حيث إن جميع هذه 
الــــزخــــارف كـــانـــت تــشــتــهــر بها 
هذه الفترة. مضيفا: أن «البعثة 
تمكنت أيــضــا مــن الــكــشــف عن 

الكثير من بقايا أواني فخارية 
وأمــــفــــورات وعـــمـــلات، وتــمــثــال 
لأحـــــــــد الأشــــــــخــــــــاص بـــمـــلامـــح 
يونانية، بالإضافة إلى تمثالين 
مـــن الــحــجــر الــجــيــري لأســديــن 

أحدهما فاقد الرأس».
ويــعــتــبــر حـــمـــام كــلــيــوبــاتــرا 
أكثر مزارات واحة سيوة شهرة، 
وهو حمام من الحجر يتم ملؤه 
مــــن مـــيـــاه الـــيـــنـــابـــيـــع الــســاخــنــة 
الــطــبــيــعــيــة، ويــــقــــال إن «المــلــكــة 
المصرية قد سبحت فيه بنفسها 

أثناء زيارتها لسيوة».

وعلى مسافة ٣ كيلومترات 
جــــــنــــــوب واحـــــــــــة ســـــــيـــــــوة، يـــقـــع 
جــــبــــل دكــــــــــــرور الــــــــــذي يــشــتــهــر 
بالخصائص العلاجية لرماله 
الــســاخــنــة، كــمــا يــشــتــهــر بكونه 
مصدرا هائلا للصبغة الحمراء 
المستخدمة في الأواني الفخارية 
الـــســـيـــويـــة... وإلـــــى هــــذا الــجــبــل 
يــــتــــوافــــد الـــــنـــــاس مـــــن مــخــتــلــف 
أرجاء مصر والعالم، خلال فصل 
الصيف لعمل حمامات الرمال 
الــســاخــنــة لـــلـــتـــداوي مـــن مــرض 

الروماتيزم.

إطلاق سراح متقاعد بريطاني
 قتل لصاً تسلل إلى منزله 

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
الثامنة والسبعين  ســراح رجــل في 
من العمر، كان قد اعتقل بسبب قتله 
أحــــد الــلــصــوص طــعــنــاً فـــي مــنــزلــه. 
وكان المتقاعد ريتشارد أوزبورن قد 
اعتقل للاشتباه بقتله اللص الذي 
تسلل إلى منزله في جنوب شرقي 
لندن. وقالت الشرطة إنها أطلقت 
سراحه بكفالة حتى الشهر المقبل 
بـــانـــتـــظـــار مـــزيـــد مــــن الــتــحــقــيــقــات. 
وجــــدد مــحــقــقــو شــرطــة الــعــاصــمــة، 
أمــــس، نـــداءهـــم لــلــســكــان للحصول 

على معلومات عن موت الرجل.
وكان مشتبه به ثانٍ في السرقة 
قد فر من المكان قبل وصول الشرطة 
فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن صــبــاح 
الأربعاء، ولم يتم القبض عليه. وقال 
رئيس الشرطة سايمون هاردينغ: 
«أود أن أتحدث مع أي شخص لديه 
مــعــلــومــات حـــول المــشــتــبــه بـــه الـــذي 
يعتقد أنــه رجــل أبــيــض». وأضــاف 
هــارديــنــغ: «مـــن المــحــتــمــل أن يكون 
المشتبه به قد فر من مكان الحادث 
في سيارة بيضاء، تاركاً الضحية 

في إحدى الطرقات».
وذكــــر شــهــود عــيــان أن الــشــاب 

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٨ عـــامـــاً، الـــذي 
توفي بعد صراع مع المتقاعد، كان 
له شريك فر بجثته على متن سيارة 

فان بيضاء. 
وعُــثــر على الضحية فــي وقت 
لاحــق على طــريــق قــريــب مــن دائــرة 
الإســــعــــاف فــــي لـــنـــدن الـــتـــي نــقــلــتــه 
إلــــــى مــســتــشــفــى فـــــي وســــــط لـــنـــدن 
حيث توفي صباحاً. وقال آدم ليك 
الـــذي يعيش قـــرب مــكــان الــحــادث، 
لــصــحــيــفــة {مـــــتـــــرو} الـــلـــنـــدنـــيـــة إن 
أوزبــــــــــورن كـــــان «يـــحـــمـــي نـــفـــســـه». 
وقــــال إنــــه {لا يــســتــحــق أن يــعــاقــب 
على دفاعه عن نفسه»، مضيفاً أن 
{كــل الجيران الذين تحدثت إليهم 
جميعاً يوافقون على أن الأولــويــة 
يجب أن تكون لدعمه بعد كل شيء 
مــر بــه. كــان يحمي نفسه فقط من 

اللصوص}.
ويذكر أن حادثة مماثلة كانت 
وقعت في ١٩٩٩ في نورفولك شرق 
لمـــزارع بريطاني قتل لصاً  إنجلترا 
يبلغ مــن العمر ١٦ عــامــاً. وتسببت 
الحادثة في جدل كبير حول أحقية 
الدفاع عن النفس بعد اعتقال المزارع، 
باعتبار أن اللص كــان قد هــرب من 
مسرح العملية قبل أن يقتله المزارع 

ببندقيته من الخلف.

لوحة رسمها هتلر لإحدى حبيباته في مزاد
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت دار مــــزادات فــي ألمانيا 
المـــعـــتـــقـــد  مــــــن  لـــــوحـــــة زيــــتــــيــــة  إن 
أن الـــديـــكـــتـــاتـــور الــــنــــازي أدولــــف 
هــتــلــر رســمــهــا لإحـــــدى حبيباته 
ستعرض للبيع في مزاد الأسبوع 
المــقــبــل بــســعــر يـــبـــدأ مـــن ٦٠ ألــف 
أمــيــركــي).  ألـــف دولار  يــــورو (٧٤ 
وتصور اللوحة، وهــي بطول ٦٣ 
سنتيمترا وعرض ٤٨ سنتيمترا 
وعــلــيــهــا تــوقــيــع هتلر عـــام ١٩١٦ 
شـــــارلـــــوت لـــوبـــجـــوا وهـــــي امـــــرأة 
فرنسية قابلها هتلر عندما خدم 
فــي فرنسا أثــنــاء الــحــرب العالمية 

الأولى بحسب ما قال فيرنر ميزر 
الــذي توفي عــام ٢٠٠٧ وكــان أحد 
المهتمين بدراسة شخصية هتلر 

والكتابة عنه، حسب «رويترز».
وقالت دار مزادات فايدلر في 
الـــذي يحمل اسم  بــيــان إن العمل 
«صــورة فتاة» كــان اشتراه رجال 
صـــنـــاعـــة بــلــجــيــكــيــون نـــحـــو عـــام 
١٩٦٧. وأضافت الدار أن بحوزتها 
وثائق تثبت عــرض هــذه اللوحة 
في معارض للفنون في اليابان. 
وكان هتلر يكسب رزقه من الرسم 
خــلال العشرينات قبل أن يتولى 
السلطة ويقود ألمانيا في الحرب 

العالمية الثانية.

خضراوات من دون تربة أو ضوء في القطب الجنوبي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــصــد الــبــاحــث الألمــانــي بـــاول تسابل 
مجموعة من الخضراوات عبارة عن غرام 
من الخس و١٨ خيارة و٧٠ عودا من الفجل 
الأحمر، والذي بدأ تجربة زراعة خضراوات 
في نوع جديد من الصوب بالقرب من محطة 
أبحاث نويماير ٣ القطبية الألمانية. وتنمو 
هذه الخضراوات من دون تربة ودون ضوء 
ى جذور هذه 

َ
الشمس ودون مبيدات. وتغذ

النباتات كل بضعة دقائق رشا باستخدام 
محلول غذائي يتم التحكم فيه بالحاسوب. 
وقـــال الــبــاحــث المــتــخــصــص فــي الـــدراســـات 
الـــفـــضـــائـــيـــة فــــي المــــركــــز الألمـــــانـــــي لأبـــحـــاث 
الطيران والفضاء في مدينة بريمن شمال 
ألمانيا إن طاقم محطة الأبحاث كان ينتظر 

هذه الخضراوات بكل شوق. وكان تسابل 
قد نثر أول بــذوره في الصوب التجريبية 
المــاضــي، حسب  منتصف فبراير (شــبــاط) 

وكالة الأنباء الألمانية.
ويأمل تسابل في أن يجني كميات أكبر 
من هذه الخضراوات اعتبارا من مايو (أيار) 
تــصــل إلـــى أربـــعـــة إلـــى خــمــســة كــيــلــوغــرامــات 
أســبــوعــيــا مـــن الـــخـــس والــطــمــاطــم والــخــيــار 
والــفــلــفــل والــفــجــل والأعـــشـــاب. وتنقطع هــذه 
المحطة البحثية عن العالم في فصل الشتاء 
بسبب تجمد المياه مما يضطر فريق المحطة 
للعيش عدة أشهر على مخزون من الأغذية 
المحفوظة والتخلي عن الخضراوات الطازجة. 
ويـــســـعـــى بـــاحـــثـــو المــــركــــز الألمـــــانـــــي لأبـــحـــاث 
الــطــيــران والــفــضــاء مـــن خـــلال هـــذا المــشــروع 
الــــذي يــســتــمــر عــامــا لــجــمــع حــقــائــق مـــن أجــل 
رحلات مستقبلية للقمر والمريخ، حيث يأمل 
الباحثون فــي تــزويــد رواد الفضاء فــي هذه 

الرحلات بخضراوات طازجة.

تسابل يعرض مجموعة من الخضراوات

سرب من الحيتان الطيارة التي نفقت في نيوزيلندا 

نفوق ٣٨ حوتاً طياراً بعد جنوحها على شاطئ منعزل في نيوزيلندا
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

نفق سرب بالكامل من ٣٨ حوتا 
طـــــيـــــارا، تــقــطــعــت بـــهـــم الـــســـبـــل عــلــى 
شاطئ منعزل على الساحل الغربي 
لـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا، بـــعـــد أن تــحــتــم الــقــتــل 
الـــرحـــيـــم أمــــس الــخــمــيــس لــــــ١٢ حــوتــا 

منهم، كانوا باقين على قيد الحياة.
عــلــى  الـــــحـــــفـــــاظ  إدارة  وقــــــالــــــت 
الــطــبــيــعــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا فـــي بــيــان، 
إن «الــقــرار الصعب» اتخذ بالتشاور 

المــحــلــيــة ومنظمة  المـــــاوري  مــع قبيلة 
«بــروجــكــت جــونــا» لإنــقــاذ الــحــيــتــان، 
ومع خبراء آخرين في جنوح الحيتان.
بـــعـــد ظــهــر  إبــــــــلاغ الإدارة  وتــــــم 
الأربـــــعـــــاء، بـــــأن الـــثـــديـــيـــات الــبــحــريــة 
جـــانـــحـــة عـــنـــد مـــصـــب نـــهـــر أوكـــــــورو، 
جــنــوب مــنــطــقــة هــاســت فـــي الــجــزيــرة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وعـــنـــدمـــا وصـــــل خـــبـــراء 
الــصــبــاح، تــم العثور على  الإدارة فــي 
٣٨ حوتا معظمهم نافق. وذكــر واين 
فـــي الإدارة، أن  الــخــبــيــر  كــوســتــيــلــو، 

الــخــطــرة تعني أن  الــظــروف البحرية 
محاولة إعـــادة الحيتان إلــى المــيــاه لا 

يمكن أن تتم بأمان.
وقـــال كــوســتــيــلــو: «هــــؤلاء الــذيــن 
رافقوا الحيتان فعلوا كل ما بوسعهم 
الراحة لهم، عبر إبقائهم في  لتوفير 
وضــع مستقيم، وترطيب أجسامهم 
وحــمــايــتــهــم مـــن الــشــمــس والــــريــــاح». 
ورغم أن الحيتان الطيارة من الكائنات 
كثيرة الجنوح، فإن هذا السلوك غير 

مفهوم جيدا.

وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
أنــه فــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧، 
نــفــق أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ حــــوت طـــيـــار في 
الطرف الشمالي للجزيرة الجنوبية 
فــي نــيــوزيــلــنــدا، فــي واحــــدة مــن أكبر 
نــوبــات الــجــنــوح الــجــمــاعــي للحيتان 

التي تشهدها الدولة. 
وذكـــــــــــــر داريـــــــــــــــن جـــــــــروفـــــــــر، مـــن 
«بروجكت جونا»، في بيان، أن هناك 
اقـــتـــراب هــذا  عـــوامـــل مختلفة تــســبــب 

السرب من الشاطئ.
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